ص سے رژ 000 
ک۸ وص سے 
الإماماحمدن یی رت جار 
ر و 
التلادذرى 
المت وو ۷۹؟ مے ۸۹ 2 


مققه رقم له 
ارستاد الک ورسلا ٠‏ الور راض زركاي ‏ 


مک لحرت والدراسَّات 


للطمتاعتة رال ررالتورىتع 


خبرعبیدالله بن زياد بعد موت يزيد ۷ 
السك قساف ا او ا ڪڪ 


خير عبيدالله بن زياد بعد موت يزيد بن معاوية ومقتل 
مسعود بن عمرو 


قال هشام ابن الكلبي في إسناده:أتى عبيد الله بن زياد خبر وفاة 
يزيد بن معاوية وهو بالبصرة» وخليفته على الكوفة عمروبن خريث 
المخزومي » فقال لأهل البصرة: إن شتتم فبايعوني بالإمرة حتى تنظروا 
مايصنع الناس وتروا رأيّ مَنْ وراءكم» ان على ذلك» ووجه 
عبيد الله من البصرة ت عامر بن مِسْمَع من بني قيس بن ثعلبة وسعد بن القرحاء 
لعلا أهل الكوفة ماكان من أهل البصرة ويسألاهم البيعة لابن زياد على 
ظ الإمْرة حتى يصطلح الناس على إمام » فصع عبر وين حريث الناس وعرض 
ذلك عليهم , وأمر عامر بن مِسَمَع أن يتكلّم فتكلّم ودعاهم إلى البيعة لعبيد 
الله وقال: إنما الكوفة والبصرة شيء واحد فليكن أمرنا ومركم مجتمعاء وقام 
سعد بن القرحاء فقال نحواً من ذلك فقام يزيد بن الحارث بن رويم 
الشيباني فحصبهماء ثم حصبه) الناس وقالوا: أنحن نبايع لابن مرجانة! لا 
ولا كرام فشرّف بذلك يزيد بالمصر وارتفع » فرجع الرجلات إلى البصرة 
فأخيرا الناس الخس» فقال أهل البصرة: أيخلعه أهل الكوفة ونبايعه نحن؟ 
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هذا مالايكون! فوثب الناس به وكان عبيد الله يقول: مانزلت بزياد نازلة 
فاستجار فيها إلا بالأزد» فاستجار بمسعود بن عمرو الأزدي من ولد معن بن 
مالك بن فهر" بن غنم بن دَوسء وكان مسعود يُدعى القمر لماله» وهو جد 
الوجناء الحبلي فيا يقال» فأجار ابنَ زياد ومنعه» فمكث ابن زياد بالبصرة 
أربعين ليلة بعدامرت يريدم م حر بإ الشمء واستخلف مسعودا على 
البصرة» ووجه معه مسعود من شخصٌ به إلى مأمَنه من الشام ؛ فقالت بنو 
ميم وقيس : لانرضى ولا نولي علينا إلا رجلا ترضاه جماعتناء فقال مسعود : 
استخلفني عبيد الله ولا أَدَعٌ ذلك أبدأ» وخرج في قومه حتى انتهى إلى القصر 
فدخله» واجتمعت بنو تميم إلى الأحنف بن قيس فقالوا له: إن الأزد قد 
دخلت المسجدء فقال الأحنف: : وإد دخلوه فَمَهُ إنما هو لكم وهم وأنتم 
تدخلوتة أبضا ثم قالوا: إن مسعودا قد دخل القصر وصعد المنبرء وكانت 
خوارج قد خرجوا فئزلوا بنبر الأساورة حن مص عبيد الله إلى الشام . 
فزعموا أن الأحنف بعث إلى أولئك الخوارج : إِنْ الرجل الذي دخل القصر 
عدو لا ولكم, فا يمنعكم أن تبدأوا نه قات عصابة من الخوارج حتى 
دخلوا المسجد ومسعود على لمنبر يبايع مَنْ أتاى فضربه علج فارسي يقال له 
ملم » وكان مسلم هذا دخل البصرة فأسلم وصار مع الخوارج» فضرب 
مسعوداً فقتله وخرج» فجال بعض الناس في بعض وقالوا: قُتل مسعود» 
قتله الخوارج» فخرج الأزد إلى تلك الخوارج فقاتلوهم» فقتلوا منهم وطردوا 
من بقي وأخرجوهم عن البصرة» ودفنوا مسعود بن عمرو» وجاء ناس من 


. ص”7 ١ه «ابن فهم». وهو الأصح‎ 1١968 ف الاشتقاق لابن دريد  ط. القاهرة‎ <١ 
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الناس إلى الأزد فقالوا: أتعلمون أن قيساً من بني تميم يزعمون أنهم قتلوا 
مسعوداً؟ فبقيت الأزد تسأل عن ذلك. فإذا قوم يقولون ويتحدّثون با كان 
من رسالة الأحنف» فاجتمعت الأزد عند ذلك إلى زياد بن عمرو بن الأشرف 
العتكي فرأستة عليهاء ثم ازدلفوا إلى بني تيم وخرج مع الأزد مالك بن 
مِسمّع في بكر بن وائل. وأتت بنو تميم الأحنف فقالوا له: قد جاء القوم 
فاخرج› فجعل يتمكث حتى جاءته امرأة من بني تیم من قومه فقالت: 

ياأحنف اجلس على هذاء وأشارت إليه بإصبعها امام أي إنما أنت 
امرأة. فقال : استك أحقٌّ به فا سمعت من الاعف قط كلية ارف ها 
ويقال إنها جاءته مر فقال : استك أؤلى بالمجمرء ثم دعا الأحنف برايته 
فقال: اللهم انصرّها ولا تما اللهم احقِنْ دماءنا وأصلح ذات بينناء 
وكانت قيس مع بني تیم فسار الأحنف وسار بين يديه ابن أخته خته إياس بن 
قتادة بن أَوْقُ من بني عبد شمس بن سعدء فالتقى القوم فاقتتلوا أشد قتال 
فقتل بينهم قتلى كثيرةء فقالت بنو تميم: الله الله يامعشر الأزد في دمائن 
ودمائكم » بيننا وبينكم القرآن أو من شئتم من أهل الإسلام, فإن كانت لكم 
علينا بقتل مسعود بين فاختاروا أفضل رجل منا فاقتلوه به وإن لم تكن بينة 
فنحن نحلف لكم بالله أنا ماقثلنا ولاأمرناء وأن الخوارج اعتمدت صاحبكم 
من قبل أنفسهم , آنا لانعرف قاتله »ون كرهتم ذلك فنحن ندي صاحبكم 
مائة ألف درهم» فاصطلحواء وأتاهم الأحنف في وجوه مضر إلى منزل 
زياد بن عمرو العتكي فقال مم : يامعشر الأزد أنتم جيراننا في الدارء 
وإخواننا عند القتال» وقد أتيناكم في رحالكم لنطفىء حسيكتكم” ونسل 


ات الحسيكة : الحقد والعداوة . القاموس . 
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سخيمتكم »ولم الحكمٌ» فعَولوا على أموالنا فإنا لايتعاظمنا منها شيء يكون 
فيه صلاح ذات بينناء ولأنتم أحبٌ إلينا من تميم الكوفةء فقالوا: تدُون 
صاحبنا عشر ديات فقال: هي لكم» وانصرف الناس وقد اصطلحوا. 
وقال هشام اب الكلبي عن أبيه : اہم قتلوا مسعودا وهم يظنون أنه 
عبيد الله بن زياد فاقتتلواء ثم إن إياس بن قتادة حمل الديات التي وده إيَاها 
وهي عشر؛ قال: وكانت الأزد تقاتل وهي تقول: 
اجا ١‏ ا حه اال بنطن به 
قال: وقتل مسعود وهو ابن ثمانين سنة؛ قال. وقال اليتّم بن الأسود 
النخعي أ ب اران یٹم بن الأسود : 
علا الي شعو فَقَلْتَ لهم عُم اليماني تنعى مها الناعي 
وى لَانِينَ لا يَسْطِيعُهُ أَحَدٌ حتى دَعاهُ لأس العِدّةٍ الداعي 
آوى ابن خرب وقد سدّت مذاهه وأوسعَ م السرت منه أي ايساع, 

وقال عُبيد الله بن 0 الجشفي : 

ا أيه تقاصرٌ من بنيانها المتطاول. 
ومقتل مَسعودٍ فلم يروا به رضارت سيوف الارد شل ناجل 
وق خير عَقل اورت الأزة د سي 8 أخياؤم في المحافل 

قالوا: وكان يزيد بن زياد بن ربيعة بن مُفْرْعْ الحمْيري قد قدم من 
كرمان حين مضى ابن زياد إلى 0 فقال: 

أَعْبَيْدٌُ هلآ كنت أَوَّلَ فاس يوم المياج دعا ينك داع 
أَسْلَمْتَ اَمَك والرماح شوارِع يا ليتني لك ليلة الأفزاع 
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لابن الرُبير غداة ميم أَمْرَهُ اول بغاية كل يوم وقاع 
ظ وأ بالصير الجميل. من امرِيءٍ كر أناملة قصير الباع 0 
وقال ابن الكلبي في | بع ع أي خنف وغيره: لا ت الناس 
المظلب بص مهم . ارتضوا ؛ به ¢ 0 1 ابن ازير ل البصرة اش ر وهر 
البصرة تو ب کیال ال ل ا الشباع . والقباع الأجوّف» وله يقول أبو 
أبا جرا الله حرا أرخنا ن ف بني يا 
وأبو 4 عبد الله بن الزبير: 


الجمحي ع دحروجة الجعل ا وفيه 0 عبل 590 همام 
السلولي : 


0 7 2 072 3 7 57 

ا الي ام الان ت غك لمال بلقل 
: ا ي ي 0 

وقَدّموا لَك شيا خائناً خزلاً 0 ك شي اون ب 
وقيل طالب حى ذو مزابنة“ جَلْدٌ القَوَى ليس بالواني ولا الوكل. 
هوى رن“ ٠.5 o‏ ه0“ 9 2 م براه 7 
اشدد يديك بزيد إن ظفرت به واشف الارامل من دحروجة الحعل 
-١‏ دیوان يزيد بن مفرغ ص۹۹٥۱‏ -.ه 7 . 


7- ديوان آي الأسود ص و ؟ وفيه «أمير المؤمنين جزيت خيراً» 1 
لرا بيع الرطتت فى رور ار اك .القاموش. 
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يريد [مرئد بن] شراحيل كان أساء في البيع» و[زيد] مولى عتاب بن 
ورقاء الرياحي كان خازنه» فمكث عامر ستة أشهر ثم عزله ابن الزبير وول 
عبد الله بن يزيد الخطمي . 

وحدَّئني العمري عن اليثم بن عدي أنّ مسعودا آوى ابن زياد » ثم 
وجه معه رجلا في جماعة فأبلغه مَمَنهِ من الشام » وكان ابن زياد صيّر مسعودا 
خليفته » فصعد مسعود المنبر وجعل يخطب . > فبايعه قوم بوون هوی بني 
أمية ؛ فلم يرل كذلك إل الل ثم ارت وقد تقر النابى ف وبي 
في جميعَةٍ » فلما صار في بني تميم شدّت عليه الخوارج فقتلته فاي بو 
ميم » وجعل قوم يقولون : إن الأحنف دسّهم وجعلها زبيرية » يعني أنه 
دس للزبیر"“ حتى قتل . 

وقال أبو عبيدة معمر د بن الْنّنى في روايته : عاد ابن زياد عبدالله بن 
نافع بن الحارث بن كلدة الثقفي ثم خرج من عنده فلقيهُ عمران مولاه . 
وكان قد وجّهه إلى يزيد » فأسّر إليه موت يزيد واختلاف أهل الشام » فامر 
عبيدالله فنودِيٌ الصلاة جامعة » ثم خطب فنعى يزيد وحض الناس على 
الطاعة وقال : اختاروا لأنفسكم فإسحوه » ثم بدا لهم في بيعته وجعلوا 
خرن يهم منها بالحيطان ؛ وكان في سجنه نافع بن الأزرق التي ۽ 
ونَجْدَة بن عامر النّفي » وعبدالله بن إباض » وعبيدة بن هلال العنزي » 
وعمرو القنا بن عميرة من بني ملاس بن عبشمس بن سعد بن زيد مناة بن 
تميم » وكانوا غضبوا للبيت فقاتلوا مع ابن الزبير وهم لا يرون نصره . 


. الزبيربن العوام . إثر معركة الجمل‎ ١ 


778 - 


خبر عبیدالله بن زياد بعد موت يزيد FF‏ 


ولكنهم احتسبوا في جهاد أهل الشام . ثم إنهم قدموا البصرة فالتقطهم ابن 
زياد وحبسهم » فيقال إِنه كان في سجنه من الخوارج مائة وأربعون . 
وقال أبو عبيدة : لما هرب ابن زياد إلى الأزد أقام أهل البصرة ببة ؛ 
وكان هربه إلى الشام بعد قتل مسعود. ‏ 0 
قال أبو عبيدة في بعض روايته : لما كان موت يزيد بن معاوية وإظهار 
ابن زياد إياه بالبصرة . خرج سَلّمة بن ذُؤَيْبِ الرياحي الفقيه وهو على فرس 
له شهباء وقد لبس سلاحه ومعه لواءٌ > فدعا الناس إلى بيعة ابن الزبير 
وطاعته وقال : عليكم بالعائذ بالبيت الحرام > وابن خوارئ رسول الله 
کف فبايعه جماعة يسيرة» وبلغ ابن زياد ذلك فخطب الناس فاقتص أُوَلَ امره 
وأمرٍ ابيه بالبصرة » وعدّد بلاءه عند أهلها ثم قال : بايعتموني ثم مسحتم 
أيديكم بالحيطان وقلتم ما قلتم » ثم هذا سَلْمة بن ذؤيب يدعوكم إلى 
الخلاف إرادة أن يُفْرْقَ جماعتكم لیضرب بعضكم جباة بعض ضٍ ؛ وكان الذي 
ااانا زياد بأمر سَلّمة بن ذُؤَيْبِ عبد الرحمن بن أبي بكرة 6 ويكق آنا 
٠‏ الحو > فقال الأحنف بن قيس والناس : نحن نجيئك بِسَلّمة فأتوا سَلْمَة فإذا 
معه جمع كثيف قد سافر إليه وإذا التق قد اتس . فامتنع عليهم . فلما رأوا 
لك تعدوا عن ابن زياد فلم و فقال : والله لقد لبسنا الخَزٌ حتى اجمته 
جلودُنا فما نبالي أن نَعْقبها الحديد أيّاما » والله لو اجتمعتم على قرن عنز 
لتكسيروه ما كسرتموه ؛ ودعا البخارية ومن كان من أصحاب السلطان إلى 
' المحاربة معه » فلم يجيبوه واعتلوا عليه » فانغمس في الأزد في بيت مسعود . 
٠‏ قال : وكان في بيت مال ابن زياد نحو ثانية آلاف ألف درهم » فقال 
للناس حين خطب : هذا فيئكم فخذوا أرزاقكم وأرزاق عيالاتكم 
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وذْريتكم » وأمر الكتّاب بتحصيل الناس وتقرير ماهم › فل) رأى قعود 
الناس عنه وظهورٌ أمر سَلّمة كف عن ذلك » وأمر بنقل المال حين هرب فهو 
يتردّد في آل زياد » وقال له إخوته : والله ما من خليفة تقاتل عنه » ولا تأمن 
أن يدال عليك فتعطب وتبلك وتذهب أموالنا ¢ وقال له عبد الله أخوه وهو 
ابن مرجانة » والله لين قاتلتَ القوم لأقتلنّ نفسى بسيفي هذا ؛ فلا رأى 
عبيدالله ذلك أرسل إلى الحارث بن قيس بن صهبان الجهضمي فسأله أن 
' يسال مسعوداً. أن جره » فسأله ذلك فأباه »> فقال له الحارث : يا معشر 
الأزرد إنكم اجزته زياداً فبقي لكم شرف ذلك وذكره وفخره 4 فقال 

د : أترى أن تُعادي أهل مِصُرنا في عبيدالله وقد ابْليناه في أبيه ما أبليناه 
ابا بر > ما كنت أحب أن کون هذا رأيك > فقال : قد بايعته 
۰ فيمن بايع ولن يعاديك أحدٌ على الوفاء له ؛ نلا إن مسعوة إجاره ابن زياد 
أق الحارث إلى أم بسطام امرأة مسعود وهي ابنة عمه فقال لها ان ذعوت 
مسعوداً إلى مكمه فأباها » وأنا أدعوك إلى أن تسودي نساءَ قومك أبداً » 
وكلّمها في إجارة ابن زياد » فأجارته » ويقال إنه أعطاها مائة ألف درهم 
كانت مع ابن زياد » فأدخلته حَجَلتها وألبسته ثوبآ لزوجها. فلا جاء 
مسعود أعلمته ذلك › فغضب وأخذ برأسها ¢ حتى خرج عبيد الله والحارث 
فحجزا بينهها » وقال له عبيدالله : أجاريّني عليك وألبستني ثوبك وأكلت من 
طعامك وقد التفٌ عل منزلك » وتلطف وال حارث له حتى رضي » فلم يزل 
1 في منزل مسعود حتى قتل مسعود » ثم شخص إلى الشام ؛ ؛ وقال أبو عبيدة : 
وآل زياد ينكرون أن يكون ابن زياد شخص قبل قتل مسعود › وأن يكون 


E 
.. مسعود بعث معه من بذرقه‎ 
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وقال يزيد بن ربيعة بن مرغ شعراً ذكر فيه فرار ابن TE‏ 
الإمارة إلى الأزد « ثم إلى الشام بعد مقتل مسعود وخذلانه أيأه « وذكر هربه 


عن أمه . وامرأته هند الفزارية : 


اير 


اق إعيني أنه غ ا 


وقال ء 
وقد هَتَقْتَ هِندٌ به ما رتفي 


فقال أريد الا ي عَقر دارهم 


يما قَدَّمَتَ كفاك مالك مهرب 


و كت صلب العود أ ذا حفيظة. 

وغادزت مسعوداً رهينة حتفه 

ولو م يفت ركضا حيغا خَلّقَتْ 
وقال أيضاً : 


02 iT ٤ 
افلا کررت وراه متشزبا‎ 


وترکت ك والرماح شوارع 


ا معدا ولات 0 


الصير .. 


- وألت : نجوت . 
4 ديوانه ص ١10 1١909‏ . 


عَلَيِكِ التاس ٠‏ كوني سيه ظ 


ەق ل 


ا ۴ 


8 ل و i‏ َب 


ةرم 


وبکرا فا لي عم 
مِنْ القوم يوماً والِماءُ تصببٌ 
مر عل e Gs‏ 
مي > 

باشلا في م عَنقاءُ مرب 


مجنب 


الت“ 11 8 اة الناعي 


11 ا دعا لتك داع 
يا 


ليتني لك ليله الأفزاع 
الجغجاع 


ثل الظليم انر ته بالقاع © 
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1٦‏ أحوال البصرة بعل موت يزيد 


وقال أبو عبيدة : فهذا دليل على أنه انما هرب الى الشام بعد مسعود 
وأنّه حين قتل مسعود كان بالمصرد» فلم يبرح . 

قال أبو عبيدة : ولما هرب ابن زياد بقي الناس بغير أمير فلا ل 
يكن هم أمير ارتضوا بنعمان بن صهبان الراسبي » وقيس بن اليثم يختاران 
هم» فكان رأ قيس في عبدالله بن الأسود الزُهْريء ورأي النعمان بن 
صَهبان في ببة » وقال النعان : هو هاشمي وابن أخت القوم الذين الملك 
فيهم » لأنْ أمْ به هند بنت أبي سفيان » وكان النعمان شِيعِيَاً شهد مع عل 
صفين » وأقبلوا بببَّة فنزل دار الإمارة ؛ قال أبو عبيدة : وكان ذلك برضا 
. جميع الناس الأزد وغيرهم » وقوم يقولون إن ذلك لم يكن برضا الأزد فقوم 

باطل » قال الفرزدق : 

| وِبايَعْتُ أقواما وَفَيِتْ بعَهْدجِمْ وي قَدْ بيغت غَيرَ نايم 

وقوم يروونه : وهو نام . ظ 

قال أبو الحسن المدائني : جعل ب د - ويقال 
النعمان بن صهبان» وهمیان بن عديّ أثبت - فاتی هميان دار فيل مولى زياد. 
وهي في بني سّليم » فأمر بتفريغها لينزها رجل قدم على ببة من المدينة › 
وكان فيل قد هرب وأقفل أبواب داره » فمنعت بنو سَليم هميان بن عَديّ 
ما أراد حتى قاتلوه » واستصرخوا عبد الملك بن عبدالله بن عامر بن كريز . 
فأرسل بخارِيته ومواليه في السلاح حتى طردوا هميان بن عَذَيْ » وعدل عبد 


. بهامش الأصل : بالبصرة‎ ١ 


۲ النقائض ص 2١١7‏ ۷۲۷ . 
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أحوال البصرة بعد موت يزيد حم 


املك من الغد إلى دار الإمارة ليسلم على ببّة » فلقيه على الباب رجل من 
قيس بن ثعلبة فقال : أنت ال معين علينا بالأمس . ورفع يده فلطمه » فضرب 
رجل من البخارية يد القيسي فأطارها » ويقال بل ضربه ضربة شَلَت منها 
يده » وغضب ابن عامر فرجع » وغضبت له مضر واجتمعت . وأتت 
بكر بن وائل شيم بن شقيق بن ثور فاستصرخوه » فأقبل ومعه مالك بن 
مسمع ٠‏ ثم إن القوم . تحاجزوا والصيريت بكر والْضرية » وتحالف بكر 
والأزد › فقال حارثة بن بدر الغداني : 
زعا وامرنا. وبکر بن وائل, جر خصاها : اتبتغي مَنْ حالف 
وما ات بكري من الدَهْرٍ لَيْلة فيصبح إلا وهو للذل عارفٌ 
وقال أبو عبيدة حدثني زهير بن هُبْيْد عن عمرو بن عيسى قال : كان 
اشاب يديع و المسجد . فبينا هو قاعد . وفي الحلقة رجل من ولد 
عبدالله بن عامر بن كَرَيْر ؛ اذ نازع القرشي مالكاً فأغلظ له القرشي . فلطم 
رجل من بكر القرشي ٠‏ فتهايج من لَمْ من ضر وربيعة » كترم ربيعة من 
في المسجد . ٠‏ فنادى رجل يال تميم, » فوثب قوم من بني ضبّة على رماح حرس 
المسجد وترستهم » » ثم شدّوا على الرَبَعيين فهزموهم » وبلغ ذلك أشيم بن 
شقيق بن ٽور » وهو يومئذ رئيس بكر بن وائل > فأقبل إلى المسجد فقال : 
لا يجَدَنْ رَبَعِيّ مُضَريا الآ قتله ‏ > فبلغ ذلك مالك بن مِسْمّع فأقبل متفضلا“ 
فسكن الناس حتى كفٌ بعضهم عن بعض, > وسأل مالك أن يجدّد الحلف 
بين الأزد وربيعة . ظ 


| التفضل : التوشح 1 حالف ر بين أطراف ثوبيه عل عاتقيه . القاموس : 
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۱۸ أحوال البصرة بعد موت يزيد 


حدثنا المدائني : أن الأحنف قال لالك بن مِسمَع حين تحالفوا : 
أَجِلْفٌ في الإسلام؟! قال: حالفتٌ على. الرُْطَ والسيابجّة» فقال: معاذ 
الله » قال : ياأبا بحر كانت نعمة سبقناك إليها » فقال الأحنف : والله 
نا ارا تل اق عوطم لقو عالدت قرا إن لعي انك اولك واد 
خالفتهم عَروك وقهروك . 

وقال المدائني في بعض روايته : لا جدّدوا الحلف وأقبلوا مع مسعود إلى 
المحجد جن فزعت تميم إلى الأحنف فعقد عرامته على قناة ودفعها إلى 
سَلْمة بن 52 الرياحي > فأقبل وبين يديه الأساورة حتى دخل المسجد 
ومسعود يخطب » فاستنزلوه فقتلوه » فجعلوا يحكمون فقيل إن الخوارج 
قتلته ؛ وزعمت الأزد أن الأزارقة قتلوه بأمر الأحنف » فكانت الفتئة » وسفر 
بينهم عمر بن عبيدالله بن مَعْمر » وعمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
حتى رصيت الأزد من دم مسعود بعشر ديات » ولزم ببة بيته وكان متذيناً , 
وكان القاضي في هذه الفتنة هشام بن هبيرة . 

وكتب ابن الزبير إلى عمر بن عبيدالله بعهده على البصرة فوافاه وهو 
متوجّه يريد العمرة » فكتب عمربن عبيدالله إلى أخيه عبيدالله بن 
بيدا بن مَشمر أن يل بالناس + قصل بهم حت قدم عمر بن عبيدا 5 
قال أبو الحسن : ولا لزم ببة بيته كتب أهل البصرة إلى عبدالله بن الزبير 
. بذلك » فكتب إلى أنس بن مالك يسأله أن يصلٌٍ بهم » فصل بهم أر 
يوما . 

وقال أبو عبيدة : U‏ جددوا الحلفّ في الفتنة قالت الأزد : لا نرضى 
حتى يكون الرئيس مناه وا ا وقال [مسعود لعبيد الله ] ف 
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خبر عبيد الله بن زياد بعد موت يزيد 11 


حتى ننزلك الدار » وبعث عبيدالله غِلمانا له على خيل مع مسعود » واي 
برسي فجلس على باب مسعود » وقدّم مسعودٌ مالك بن مسمع في ربيعة 


فأخذوا سكة المدينة ¢ فامتلا المريد رماحاً 4 وجاء مسعود حتى علا المنر وببة 


لا افسد نسي بصلاحهم » وجعل رجل من أصحاب ر يقول : 
لانكحنْببة ‏ جارية ني قي شط راس لَب 

لها م ل أحد بين مسعود وبين صعود امبر » خرج مالك بن مسْمَع 
ي كتيبة حتى علا الان » وأق دور بني تميم فدخل بني العَدَويّة » فجعل 
حرق دروهم » وذلك أن رجلا من بني ضَبّة كان لآحى رجلا من بني شر 
فقتله الضبيّ » فبينا هو كذلك إذ أتاه قتلّ مسعود . 

قال : وأتت بنو تميم الأحنف فقالوا يا أبا بحر أنت سيّدنا ؤقد 
اجتمعت الأزد وربيعة » فقال ٠‏ سيدكم الشيطان » فقيل : قد أتوا 
الرحبة » فقال : لستم بأحق بها منهم » ثم قالوا : قد دخلوا المسجد . 
حل : استم باحق بالمسجد منهم » فقال سَلّمة بن دوب : يا معشر مضر 
غا هذا كبش مُنجَر في ذه لاخر لكم عنده , قدب بني میم فانتدب من 
خسراثة » وتلقاه رأ الأساورة يومئذ في بعض الطريق وهو في أربعيائة من 
الرماةء. فقال هم سلمة : أين تريدون ؟ قالوا : إياكم . وأتت الأحنف 
امرأة بمجمّر فقالت : مالك وللرئاسة » تمر . فقال : آستٌ المرأة أحتّ 
ال وتحول الأحنف في تلك الأيام من داره إلى بني 
عامر بن عبيدة . وأتوه فقالوا : إن عَبلة بنت ناجية الرياحي » وهي أخحت 


_TYAV = 


شا ظ أحوال البصرة بعد موت يزيد 
س 


نر , وأمرأة أخرى قد لتا وأحذت خلا خيلهه من أشوتهها » ول القن 
الذي كان على باب المسجد والصبًاغ الذي في طريقك › وحرق مالك بن 
مسمع دور بني العدّوية › فقال : ثبتوا ذلك » فثبتوه › فطلب عباد بن 
الحُصِين فلم يوجد » فدعا بعس بن طلق ال ات 
جرا في رأسه ثم جنا على رتیه وعقده في رمح ثم دفعه اله ثم 7 


ما إِنْ أَرَى فخراً ولا ياء إذا اڏت مِعْجَري لوا 


ثم قال لعبس: سا ول قال : الله لا خزها اليوم فإنك لم 
تحْزها ا فسار عبس وصاحت النظارة هاجت رَبراءُ A‏ 
للأحنف - أرادوه بذلك وقال الأحنف : يا بني تميم إن شر الناس مَنْ لم 
يستحي من الفرار » ثم جاء عاد في ستين راكباً . فا أن يسير نحت لواء 
عبس » ولقوا القوم فاقتتلوا » ورمى الأساورة الي نشابة في رشق 00 
فتلقوهم برماحهم > فرماهم الأساورة ألمي نشابة ف رشق آخر › فاجو 
عن أفواه السكك وأقاموا على أبواب المسجد » فاقتتلوا » ورماهم لاساو 
فقلعوهم عن الأبواب » ودخلت تميم المسجد فاقتتلوا فيه ومسعود على 
المنبرء» وكان الحكم بن عحرّمَة العبدي قد ثبط قومه وقال . اتقتلون إخوتكم 
مع الأزد ؟ فردّهم » وذلك عند باب المسجد . قال اسحاق بن سويد 
. العدوي : فأتوا مسعوداً وهو على المنبر واستنزلوه ه وقتلوه » وذلك في شعبان 


26 الاعتجار : لف العامة دون التلحي . والمعجر : ثوب تعتجر به › وتوب يمني › 
وما ينسج من الليف شبه الجوالق . القاموس . ٠‏ 
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خبر عبيدالله بن زياد بعد موت يزيد "١‏ 
س س ل ی 


سنة أربع وستين » فانهزم القوم . وهرب اشيم بن شقیتق فطعنه رجل طعناً 
فتنى » فقال الفرزدق : 00 
ks EIN‏ ا نيرائنا تقد 
إذا لصاحخبٌ ا وصاحبه وقد تماءت لَه الأعْفا والکیڈ“ 

0 2 قال : فبينا ابن زياد يننظر ما يكون من مسعود أني فقيل : قد صعد 
المنبرء فتهي للركوب » فبينا هو كذلك إذ قيل قد قل > فاغترز في ركابه 
ولحق بالشام » وذلك في أوّل شَعْبان سنة أربع وستين » قال : وقوم يقولون 
أنه شخص في شوال > وكان مقتل مسعود في شوال » والأول أصح > وكان 
نزوله دار مسعود في حمادى الأخرة سنة أربع فتن ) 

وقال المدائني : مات الحارث بن معاوية أيّام مسعود فقال الأحنف : 
رمك الله أبا ارق فارقتنا خوج ما كنا إليك . 

اوا المدائني عن عامر بن حفص » قال خرچ ابن زياد من 
البصرة هارباً إلى الشام في قوم وفوا له روات : إنه قد ثقل عل 
ركوب الإبل فوطئوا لي على ذات حافر ۽ والقيك له قطيقة عل ا 
وإن رجليه لتخدّان 5 الأرض » فقال بعض من كان معه وراه قل سكت 
سَكْتَةٌ طويلة : هذا عبيدالله بن زياد أمير العراق بالأمس نائيا على حمار لو 
اسقط عنه أَعُننَهُ » ثم دنا منه فقال : أنائمٌ أنت ؟ فقال ابن زياد : لاء 
قال : فا هذه السَحَتَة ؟ قال : كنت أحدّث نفسى » قال له : أنا أخبرك با 
فكرت فيه » قال : قل »قال : قلت ليتني لم أقتل حسيئاً » وليتني لم أكن 


. ۷۳٤ النقائض ص‎ -١ 


11ت 


۲۲ خبر عبیدالله بن زياد بعد موت يزيد 


ت لبيضاء“» وليتني لم أكن استعملت الڌهاقين , وليتني لم أقتل من 
قتلت » فقال ابن زياد : والله ما نطقت بصواب ولا سكت عن خطأ . أما 
الحسين فإنّه سار إل يريد قتلي فاخترتٌ قتله على أن يقتلني > وأما البيضاء 
فإني اشتريتها من عبدالله بن عثمان الثقفي فأرسل | إل يزيد بألف ألف فانفقتها ظ 
عليها » فإِنَّ قيب فلأهلي [و] إلا فإ لا آسى عليها » وأمّا استعالي 
الدهاقين فإِنّ عبد الرحمن بن أبي بكرة وزاذانفَرُوخ رَقَعا عل عند معاوية . 
فخيرني معاوية بين الضهان والعزل فكرهت العزل » وكنت إذا استعملت 
الرجلَ من العرب فكسر الخراج فأقدمت عليه أَوْغَرْتُ صدور عشيرته » أو 
أغْرَمتته فَحَمَلْتَ على عطاء قومه أضررت بهم » وإن تركته ترکت مال الله وأنا 
أعرف مكائه » فوجدت الدهاقين أبصر بالجباية وأوفى بالأمانة وأهون عل 
مُطالبةَ » وأمًا قتلي مَن قتلت فا عَِمت بعد قولي كلمة الإحلاص عملا أقربَ 
إلى الله يمن قتلي مَنْ قتلت من الخوارج » ولكني حدّئت نفسي فقلت : ليتني 
قاتلت أهل البصرة فإنهم بايعوني طائعين ثم نكثوا » ولقد أردت ذلك ولكن 
بني زياد أتوني فقالوا : إنك إن قاتلتهم فظهروا عليك لم يُبقوا منا أحدا 
إلا قتلوه » وإن تركتهم تَعْيّبَ الرجل منّا عند أخواله وأصهاره وخلطائه . 
لم أاتل » وقلت : ليني أرجت آهل السجن فضربت أعناقهم » فأ إذ 
فاتت هاتان فليتني أقدم الشام ولم يُبرموا شيئاً فأكون معهم فيا يبرمون . 
قال : وبينا هو ر عرض له فارس بيده رمح . فقال : لا وألت إن 

وألت »> فقال : أرما هو خير لك ألفٌ دينار » فركن إليها » فشددنا عليه 


١ت‏ البيضاء < دار عبيد الله بن زياد . 
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فأخذناه » فقال له ابن زياد : لا تُرَعٌ فكان دليلنا حتى وردنا الشام » فقال. 
الرجل : : عَهُدُنا بابن زياد يأكل في کل يوم أكلات أوَّها عناق أو جَذْي يُتخير 
له aR,‏ : الأكل مع الأمر 
والسرور . 

ظ وقال أبو عبيدة قال يونس بن حبيب : نا تلوا مسعودً وهرب ابن زياد 
إلى الشام أقبلت فَعْمَة ابنة مسعود وقد ركبت دابّة مُوكفة » وولّت وجهها ِبَلَ 
ذنبها » وسدلت شعرها وتَلبَبَت مِسّْحها ومعها نادبة تقول : 

مسعود من يتقل بك Fe E‏ بك 

ثم أت مالكأ وهو واقف في سكة الربّد وقد رجع من تحريق دور بني 
العدوية فقال اي فاي : لا أوأوق برأس الأحنف » فأتوها برأس 
من رؤوس القتل ضخم فأزمت بأنفه عضا وغمست أطراف كمُيها في دم 
لغاديده" ثم انصرفت إلى رحلها » فتزوجت بعد . 
' قال : وأتى دار مالك قوم من مضر وحرقوا عليه » فقال غطفان بن 
انيف الكعْبي في ذلك : ظ 

کت اا ونر ااا ِصَرْحَةٍ امريد إذ ا 

قود فيه جَحْفَلاًٌ جرورا أكرّ جَمْعَاُ خَلقاً مَشمورا 

وصارماً ذا هَِيةٍ مَأثورا فد قن الجازِرٍ الجزورا 
U‏ ا سو ااا وأصْبَحَ ابن مِسْمَع تخصورا 
وقد شببنا حول السعيرا 


١‏ اللغاديد : ما أطاف بأقصى الفم إلى الحلق من اللحم . الا 
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الا ةك كن ي س 


واقد بن خليفة السعدي : 
يا رب جبار شديل كلبة 
لو لم ينج ان زياد هرب 
وقاد هود شة ء يادبه 
وقال جرير بن عطية : 


6م ۶ سه 5 ات م 
ويوم عبيدٍ الله خضنا براية 


وقال سُور الذئب السعدي : 


نحن طن“ الاد يوم م المسجد 


مِن السواري وطريق الْمسجِدٍ 


قد صار فينا تاجه وسلية 
ينا للاقى 7 يوم يشعبه 
في عارض ض أرْعَنَ ضاح کوب 


7 سه o‏ م 
وزافِرةٍ تمت إلينا تيمها“ 


والحي يِن بكر ويم امريد 


رب وصارم 1 يناد 
ا بالرجل مه واليد 
أغجازٌ نحل الط والمسَنْد 


إذ خر مسعود ول يُوسَّدٍ 


وقال جرير أيضاً : 
سائل ذوي يمن إذدا اينهم 


لاقاهم عِشْر ون الف مذجج 
فلغادّروا مسعودهم مدل 


. ١١7 النقائض ص‎ -١ 

. نبطة بالرمح : طعنه . القاموس‎ - ۲٠ 
. العراص : الرمح الدن . القاموس‎ - 
. ۷۳١ النقائض ص‎ :- : 


وم 9 r‏ 7 
والازد إد ندبوا لا مسعودا 
متسربلين ذلامصاً وحديدا 


9 ٤ھ‏ 8 2 
فل اودعوه جنادلا وصعيد|() 


د 
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ا کا ادك 


. قال أبو عبيدة : وقال قوم : انصرف مسعود من عيادة صديق له » فلا 
كان بموضع من بني تميم عرض له خارجي فقتله وذلك يبت وباطل » وقال 
قوم : لما صعد مسعود المنبر وأغفل الناسٌ الخوارج خرجوا من السجن 
ودخلوا المسجد لا يلقون أحدأ إلا قتلوه حتى قتلوا مسعودا في المسجد في اثني 
م قومه ثم ظهروا إلى الأهواز » وأقبل قوم بني منقر فاحتملوا 
مسعوداً إلى دورهم ثم مثلوا به » وذلك باطل أيضا 


0 ب عبيدة : لا كردم مسعود وات اف رئاستها زياد بن عمرو بن 
بلخم ا ب فا ن أصيب منهم ۾ جنا عرد ن اقا 00 


7 


هجر وعليهم الحم بن عحرٌية مَيْسَرَةَ » وعبُوا يكرا وألفافها من عَتْرّة والتمر 
وعليهم مالك بن مِسْمّع مَيْمَنةَ » وعلى الأزد زياد بن عمرو » وهم القلب » 
وخرجت مُضر وعليها الأحنف بن قيس » وقد عب بني سعد وألفافهم من 
الأساورة والاندعان وضبة وعدياً وعبد مناة وعليهم قبيصة بن حريث بن 
عمرو بن ضرار الضبّي » وعلى الآخرين من بني بك والانساورة عن ن 
طَلْقَ الصريمي - ويقال طليق - فجعلهم بإزاء الأزدء وعبّا قيس عَيلان 
وعليهم قيس بن الحميثم السلمي فجعلهم بإزاء الأزد » وعبد القيس . وعباً 
بني عمرو بن تميم وعليهم عَبّاد بن الحصين الحنظلي ومعهم بنو حنظلة بن 
مالك وألفافها من بني العم الط والسيابجة » وعلى جاعتهم سَلّمة بن 
ذويْب الرياحي > وجعلهم بإزاء بكر » وني ذلك يقول الشاعر من بني عمرو 
أو بني حنظلة : 


- 4۳ - 


۲٣‏ [ أحوال البصرة بعد موت يزيد 


سيكفيك عبس أخو كفيس مقارَعَة الأز بالرل 

وتكفيك فيس واألفافها كير بن نص وما عدوا 

ونكفيك بكرا والفافها صرب عي ل له 

فاقتتلوا ثم ثم إِنَّ عمر بن عبيدالله بن مُعُمر » وعمر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام مَشيا للصلح فيا بينهم حتى التقى الأحنفٌ ومالك 
والعمران في الصلح . فجعل الأحنف حف عند المراوضة وجعل مالك 
يقل » فقال القرّشيّان : ياأبا بحر مالك تَخف وقد ذهب حلمك في 
الناس » ومالك يَرْرّنْ ؟ فقال : إنه يرجع إلى قوم لا يخالفونه إذا قال » وأنا 
أرجع إلى قوم يتأبُون علي » فلم يتفن بينهم صلح ؛ واجتمعت ربيعةٌ واليمن 
فكتبوا قتلاهم فلا بلغوا دة مسعود كتبوها عشر ديات لأنه كان مل به . 
فقال: الأخنك: :+ لانوية. عل .دة .رجحل هن الممتلمين فاضظريوا بالاندئ 
والنعال » ثم عادوا للقتال فاقتتلوا أياما » ثم إن مُمَر وعُمّر أتيا الأحنف 
فعظ) أمرَ الإسلام وحرمته وحقّ الجوار وقالا : إنما انتم إخوان وأصهار ويد 
على العدو. فقال الأحنف : انطلقا فاعقدا على ما أحببت) وابعدا عني 
العار , فاتيا ربيعة واليمن » فلا دنوا رماهما السفهاء فركضا حتى وقفا حيث 
لا يناما النبّل والنشّابِ » وصبّ عَبْس بأمر الأحنف عليهم الخيل فَأَجْلَتْ 
عن قتلى » فقال أهل الحِجى منهم : رَميتم رجلين مَشَيا في الصلح بينكم ؛ 
ثم إنهم اجتمعوا على الرضا با حكم به عمر وعمر, بحسل ر 
عبيد الدتسع ديات » ويقال حملاها بينهه| وقالا : قد لَجّ الأحنف وأبى إلا دي 
وا سانا أن نكم عليه ونحن أولى بأن نَمل هذا الشيء » قال : ويقال 
ان بني تيم قالوا : نحن نحملها » وقال عبدالله بن حكيم بن زياد بن 
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حُوَي بن سفيان بن مجاشع بن دارم :أنا في أيديكم رهينة بهذه الديات » فقبلا 


ذلك » فقال الفرزدق : 

ومنا الذي أغطى لله ره 
عَفَى کل ام ما تخاف على ابنها 
عَشِيّةَ سال المريّدانِ كلاهما 
راونا احق ابي زاي وغيرها 
حقنا دماءً الللفن ود ت 


لعاري نزار قبل 0 الجماجم. 


هم هع 


وهن يام رافعات الَحاصِم 
عَجاجَة موت بالسيوفٍ الصوارم. 
وجلا a‏ عاتم 
لنا نِعْمَةُ يثنى 3 في المواسم 


المدائني عن محمد بن حفص الباهل ء عن هلال بن أحوز قال : 0 
العَضْبانٌ بن المَبَعْتّري الأحنف فقال : يا أبا بحر أتيتك في أمر عليك فيه 
قضاء » قال : أُيُصلحني وإيّاك ؟ قال : نعم قال : فلا قضاهُ الله عل فيا 
يُصلحنا » فا هو ؟ قال : اختاروا واحدة من ثلاث » إن شئتم فاخرجوا من 
المصر فلا يبقى فيه مُضَري وتهدّر هذه الدماء »> وإن شتتم فدُوا قتلانا 
ولا ندي قتلاكم وتدون مسعوداً عشر ديات » أو الحرب » فقال الأحنف : 
لا حول ولا قوّة إلا بالله لقد سمتمونا خطة الذليل » أمّا خروجنا عن المصر 
فإنا لا ندع مُهاجَرَنا ومراكزنا وفيء الله علينا فيه فنتعرّب بعد الحجرة » وأما 
الحرب فلسنا بأجزع فيها منكم ‏ وأمّا أن ندي قتلاكم ونلغي قتلانا فليس 
ذلك في صلاحنا » وأما مسعود فرجل مسلم ديته دية رجل من المسلمين › ثم 


. ۳۲۱ -۳۱۸ ديوان الفرزدق ج ۲ ص‎ ١ 
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المدائني في إسناده قال : لا توادعوا ورضوا بالديات خطب الأحنف 
فقال : يا معشر الأزد وربيعة إنكم إخواننا في الإسلام » وشركاؤنا في 
الصهر » وجيراننا في الدار » ويدنا على العدو , ولأزد البصرة أحب | 8 
يم الكوفة » ولاه االخرقة أحب إل من تميم الشام » ادا ا 
شاقنکم 5 وحمت جمرتکم ‏ 1 وأببٌ حسائكٌ صدوركم أن تلين 1 
وأحلامنا سعة لنا ولكم 5 أرضيتم بحمل هذه الديات ‏ - يعني ديات الأزد - 
من أعطيتنا في بيت المال ؟ قالوا : رضينا » فضينها والقِيامٌ بها إياس بن 
قتادة بن أوق » وأمّة من رهط الأحنف » وعَرَّض ذلك على غيره من وجوه 
قيم فأباه » وقالت الأزد وربيعة لإياس : قد رضينا بك للك رجل شريف 
مسلم وَرِع » فقام بذلك , ثم رجع إلى منزله فقال قومه : طلّت دماوُنا 
و حملت دماءٌ الأزد وربيعة فحملها هم » وكان إياس نايكاً فقال لبني تميم : 
دوقت الكو شی نفبوا ل شین واقام يوذ في مسجده حتى مات » 
فقال الحسن البصري : علم والله أن القبر يأكل السمن ولا يأكل الإيمان . 

قال أبو عبيدة : وحمل القرَشيّانِ أوأحدهما تسع ديات أرضُوًا بها 
الأزد من حنم a‏ وقال القلاخ ٤‏ أرجوزته : 
ثم ا ف إياسا مال اثقال ہا قنعاسا“ 

وقال عمرو بن دراك العبدي : ظ 

تَلْنا يتلل الأزد مَتْنى وضوعِفّت ديات وأَهْدَرّنا دما تيم 
ِعَشْرٍ ديات لابن عَمُرو وفيت عِيانآ ولل مُجْعَلُ ضَمانَ نجوم 
رلم على حم الأغْرَ إن ممع على كم طَلابٍ الزات شوم 


. القنعاس : الشديد المنيع » والقلاخ وهو ابن حزن (تاج العروس مادة : قلخ)‎ ١ 
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قال أبو عبيدة : وكان هذا وببّة ملازم لمنزله لا يعين أحدآ ولا يدخل 
في شيء » والناس على الرضا به » وكان متذينآً » وكانت هذه المزاهز ثانية 
أشهر أو تة اهر ظ 

. وقال أبو الحسن المدائني : خرج نافع بن الأزرق في أيام ببة حتى أتى 
زا واف الناس › فانتدب مسلم بن ُبیس بن كريز لقتاله » »> فعقد له 
ببة فسار | إلى نافع » ٠‏ فقتل مسلم بدولاب من الأهواز » واختلط أمر الناس ء 
فاك قله فلسيها وا إل عدرل - وكان متديناً ا ل 
إصلاحكم بفساد نفسي وديني . ظ 

حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن 
حبيب بن الشهيد عن الحسن قال : جاء مسعود وعليه قباء ديباج وحوله قومه 
حتى صعد النبر فخطب وهم يقولون الشمس . 

وقال أبو عبيدة حدثنا سلام عن الحسن قال : أقبل مسعود من هنا . 
واشار إلى منزل الأزد» في أمثال الطير مُعْلماً عليه قباء ديباج أصفر معين 
| بسواد يأمر بالسنة ٠.‏ 

وحدثني أحمد بن إبراهيم » حدثنا وهب بن جرير » حدثنا محمد بن 
أن عيينة حدثني شهرَك قال : شهدت اوا ا حاف مرت 
. يزيد بن معاوية فقام خطيبآ فحمد الله وأثنى ثم قال : يا أهل البصرة 
أتسبُوني و لتجدّن مُهاجِرٌ أبي ومَولِدي و م وبينكم » ولقد 
وليتكم وما أحصي [ي] ديوان مام إل أربعون ألفاً > ولا في ديوان - 
) عيالاتكم إلا سبعون ألا ؤلقيد احصي إل اليوم في ديوانكم ثانون الف 

ظ ال > وني ديوان عيالاتكم مائة وعشرون ألفا» وما تركت لكم ظنينا 


دن 


۲١‏ خير عبیدالله بن زياد بعد موت يزيد 


٠ IT‏ ون أمير المؤمنين قد توي » وول عهده 
من بعذه معاوية بن يزيد اينه ¢ وإنكم ايوم أكثر ا عدداً وأعرضهم 
فيئًاً 4 وأغناهُم عن الناس . فاختاروا الأنفسكم رجلا ترصوده لدينكم 
وجماعتكم » فأنا أول من يرضى ويبايع ويعين بنصيحته وماله » فإذا اجتمع 
أهل الشام على رجل يرضونه لدينهم دخلتم فيا دخل فيه المسلمون » فقامت 
خطباء أهل البصرة فقالوا : قد سمعنا مقالتك أيّها الأمير. ولا نعلم أحداً 
أقوى عليها منك فهلم نبايعك . فقال : لاحاجة لي في ذلك فآختاروا 
الأنفسكم > فلا كرروا عليه القول بسط يده ودعاهم إلى بيعته فبايعوه » ثم 
3 78 7 ص ! ار 

انصرفوا وهم يقولون : ايظن ابن مرجانة أننا ننقاد له في الجماعة والفرقة › 
كذب والله ؛ و به . 
إخواننا . 2 السجون مملوءة من رب > فقال : a‏ 
يفسبدون عليكم » فقالوا : لابدٌ من إخراجهم » فجعلوا يخرجون ويبايعونه 
فا تتام آخرهم حتى جعلوا يُغلظون له . ظ 

حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وهب بن جرير بن حازم حدثنا 
آي عن مصعب بن يزيد قال : لما مات يزيد بن معاوية نعاه ابن زياد وقال : 
آختاروا لأنفسكم . قالوا : قد رضينا بك » ثم خرجوا فجعلوا يمسحون 
أيدِيهم بجدر دار الإمارة ويقولون : هذه بيعة ابن مَرجانة » واجترأ الناس 
عليه حتى جعلوا يأخذون دوابه من مربطه . 


- ۲۹۸ - 
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حدثني أحمد بن إبراهيم وخلف بن سالم قالا حدثنا وهب بن جرير 
حدثنا الأسود بن شيبان عن خالد بن سَمَير أن شقيق بن ثور » ومالك بن 
مِسْمَع ) وحضين بن المنذر أتوا ابن زياد وهو في دار الإمارة ليلا » قبل أن 
لجرك | ل امسعرو بن ر عاك اتدل خرجرا معو بل 
ا > فقال رجل مر بي سدوين : خوفئهم بان أنادي إن فلاناً وفلاناً 
قد اجتمعوا في «مائكم . 0 خمسساثة درهم . 
وحدثني أبو خيئمة وأحمد بن إبراهيم قالا : حدثنا وهب بن جرير 
ج بن الفضل الحدّاني قال : أخرج ابن زياد الحروريّة من السجن 
حين طلب إليه > فخرجوا مع نافع بن الأزرق فعسكروا بالمربد » فلا رأى 
ذلك ابن زياد خافهم على نفسه » فعرض نفسه على أشراف أهل البصرة 
فكرهوا وأبوا أن يقبلوه » تأرسل إلى الحارث بن قيس » فمضى به إلى منزل 
مسعود . 
وحدثني أبو خيثمة وأحمد بن إبراهيم قالا حدثنا وهب بن جرير بن 
حازم حدثني أي عن الزبير بن خريت عن ابي لبيد عن الحارث بن قيس 
قال » قال ابن زياد : إن اق رأي, كان في قومك , ولكنهم قوم 
کرام كان بلاؤهم عند أبي جميلا » فرققت له فاردفته على بغلي ليلا » وأخذت 
به على بني سليم » فقال : من هؤلاء قلت : بن سّليم » قال : سَلِمنا إن 
شاء الله » ثم مررنا ببني ناجية وهم جلوس ومعهم السلاح » وكان الناس 
يومئذ يتحارسون فقال رجل منهم : هذا والله ابن مرجانة خَلّف الحارث بن 
قيس فرماه بسهم وقع في كور عامته » فقال : ياأبا محمد من هؤلاء ؟ 
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٠‏ قلت : الذية كنت ت تزعم نهم من قريش + هؤلاء بنو ناجية فقال : کرت 
إن شاء الله . 

قال وهب : وحدثني القاسم بن الفضل الحدّاني بنخو هذا الحديث . 
وزاد فيه : ومررنا ببني طاحية فوثبوا علينا وتشبتُوا بنا حتى افتدينا منهم 
بشيء . 

وحدثني أبو خيثمة وأحمد بن إبراهيم قالا: حدثنا وهب بن جرير بن 
اجام حدني ان عن ان ف بان ليك عن الحارية ين فسن 
قال : قال لي ابن زياد : إنك قد أحسنت وأجملت ٠‏ فهل أنت صانع ما أشير 
به عليك ؟ قد عرفت منزلة مسعود بن عمرو وشرفه وسنه وطاعة قومه له › 
فهل لك في أن تذهب بي إليه فأكون في داره فهي في وسط الأزد ؟ قال : 
فانطلقت به فا شعر مسعود بشيء حتى دخلنا عليه وهو جالس يوقد له 
قصب على لبنةٍ » وهو يعالج فيه حتى خلع أحدهما وبقي الآخر » فلا نظر 
في وجوهنا عرفنا فقال : إنه كان يتعوذ من طارق السَوء وإنكا لمن طارق 
السوء » قال الحارث : فقلنا أْرج رجلا قد دخل إليك متعوّذآ بك ؟ قال : 
اة فنا م هد لار ین می دوا اله ووت خان مرو 
ثم ركب مسعود من تحت ليلته ومعه الحارث وجماعة من قومه فطافوا في الأزد 
وهم في مجالسهم فقالوا : إن ابن زياد قد فد ولا نأمن أن تلطخوا به 
٤ RR‏ السلاح . فأصبحت الأزد في السلاح . وفقد الناس ابن زياد 
فقالوا : ين توجّه ؟ وما هو إل في الأزد ؛ فقالت عجوز من بني عقيل : 
اندحس والله في أجمَة أبيه - يعني الأزد ‏ لأن أباه كان فيهم أيام دار ابن 


الحضرمي 


ا 
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قال وهب فقال جرير بن حازم : قبلت الحرورية إلى الأزد فخرجوا 
إليهم فقاتلوهم حتى نفوهم » ومرج 7 الناس . 
وحدثني أحمد بن إبراهيم حدثنا وهب بن جرير حدثنا غسان بن مضر 
عن سعيد بن يزيد أن ابن زياد قال لمسعود في بعض الليالي : آبعث إلى رجلا 
من الأزد نستشيره » فبعث إلى رجل منهم يقال له حدش الأعور » فجاء مجر 
ملحفته » فقال له مسعود : هذا ابن زياد وقد بعث إليك يستشيرك . فقال 
لابن زياد : والله ما أتيتنا معروف صنعتّه إلينا » ولقد كنت تُقْصينا وتهيننا 
وتذمّنا وتقع فينا ثم لم ترْض حتى جتنا ُتهريق دماءناء ثم أقبل على مسعود 
فقال له : أا الشيخ الأحمق آدفنْ هذا ولا : ترهِ أحداً من الناس حتى تدسه 
فينطلق فيكون كطائر وقع ثم طار » فقال ابن زياد : أين كنا عن مثل هذا 
الرأي قبل اليوم ؟ فا ٤‏ نحو من ف ا من الأزد معه . 
حدثنا أبو خيثمة حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن الزبير بن خريت 
عن خيرة بنت خفافٍ قالت : كان ابن زياد يُقبل عل فيشكو به وهو في 
حَجَلت > فاذا اتته امرأته هند بنت أسماء الفزارية حكن وحدّئها وذهب 
عنه الهم حتى كأنه لم يصبه شيء > وكان أرفق الناس كفا » رقعت يوماً ثوباً . 
لي فقال : ماأرى لك رفقآ » وأخذه فعالجه فإذا أرْفّق الناس . 
- حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن الزبير بن 
خِريت قال : و ابن زياد مائة عليهم رة بن عمر حت قدموا 
به الشام . م 
وحداتي أبو خيشمة حدئنا وهب عن أيه عن الزير بن ريت قال : 


25 م 


أقام ابن زياد عند مسعود د نحواً من ثلاثة أشهر . 


ITT 


٤‏ أحوال البصرة بعد موت يزيد 


وحدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن 
الزبيربن خِرّيت عن أبي لبيد أن أهل البصرة اجتمعوا فقلدوا أمرهم 
النعان بن صهبان الأزدي ثم الراسبي »> ورجلا من مضرء ليختارا هم 
رجلا يولونه عليهم » فقالوا : من رضيتاه لنا فقد رضینا به » قال وهب : 
وقال غير أبي لبيد : إن الرجل قيس بن اليثم السلّمي » قال : وكان رأي 
المضري في بني أميّة » ورأي النعمان في بني هاشم » فقال النعان للمضري : 
ما أرى أحداً أولى مبذا الأمر من فلان ع يعني رجلا من بني أميّة » قال : 
أوذاك رأيك ؟ قال : نعم قال : فقد قلّدتك أمري ورضيت بن رضيت به 
ثم خرجا إلى الناس فقالوا لما : ما صنعت) ؟ فقال المضري E‏ 
رضي به النعمان فمن سمى فأنا راضٍ به » فقال الناس للنعمان : ما تقول ؟ 
فقال : ماأرى أحداً غير عبدالله بن الحارث يعني بن فقال المضري : 
ما هذا الذي سمّيتَ فقال : إنه ُو فرضي الناس بببة وبايعوه . 

قال وهب :فحدثني ابن أبي عُيينة عن سَيرة بن النحف قال : بايعوا 
عبدالله بن الحارث » وغدت الأزد مع مسعود للبيعة . ظ 

وحدثني خلف بن سالم المخزومي حدثنا وهب بن. جرير حدثنا 
غسّان بن مُضر عن سعيد بن يزيد عن إبراهيم بن عبدالله قال : سارت الأزد 
وربيعة حتى أتوا المسجد » وصعد مسعود بن عمرو المنبر » ثم خرج وخرجنا 
فإذا بمسعود على بغلته وقد ازدحم الناس عليه حتى سقط » وأقبل ابن الأزرق 
من قبل بني سليم في نحو من أربعين يحكمون » فقصدوا له فضربوه 
بأسيافهم حتى قتلوه » قال خَاَفدقال وهب : فكان يقال إن الأحتف بعث 
إلى الخوارج فحرّضهم عليه . 


ا 


o أحوال البصرة بعد موت يزيد ظ‎ ٠ 


وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا وهب بن القاسم بن الفضل 
الحدّاني قال : لا بايعوا عبدالله بن الحارث انطلقت الأزد مع مسعود للبيعة › 
ووقفت بكر بن وائل بالمربد » فلا كان الغد أراد بنو بكر أن ينطلقوا للبيعة 
فأتاهم ناس من قومهم حروريّة فقالوا : لا تنطلقوا فإنّا نخاف عليكم 
الحروريّة إلا أن ينطلق معكم الأزد » فكلّمت ت ربيعة مسعوداً في ذلك > فقال 
له عبدالله بن حوذان : ألا تسير معهم ؟ قال : قد بايعنا أمس ووقفوا بالمربد 
فدّعهم فلينطلقوا ونقف هم بالمربد » فإن أتاهم شيء أعناهم وأغثناهم 
فقالوا لمسعود : لابدٌ من أن تسير معنا » فقال له ابن حوذان : والله لين 
ذهبتَ لا ترجع » والله لا أسير معك . فإنا لم نخرج أمس حتى ظننا أنك 
لا ترجع » فسار مسعود معهم » وتخلف ابن حَوذان » وناس من الأزد » فلا 
كان مسعود بالرحبة ازدحم الناس عليه فلم يشعر حتى أتاه قوم من الحرورية 
فقتلوه »> وهرب الناس . 

حدثني أحمد بن إبراهيم حدثني وهب بن جرير عن أبيه عن 
مصعب بن يزيد قال : كان مسعود يدعو إلى بني أمية وقد بايعه قوم » وكانت 
الخوارج قد ظهرت بالبصرة وكانت تطلبه » فقتله قوم منهم وقد انصرف من 
المسجد » فلا انصرفت الأزد وجدته في بني منقر وقد مُثْل به » فرميت به بنو 
ميم » فاقتتلوا ثم اصطلحوا » واجتمع أهل البصرة على عبدالله بن الحارث 
به » فبايعوه » ثم إِنْه كثر الشر والقتال فاعتزهم . 

حدثنا خلف بن سالم حدثنا وهب بن جرير عن محمد بن أبي عيينة 

قال : حدّثت أن مسعوداً لما قتل اجثرته بنو منقر إلى دور بني إبراهيم فأصبح 
وقد مُثِل به وأصبحت بنو تميم ترمى بقتله . 


0 


له أحوال البصرة بعد موت يزيد 


ظ حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا وهب أخبرني القاسم بن 
الفضل الحدّاني عن أشياخه قالوا : لا قتل مسعود جعلت الأزد زياد بن رن 
العتكي رئيساً عليهم . الما بن أبي صفرة يومئذٍ غائب › فل قدم أتاه 
زياد فقال له : إني قد كفيتك أمر قومك ما غبت » فأمًا إذ شهدت فشأنك 
بم + وجاءت الأزد. فدخلت على المهلّب فقال لهم : احاتم هذا العبد 
وناويتم أهل بلدكم » فغضبت الأزد وقالت : : إنها سيدنا من غضب لغضبنا 
ورضي لرضانا » ثم انطلقوا فشقٌّ ذلك على المهلب ومضى إلى ابن 5 
واظهد انا كانة في القدوم عليه » واجتمعت تميم إلى الأحنف فقالوا : 
الأزد قد يعت علا دشن ان بل إمرنا قال سيا 
إل فما امضيته قبلتموه E‏ تهمتم بقتل مسعود ولم تنتفلوا من دمه › 
ووه أمرهم فسار بهم إلى المربدٌ » واجتمعت الأزد وبکر بن وائل فاقتتلوا ثم 
تواقفوا » فبعث الأحنف إلى زياد بن عمرو أن هَل فرسوا بيننا صلحاً . 
وبعثوا بالغضبان [بن] القبَعترَى الشيباني فأق الأحنف فقال : تدي قتلاهم » 
وتهدر قتلاك » وتدي مسعوداً بمائة ألف . فقال الأحنف : أما قتلانا فندعهم 
وأما قتلاهم فنديهم > وأما دية مسعود فكدية رجل مسلم . 

- وحدثني أحمد بن إبراهيم وأبو خيثمة زهيربن حرب قالا : حدثنا 
وهب بن جرير أنبأنا تماد بن زيد أنبأنا خالد الحذّاء عن المثنى بن عفان قال : 
رأيت الأحنف يطوف في المسجد على الحا وهو يقول : إنكم تلقون عدوكم 
غداً فآصيروا فإنهم يألمون كا تألمون . 
ظ وحدثني أحمد بن إبراهيم حدثنا اا ا E‏ 
خدّئت أن الأحنف قال : يا معشر الأزد آتقوا الله فإنا والله ما نحن قتلنا 


E ٤ 


SO. 


أحوال البصرة بعد موت يزيد ۳V‏ 
: 


مسعوداً نما قتله الخوارج » قالوا : فإنا وجدناه عندكم في دوركم وما نطلب 
به إل من وجدناه عنده قتيلا وني داره » قال الأحنف : فا الذي يرضيكم ؟ 
قالوا : واحدة من ثلاث » ترحلون فتلحقون بباديتكم وتخلون بيننا وبين 
المضرء أو تقيمون الحرب بيننا وبينكم حتى تكون الدار لنا أولكم . 
أوتدون مسعوداً عشر ديات وتبدرون قتلاتم وتدون و فقال 
الأحنف:: أمّا هذه فقد قبلناها » وأما الاخحريان فلاا » فعا ا اا من 
قومه فأبوا أن يحملوها » فدعا لما إياس بن قتادة فتحمّلها وأدّاها كلها من 
عطائه وأعطيات قومه وأمواله » فقال الفرزدق : 

ومنا الذي أعْطَى يديه رَهينة لغار نِزارٍ يَوْمَ ضرْب الجماجم. 

کفی کل ام ما تخاف على آبنِها وهن قيام زافات العام 

قال : وكان الأحنف قام في قومه يحرضهم على الأزد في الليلة التي 
اقتتلوا في ضبيحتها فكان ذلك مما تَعْلّقَ به عليه . 
يعدن اموس اراي الدورقي حدثنا وهب عن القاسم بن الفضل 

الحدَاني عن أشياخه قالوا : لم يزالوا في أمرهم و ا يدوا هيودا إلا 
دية رجل من المسلمين حتى لدم القباع وهو الحارث بن عبد الله المخزومي 3 
افير من قبل عبدالله بن الزبیرء اران الأحنف كره أن يحمل دية مسعود مائة 
ألف » فقال : قد تحمّلتها من بيت المال > فقالت له الأزد : فمن يقوم لنا 
بذلك ؟ فدعا الأحنف إياس بن قتادة وتوابن اخته فاصطلح الناس وودوا 
قتلى الأزد وهدروا قتلاهم › زغ القباع وهو الحارث بن عبدالله بن آي 
رنيغة بن المخرة -دمائة ألف درهم من بيت المال فقام بذلك إياس بن قتادة . 


5 لسر‎ O 


۳۸ أخوال البصرة بعد موت يزيد 


وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن 
e Fg o‏ د 
تۇخذ لعي سوا 5 : فتريدون مادا ؟ 
قالوا E U‏ > فقال : ماكنت لأصلح أمركم بفساد 
أمري ¢ ر ثم انتقل ولحق بأهله وأمرٌ الناس عليهم عبيدالله بن عبيد الله بن 
مَعْمّر التيمي أخا عمر بن عبيدالله . 

وحدثني أحمد بن إبراهيم حدثنا وهب بن جرير بن حازم حدثني ابي 
عن صعب بن يريد أن الطاعون الحارف وقع بالبصرة وعبيد الله بن 
عبيدالله بن مَعمر التيمي عليها . فياتت امه فيا وجدوا من يحملها حتى 
بكم ا رة a e‏ ال e‏ وو بو الأمير يومئذ . 
عبيد الله ا 0 

قالوا : وكان من موالي آل ابي سفيان بن حرب عبدالله بن هرمز مول 
عنيسة وكان على ديوان الحند رمن الحجاج تم ولذه من بعذه 2 وله يقول 
القائل : ظ 

أعودٌ بال الأحَذ ين هرمز وسا وذ 

وكان قدرهم بالبصرة ة عظيماً وكان لهم يسار » وعبدالله بن دراج مولى 

الا ايا ري ابن الزبير فقتله › 


ITS 


ولد سفيان بن أمية ظ ۳۹ 


1 مها مضه و 0 مَنْ جاءَ 0 
وولد ا امت 
الحارث » وطليقا » ومنة وهي آم سعد بن أي ناص ؛ وكان لسفيان 
قدر في زمانه » وكان حكيم بن طليق من الولف قلوئهم » أعطاه النبي كه 


بوم خرن نادي IN‏ وكان له ابن يقال له مهاجر تزوج ابنته زياد بن 


شمية: فرج ع 


وكان من بنى أبي سفيان بن أمية : 
[سفيان بنع أميّة بن أبي سفيان بن أمية » وهو الذي قدم يموت علي 
عليه السلام إلى الحجاز. ٠‏ 


١‏ - بهامش الأصل : صح » وهذا معطوف على ما رتبه في أول نسب بني أمية » فلا يتوهم 
خلل . 


TEV 


وولد العاص بن أمية : 


سعيدآ ابا أحَيْحة » وام حبيب تزوّجها عمر بن عبيدالله بن أبي قيس 
من بني عامر بن لُوِيّ خلف عليها بعد أخ له ؛ وكان أبو أحَيْحة عظيم القدر 
NE‏ بي 
يقال له ذو التاج وذو العامة » وكان عظيم الَنَخوةٍ وأدرك النبي للخ , 
اختضر بكى فقال له أبو جهل وأبو لهب : ما يبكيك ؟ فقال ا 
جَرّعا من الموت ولكن أخاف أن عبد إله ابن أبي كنه يعدي في عل 
العُزّى ومفارقتها » ومات فدُفن بالظريبة . وام أبي ا لدت 
البياع بن عبد ياليل من كنانة . 


1 1 ۳ و 2 
احم حيحة بن سعيد » قتل يوم الفجار » قتلته خزاعة وله عقب . وأمه 
هند بنت المغيرة ؛ والعاص بن سعيد » وعبيدة بن سعيد فتلا يوم بذر 


- ° - 


£ 0 ولد العاص بن أمية 


كافرين › فأما عبيدة فقتله الزبير › وأمه صفية بنت المغيرة » وأما العاص 
فقتله عل بن أب طالب وأمّه هند بنت المغيرة . 


وخالد بن سعيد بن العاص  :‏ 
ظ ويكنى أبا سعيد وأمّه تَّقَفِيّة وكان قديم الإسلام » رأى في منامه كأنه 
وقف على شفير جهنم فذكر من نَعْتها ما الله به أعلم » ورأى كأن اباه جعل 
يدفعه فيها ورسول الله يك آحذ بحقويه ئلا يقع فيها » فلقي أبا بكر فأعلمه 
فقال له أبو بكر : تدرك خيرآ » هذا رسول الله فاته فإِنَ الإسلام هو الذي 
يمنعك من الوقوع في النار » وأبوك واقع فيها فإن أطعته واتبعته كنت معه › 
فلقي خالد رسول الله ية فقال له : يا محمد إلى ما تدعو ؟ فقال : إلى الله 
وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وخلّع ما أنت عليه من عبادة 
حجر لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا يعرف من عَبّده ممن لم يعبده » فقال 
خالد : فإني اشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله » فسُرٌ النبيّ كله 
بإسلامه . ويقال اله رأى نارآ خرجت من زمزم فملأت الافقین وسمع قائلاً 
يقول : هلكت اللات والعُرّى . فى النيّ كَل فقصّ عليه رياه ثم 
أسلم ؛ ولا أسلم خالد تغيب » وبلغ أباه خبره فارسل ني طلبه إلى الطائف 
فلم يوجد بها فأخبر أنه بأعلى مكة في شِعْب آي ذُبَ الخُزاعي » فأرسل إليه 
بان وعمراً أخويه ورافعاً مولاه فوجدوه قائماً يصل > فأتوه به فاب وبكنّه ‏ 
وضربه بعصا كانت معه حتى كسرها وقال : اتْبِعْتٌ حمدآ وأنت ترى خلافة 
اوه يناد يد من ب انين وا وال عن على عون درن رز 


. امش الأصل : «والازراء»‎ ١ 


ا 


ولد العاص بن أمية ۳ 


أنّ بعد موتهم نار يخلدون فيها ء » فقال خالد : قد اتبعته ته وهو والله صادق » 
فقال : أو نُصدّقه أيضآ ؟ فحدّئه رؤياه فشتمه أبو أحبْحة وقال TE‏ 
ا كع حيث شئت فوالله لأمنعتكَ القوت. زا ا ولقي 
أبا سفيان بن حرب فقال له : هدمت شرفك > قال : بل شيّدته وعمرته.: 
فقال : أنت غلام حدث ولو بط عليك العذاب لأفصرتٌ » فانصرف خالد 
فلزم رسول اله ا » وکارتأنیب قريش له » ودخل أبوجهل على أبي أحَيْحة. 
ا : والله ما أدري أضعفت ام ضجعت الرأي أُمْ ادركتّك المنافية, فقال 
أبوأحيْحة : وله لقد خاظني أمر محمد وإنه لأوسطنا نسبآ » ولقد نشا صادق 
الحديث مدَّدياً للأمانة > ولقد جاء بدين حَدَثْ فرق به جماعتنا وشتت أمرنا 
وأذهب بَهاءنا » ولَئْن صَدَقَني طني فيه فيه ليخرجنّ إلى قوم يَقوَى بهم علينا » 
قال أبو جَهْل : لا تقل هذا فا الفرج لنا إل في خروجه عنا وتحوله من دارنا 
حتى تعود الفا 

ورُوي عن أمّ خالد بنت خالد بن سعيد أنها قالت : كان أبي خامساً 
في الإسلام » تقدّمه ابن أبي طالب وزيد بن حارثة وابن أبي قحافة وسعد بن 
أي وقاص . ظ 

قالوا : وقدم عثمان بن الخويْرث بن أسد بن عبد العُرى بن قصي على 
قيصر . وكان قد رفض الأوثان ومات على النصرانية » فكان ترجمان قيصر 
يمرّف ما يقولٌ له عثان فلا یری عند قيصر ما يحب » فبينا هو يمر يوما في 
مدينة قيصر إذ سمع رجلا في زِيّ الروم يتكلم بالعربيّة وينشد بيتآ فقال له : 
يا هذا ممن أنت ؟ قال : آنا عرب من بي أسد فآكتم ما سمعت » فشكا إليه 
جَُوة قيصر فقال : قد بلغي خبرك » وإنما توق من الترجمان » فدخل عثان 


لبر اك 


٤ 


ولد العاص بن أمية 


على قيصر فدعا له الترجمان فقال : قل للملك إن الكذوبٌ الفاجرٌ الغاد , 

قال الملك: هيه. فالتزم عثمانٌ الترجمانَ يريد أنه الموصوف هذه الصفة » 
4 8 . 5 "- 

فقال : إن هذا العربي لقصّة » فدعا له ترجمانا آخر فكلمه وأدّى عنه إلى 

فيصر فقال : إني ضارب للملك ضريبة على قريش يؤونها إليه كل عام إذا 

جاؤوا بتجاراتہم» فأق مكة فقال لقريش وغيرها : إن قيصر يأمركم أن 

تجعلوا له ضريبة عليكم وإلا منعكم من الدخول إلى بلاده » فزبروه وأغلظوا 


1 وعابوا دينه » وكان البدهم عليه ا احيحة والوليد , 


بن المغيرة 4 ثم إن أا 


ا FE‏ ب rE‏ 
أحد بني عامر بن لوي » وكان أبو دُويبٍ ابن اخته » فسعى بها عثهان إلى 
فيصر وقال : إن هذين اعترضا عل وحملا قريشاً على غخالفتي . »> فحبس قيصر 
أا أحيْحة والوليد وعدةٌ من قريش » فياه ابو دويق اسن + > وتكلم 
عثمان في الباقين فلا فقالت أ بنت الحارث بن عبد الطلب : 


3 زبيعة والأغياض كلهم 
ما لي ارام عو في بيو 
وذو الجفاط على 0 الأمور إذا 
أبو ا وس للد ملك 


حَرْباً وعَفَانَ أَمُلَ الصِيتِ والحَسَبٍ 
وآعمم بني عَبِ شمْسٍ سادّة العَرّبِ 
ويرك منکم للجار ذي 
ات نوائبها في شدة الكرب 
لامر ٤‏ غير ما دنب ولا ريب 
ال شدید هم والنصّب 
عبد ل لیم لَب 
لشفه ما عَناکم غَيرَ ما کَذْب 
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ولد العاص بن أمية 3 


ومن ولد أبي أحيحة 0 
عمو بن سعيد بن العاص ويكنى أبا عتبة » سمع قول أخيه خالد 
ودعاه إلى الإسلام » فأق رسول الله بهي فأسلم » وهاجر خالد وعمرو إلى 
أرض الحبنشة وأقاما بها حتى قدما مع أصحاب السفينتين حين قدم جعفر بن 
بي طالب » فوافوا رسول الله ل بخيبر , وكلم رسول الله َة المسلمين في 
خالد وعمرو فأسهموا 0 في الغنيمة . 
ويقال إِنْ خالدا هاجر إلى الحبّشة ثم أتى عمرو النبي ب فأسلم ولحق 
بخالد بِالحَبّشة » وولى رسول الله ب خالد صدقات اليّمَن » ويقال : ولاه 
أمر بني رُبَيْد خاصة » فتوفي رسول الله ا وهو باليّمَن وقدم منها بعد أن 
بويع أبو بكرء فكان جالساً في بيته نحواً من ثلاثة أشهر . فمر عليه أبو بكر 
مُظهراً وهو في داره فسلّم فقال : أتحب أن أبايعك ؟ قال أبو بكر : أحبٌ أن 
تدخل فيا دخل فيه الناس » فقال له : مَوعدك العشية ؛ فجاءه وهو على 
انبر فبايعه » وكان قال حين قدم من اليمن لعل وعثمان : أرضيتم يا بني عبد 
مناف بأن بلي عليكم الأمر غرركم ؟ فاحتملها أبو بكر » وحقدها عمر رضي 
الله عنهم » واستشهد خالد يوم مَرْجٍ الصّمّر بالشام » ويقال انه استشهد يوم 
اليرموك » وكان ممن كتب لرسول الله كلِ . ووهب عمُرو بن معدي كرب 
لخالد سيفة الصمصامة وقال : 
حَبَوتَ به کریا من ريش ف به وصين عن اللئام“ 
فأعطاه خالد خاتم ذهب كان عليه . 


. ۱٤١۹ ص‎ ۱۹۷٤ شعر عمروبن معدي كرب الزبيدي - ط . دمشق‎ 1١ 
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5 ولد العاص بن أمية 


وولى رسول الله ية عمرو بن سعيد قرّى عربية منها تبوك وخيبر وفدّك 
واستشهد يوم أجنادين بالشام » ويقال : يوم فحَل بالأردُن » وأمّه صَفيّة 
بنت المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم . 


وأبان بن أبي أحيحة : 
ويكنى أبا الوليد, وأمّه صَفْيّة بنت المغيرة وكان مقيماً بمكة حتى قدم 
خالد وعمرو ابنا أبي من أرض الحبشة » فكتبا إليه يدعوانه. إلى 
الإسلام فأجاب) وخرج حتى أى المدينة مسلماً > وصار معها إلى خيبر» 
وكان أبان أجار عثان بن عفان وأنزله حين دخل مكة في عمرة القضيّة › 
وان و كاف رول زائ ان ا أن عدا وخالذا قد أل غه ذلك 
فشخص إلى الطائف فاعتزل في مال له هناك » ومات بعد الهجرة بسنة 
أو سنتين وله تسعون سنة » فلم| غزا رسول الله ا الطائف رأى أبو بكر قبر 
ا 0 قال لعن الله صاحب هذا القبر فإنه كان ممن ماد الله 
ورسوله > فقال ابناه عمرو وأبان » وهما مع رسول الله ل : بل لعن الله أبا 
قحافة فإنه کان لا يقري الضيف ولا يمنع الضيم > فقال رسول الله 5 ٠‏ 
ونا الأمُوات يؤذى الاحياء فإذا سببتم فعموا» . 
وحدئني عباس بن هشام الكلبي عن أبيه عن ابن خربوذ عن مشايخ 
أهل مكة أنْ أبا احيحَة مات بالظريبة » وكان عمرو وخالد ابناهمهاجرين 
الخحبشة > فكتبا إلى أبان أخيهما يدعوانه إلى الإسلام واللحاق > فقال : 
الا ليت ميا بالظريبة شاد لا يري في الدينٍ عَمُرو وخالِدُ 
أطاعا بنا أَثْرَ العُواةٍ فأَضْبّحا يُعينانٍ مِنْ أغذائنا ما تُكابدٌ 


5 


ولد العاض بن أمية < 3 


| فأجابه خالد : ظ 
أي ما أخي لا شايم آنا عرض ولا هُوَ عن سُوءٍ الَقَالَةَ يقصيرٌ 
٤‏ عه س “ورهد.ى ,٣ے‏ 
يقول إذا مدن عله اا آل ل ا ا 
فدَع عَنك مَيتاً قد مضى لِسَبِيله فيل على الق الذي هو أخضرٌ 
فأسلم حين قدم أخوه من اة مع جعنر بن أبي طالب . ولحق 
برسول الله كل ولاه رسول الله يل واستشهد أبان يوم أمجنادين بالشام ؛ 


وقال بعضهم : توفي في سنة تسع وعشرين › وقيل إنه توفي يوم فحل 
بالشام » والأول أثبت . 


و 0 7 ! 
ومن ولد أبي احيحة سعيد بن سعيد بن العاص : 
وأمّه هند بنت المغيرة أخت صفية أمّ عمرو » فلحق سعيد بالمدينة بعد 
ع 4 ٠ a‏ * ا : مبلا 
ابان فقلده النبي و بعض أمره » واستشهد مع رسول الله د يوم 
الطائف . | 


والکم بن أبي ا 

واه هند بنت المخيرة » الحق بإخوته مسلمآ قبل الفتح فاه رسول الله 
يه عبدالله وجعله يعلّم الحكمة بالمدينة واستشهد يوم موْتة » ويقال يوم 
اليامة » ويقال إنه تلقى رسول الله يكل مسلماً فيمن تلقاه وهو يريد مكة . 


: 5 ء ت 
وكان لأبي احيحة فی ذكر غير الكلبي ابن يقال له عياش درج . 
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۸ ولد العاص بن أمية 


ومن بني أبي أحيحة : 
اين العاض بن سعيد بن العاص بن امية ء وأمه أم كلثوم من ولد 
عامر بن لَوّيّ > ويكنى أبا عثمان » ويقال أبا عمرو ء وكان جواداً مبرزا . 
وولاه عثمان بن عفان الكوفة فقال : ويل للاشراف متي وقال : انما السواد 
بستان لقريش » فار أهلها عنها » وولآه معاوية المدينة وولآه الوؤسم » 
وفيه يقول الحطيئة» : 
سَعيدٌ وما يَفْعَل سعيدٌ فإنْهٌُ تجيبٌ فلا في الرباط جيب 
سَعيدٌ فلا يررك قِلهُ كيو لد عنه الحم وهو صَليبُ 
إذا غاب عنا غاب عَنا ربيعنا ونسقي الغْمام E‏ 
وكان سعيد أدم خفيف اللحم لا ينزع قميصه » ومات في سنة تسع 
وخمسين فقال فيه إبراهيم بن متمم بن نويرة . 
فدى لسعيد من ار زا ردائي وما ضمت عليه الحمائل 
تاي ورخلي بالشربة”© | ن وي والأخباز حو وباطِل 
فأصبَحبٌ لا أذري E‏ افرح م غاللُ كم الغوائل 
وحدثني محمد بن الأعرابي عن المفضل الضبي أن عبيد بن الس 
الراعي لما مدح سا بقصيدته التي يقول فيها : 


2 0٣ 


۰ *ه مم 
کریم تعزب العلات عنه إذا ما حان يوماً ان يزارا“ 


1ت ديوان الحطيثة - ط . دار صادر دروت ص ۸۷ . 
ا الشربة : موضع بين السليلة والربذة . معجم البلدان . 
“"' - ديوان الراعى النميري ط . بيروت ١98٠‏ ص ١55‏ . 
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ولد العاص بن أمية ) 0 ) ۹ 


قال. لوكيله : كم عندك ؟ قال : ثلاثة آلاف دينار » قال : آدفعها 
إليه ع" واغتذر من قلّتها . | | a‏ ) 

وكان سعيد بن العاص حين قتل أبوه العاص بر صغيرآ فكفله عمّه 
الحكم بن سعيد > فرآه رسول الله يها معه بالمدينة أو بمكة في ايام الفتح فقال 
له : من هذا الصبي ؟ قال ابن اح لصح رضول اله 315 رائية وديا 
شوب يان مُسَهُم فكساه ياه » فقطعت له منه جُبَة » سمي كل ثوب مسهم 
داك معدا بسعيد بن العاص . ويقال إنه كساه جبة مسهمة مخيطة . 

وقال هشام بن الكلبي : كان سعيد يوجّه في كل قليل إلى اليمّن 
بعيل 1 جاه مميمة ااا الاك 
منها ويبدي . 

وحدئني المي عن ايڻم بن عدي عن ابن عياش عن رجل من آل 
سعيد بن العاص أل الجبّة التي كانت لسعيد من كسوة النبيّ ل م تزل عنده 
حی دفنت معة . 

وحدئني المدائني عن أن اليقظان قال : كان سعيد بن العاض أول من 
خش الإبل - والخش أن تُجعل البرّة في جَوْف عَظم لأف > وهو 
الخشاش - وذلك لأنه كان يسير إلى معاوية فجذب زمام ناقته ا 
ال ن أن لکد و ينع عطي مدي و 

المدائنى عن ابن جعدبة عن أبي الزناد قال : قال عبدالله بن الزبير : 
أرسل ا سك يق الفاطن» وال ق طن مائة الف درهم فبعث بها 


. الخشاش : مايدخل في عظم أنف البعير من خشب‎ ١ 
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٠ ۵۰‏ ولد العاض بن أمية 


إليه » فليا فتل الزبير قلت لسعيد : اقبض مالك فإنه بخواتيمه » قال : 
ابعث به » قلت : أحبٌ أن تتولى قبضه . فلها صار إل أخرجت الال إليه 
فقال : ماتريد ؟ قلت : أريد أن تدعه » فتركه ولم يأخذ منه درهماً . 
وحدثني عبدالله بن صالح العجلي قال : e‏ 
قال : كُلّم سعيد بن العاص في يتيم كان يمونه أن يزوجه فقال : و 
ما عندي ما يحتاج إليه لتزويجه فادّانوا علي ما يُصلحه ٠‏ فاستقرضوا عشرة 
آلاف درهم > فأتوا ابنه عمروبن سعيد وهو الأشدق حين مات فاخار 
بالقصّة فقال : سبحان الله والله لو أنها مائة ألف لقضيتها فقضاها . 
قال : وكان سعيد يسال الال بالغاً ما بلغ ما يُسأله مله » فإذا لم يكن 
عنده مال قال لسائله : اكتب عل ذكر حقٌ . 


وحدثني منصور بن أبي مُزاحم عن شعيب بن صَفُوانَ قال : لما احتضر 
سعيد بن العاص قال لابنه عمرو الأشدق : انظروا في ديني » فوجدوه 
تسعين ألف دينار منها سبعون الفا لَنْ سأله الرفد والصلة > فإذا هو قد كتب 
بذلك أَجْمَعَ على نفسه صكاكاً . فحوّل عمرو تلك الصكاك على نفسه 
وا 

وحدثني منصور عن شعَيْب»وحدڻني عمر بن بكير عن اليثم بن عَديّ 
عن الضخاك بن رمل السَكسّكي قال : خرج سعيد بن العاص ذات يوم من 
o‏ اليو E‏ > فلا 
0 : ألك حاجة ؟ قال : لا ولكني رأ يتك وحدّك فأحببت أن 
أُونِسَكَ وأضل جتاغك: فتركه حتى إذا وصل إل منزله قال لخازنه : كم 
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عندك ؟ قال :الفا دينار » قال أعطه منها ألفاً واحيس لنفقتنا الفا وقال : 
هذا لك عندي في 3 سنة . 
ظ المدائني عن ابن بي الزناد » قال : سال يزاب لسعيد بن العاص في 

eh‏ : لقد آذئّنا ميازيب سعيد فأمر بكلّ ميزاب له 
أن ل ا 

حدثني عبدالله بن صالح العجلي حدثني ابن کا الأسَدي عن 
بعض ولد عنبسة بن يحبى بن سعيد بن العاص قال : كان سعيد سخيا على 
کر فيه » وكان يقول : إن رجلا بات ليله متململا يراوح بين شقيه يَعْرِضٍ 
الناس على نفسه يم يراه موضعا لحاجته ورغبته » فاعتمدني دونهم ا 
واختارني لتنفيس كربته » لاعظم من ةَ عه من مِنْتى عليه إذا قضيتٌ حاجته 
وبلغته مله ٠‏ 

وحدثني منصوربن ابي مزاجم عن شعيب بن صفوان عن عبد 
الملك بن عْمَّير قال : لما حضرت سعيد بن العاص الوفاة دعا ولده فقال أيكم 
يكفل دَيْن ؟ فقال عمرو الأشدق : أنا أكفله » وكم هو يا أبهِ ؟ قال : 
سبعون ألف دينار أو تسعون ألف دينار , فقال : فيا اذَّنْتَ هذا المال يا أبه ؟ 
قال : في لئيم أشارر ١‏ یت عِرْضي منه أو كريم وفرت عِرْضه وسددت خلته . 
فدعا غرماءه فحوّل صكاكهم على نفسه » ثم قال سعيد : يا بني لا تزوج 
بناتي إلا من أكفائهن ولو قلق خبز الشعير وانظرٌ أخواتي فلا تقطع وجوههن 
عنك ولا معروقي الذي كنت آتيه إليهم عنهم . 

وحدثني أبو الحسن المدائني عن ابن جَعْدّبة وغيره قالوا : قال سعيد بن 
العاص لابنه : يا بي إت والله ما شتمت رجلا مذ كنت رجلا ولا زحمته 


لوكت 


o۲‏ ) ش ولد العاص بن أمية 


بركبتي ولا كلّفت. راجيا لمعروفي أن يسألني فيبذل وجهه إل . 
لمدائني عن عوانة قال : كان سعيد بن العاص يقول : أربعة لا أبلغ 
مكافأئهم ولو حرجت إليهم من مالي كلّه » رجل قام لي في مجلس غاص بأهله 
. فأجلسني مكانه » ورجل تخطى الناس إل حتى أتاني مسلا عل لغير رغبة 
ولا رهبة » ورجل راني منفردا فآنسني بحديثه ووصل جناحي عادر ته 
ومماشاته » ورجل فكر ليِلَهُ فراني موضعاً لحاجته ورغبته فغدا إل حتى واجهني 
بمسالته : ) 
وحدّئني عباس بن هشام الكلبي عن أبيه عن عوانة وابن خربوذ 
وغيرهما قالوا : كان سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية يقول : 
قبح الله المعروف إلا ابتداءً ‏ فأمًا إذا سألك الرجل حاجته وجبينة 0 
رشح السقاء والدمٌ يكاد يبرز من وجهه مُخاطراً لا يدري أتقضيها له أ 
ل سمل بخص السا ول الطب » فوا لو حرجت اله من جي 
ما أملكه ما كافأته ولا بلغت ما يستحقه . 
حدثني عل بن [المغيرة] الأمرَم عن أبي عبيدة قال : لما طلب زياد 
الفرزدقٌ وهرب من البصرة أ المدينة فدخل على سعيد بن العاص » فأنشده 
و فيه اوهو وار يومئذ على المدينة : | | 
إليك هَرَبْتَ منك وين زياد ول س لکا خلال 
AE )‏ الجحاجح من ريش إذا ما الاش ف الأحداث عالا 
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قياماً ينظرون إلى سعيدٍ كام يرون به اليلالا“ 


۷ ديوان الفرزدق ج ۲ صن “الاك‎ -١ 


تب 1 553 


ولد العاص بن أمية 1 


»فال اموا بن و وكات حامر : لو جعلتنا قعودا » فقال : 
كلا يا أبا عبد الملك وإنك فيهم لصاف“ . وأنشد الفرزدق بلالَ بن بي برد 
شعراً له فيه فقال له : هلا مدحتني شل ما مدحتَ به سعيداً وفلانً وفلانا . 
قال : جتني بحسب كأحسابهم” > حتى أقول فيك مثل قولي فيهم . 

وحدثني العمري عن اليثم بن عدي عن ابن عيّاش الهمداني أن 
سعيد بن العاص كان جالساً ومعه قوم وهو يحدّئهم فسقط جدار على قوم 
فانفضوا إلا ف ثبت معه حتى اسْتتم حديثه » فقال لغلامه : اذغ وكيلنا . 

7 
فلا جاءه قال : اعط الفتى عشرة آلااف 2 لإعظامه حفا وحسن 
تجالسته إيّانا 

وحدئني بعض أهل العلم قال حرج هذبة بن حرم بن كُريز بن 
أي حَبّة بن الاسْحَم بن عامر بن ثعلبة بن قرّة بن حكن بن عمروير 
تلة وو عبد الله بن دان بن ارت بن جحد تن :يق + ای غدرة ون زايد 
في نفر من بني عمه وزيادة بن زيد بن مالك بن ثعلبة من ولد الحارث بن 
سعد أيضاً في نفر من بني عمّه في سفرء ومع هُدْبة أخته فاطمة بنت 
حشرم » ومع زيادة اخته أمّ القاسم » وكان هُدْبة وزيادة شاعرين راجزّين . 
فساق بهم زيادة وهو يقول : - ' ظ ظ 

عوجي عَلَيّنا واربعي يا فاطِا الا تريِنَ الدَمعَ مني ساجما 
فظنّ هُدْبة أنه عرض بأخته فاطمة » ثم إن هُدْبة ساق بهم فقال : 


-١‏ صفن الفرس يصفن صفونا : قام على ثلاث قوائم » وطرف حافر الرابعة » والرجل صف 


ا مبامش الأصل : حتى نحسن كاحسانهم 


د 


:60 ولد العاص بن أمية 


لَقَدْ أراني والغلام الحازما نزجي اللوي ضمُراً سَواهما 
مى نظن القلصض الرواسم) يذكرن اء قاسم فاا 
زيادة » وقال هذّبة : إني والله ماذهبت حيث ذهبت › 
ولا عنيت اختك ولقد عنيتَ اختي » وتشاتما ثم تناصيا » ووثب رهط هُدْبة 
ورهط زيادة فتضاربوا بالنعال » ثم أقبل كل واحد منه| هجو صاحبه » 
وجعلا يتفاخران » وجاء زيادة في قومه ليلا إلى هُدْبة فشَجُوا أباه عَشْرا 
وعقروه فقال زيادة : 

شججنا حَشِرَماً في الرّاس عَشْرا ول نَرْهَبُ هُدَيْبَةَ إِذْ هّجانا 
ثم اقتتل هذّبة ورهطه وزيادة ورهطه › > فقتل هذّبة زيادة وجدع زيادة 

أنف هذّبة » وهرب هذبة ول الذين aa E E‏ باليمن وقال : 
ألا ت لا رت اا باكر ان تنوكت 
فتَخبرتا الشمال إذا الَقَيْنا ور هّنا عَنَا الجنوبُ 
ثم إن رهط زيادة استعدوا معاوية بن أي ي سفيان على هذّبة » فكتب 

هم إلى سعيد بن العاص » وهو عامل المدينة » يأمره بإعدائهم على هذّبة » 
وأن ينظر في دعواهم عليه » وأن يطلبه طلباً حثيثاً » وأن يأخذ به أولياءء » 
فأخذ عمّه وأهله فحبسهم في السجن حيناً > فلما بلغ مُذْبة ذلك أتى السلطان 
فوضع يده في يده كراهة أن يُسْلمٍ عمّه وأهله ا 
وخلى سبيل من حبس پسببه ووهب لهم مالا » وسأل أولياء زيادة سعيداً أن 
ينظر في أمرهم فأخرٌ ذلك وأبطا به » وكان هُذبة قد مدحه » وعرض عليهم 


-١‏ بهامش الأصل : يد 


TEE 


أن يدي صاحبهم عنه ثلاث ديات » فأبوا وقالوا : ارفغنا إلى أمير المؤمنين 
معاوية » فقال هدبة : 
E o ٤‏ ه 30 وه لب o cor.‏ 
ولاارض کم من صالح. دهمت يه فوارتة بداوية قفر 
ولا 500 السجنّ يا 1 معمر كتك لاف ٤‏ خلق سمر 
ولم يزالوا بسعيد حتى حملهم إلى معاوية ودس إلى هُدْبة صلة وكسوة » 
ونظر معاوية في أمرهم فقضى بِقَوّد هُدْبة » وكتب بذلك كتابا مع أولياء زيادة 
للدي ابيا لبيك 
ذلك فاخرج فقتل › وقال حیں ا 
إن تقتلون ي الحديد فإنني تلت خاک ماما ارقو 
فقيل لسعيد لا تقتله إلا مطلقاً عنه جو قور ل تر ) 


ومن ولد سعيد بن العاص : 

عمرو بن سعيد وكان سحي ي وقيل له الأشدق لفو ة عرضت له 
فأمالت شِدْقَه » وسُمّي ي أيضاً لطيم الجن » ولطيم الشيطان » ويقال إن 
معاوية دعاه في غلمة من بني أميّة فاستنطقهم فقال عمرو : إن الابتداء 
مركب صعب و اليو غد » ثم دعاه بكلا أعسة فال إن اين 
Pr‏ بوم أبا أميّة » وأمه أ 


٠‏ ١-انظر‏ الشعر والشعراء ص 575 - ٤۳۸‏ . الأغانٍ ج ١‏ ص 705 - 77/54 . حماسة أبي تمام 
[ط . دمشق] ج ١‏ ص 78868 071 . 
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5ه اخراج بني أمية عن المدينة 


البنين بنت الحكم , 2 بن أبي العاص . وهي أخت مروان وعَمَّة عبد الملك بن 
مروان . وقل ولي المدينة ليزيد ؛ بن معاوية . 


اخراج بنى أمية عن المدينة 

حدثني أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي حدثني عمّي كثير بن محمد 
أخبرني ار عياش الهمداني حدثني أمية بن عمرو عن أبيه عن 
محمد بن عمرو الْعَيّطي قال : كتب ابن الزبير إلى عبدالله بن مطيع في نفي 
بني أمية عن المدينة إلى الشام » ومروان يومئذ شيخهم . وابنه عبد الملك 
ناسكهم ومن يَصَدُرون عن رأيه » وكان بعبد الملك يومئذ جُدَري قد ظهر 
به » فدخلهم من إخراجهم عن المدينة أمر عظيم » وكان ابن الزبير رجلا إذا 
عرض :له الراي ي أمضاه من غير روية ولا مشاورة . فأشخصهم ابن مطيع ‏ 
وحمل مروان ابنّه عبد الملك على حمل وشدّه عليه شَدَاً » ثم إن وجوه قريش 
ومشايخهم اجتمعوا إلى ابن الزبير فقالوا : بلغنا ما أمرت به من إلحاق بني 
أميّة بالشام » وإنما بَعَنْتَ عليك أفاعِي لايل سَليمُها » أل مروان وبني 
أمية يشخحصون إلى الشام ؟ فوبجه ابن الزبير رسولا إلى ابن مطيع بكتاب منه 
وات بإقرار بنى أمية بالمدينة وترك إشخاصهم > فاتبعهم حتى وافاهم 
بأداني أرض الشام فعرض عليهم الانصراف فأبوا > وقال عبد الملك وقد نقه 
من مرضه للرسول : قل لأبي خبيب إلا نقول لا حول ولا قرّة إلا بالله » 
يصنع الله . 

وكان فيمن شخص معهم عمرو بن سعيد الأشدق » وخاله مروان بن 
الحكم » وكان معهم خالد بن عبدالله بن خالد بن أسيد بن أبي العاص بن 
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اخراج بنى أمية عن المدينة | /23 


أميّة فكانا خاصين بمروان: وبعبد الملك › فواقوا الشام وقد بايع الناس 
لعاوية بن يزيد وهو كاره لذلك ٠‏ فلم يلبث مروان بعلد ذلك إلا يسيراً حتى 
مات معاوية بن يزيد وبويع له بالخلافة > فبايع ا مروان 
ولعبد العزيز من بعده » وكان عمرو الأشدق أجد الناس في أمر مروان 
وأحسنهم عاو ت ومُكانفةٌ له واجتهاداً في صَلاح أمره وإفساد أ مر ابن الزبير. 
فقاتل معه يوم رج ء ووجّه ابن الزبير أاه مضعية بن الزون إل طن 
فوجه مروان عمرا الأشدق في جيش لهام" + » فلقيه قبل أن يدخلها فهزم 
فا و اتا حدق ١‏ المدينة » ا e‏ بعد م بانقلافة. 


9 3. 5 stil 
5 ق اللهك > فلا استقام لجو وان ل ا عمو 1 د‎ 


مل اين الزبير على مصر وهو عبد الرحمن بن عتية بن أبي إياس بن 
اخاوث بن عدي أضد بن جَحُدَم بن عمروبن عايس بن ظَرِب بن 
الحارث ين فهر - - وفتحت مصر ورجع مروان إلى دمشق » قال لحسان بن 
مالك بن يُحدل الكلبي : إف أريد تولية عهدي عبد الملك وبعده عبد 
العزيز › وإث عمرو بن سعيد يدعي أنه الخليفة بعدي » وخالد بن يزيد 
يڏذعي مثل ذلك » فقال حسان : أنا أكفيك س > وجمع الناس د ثم قام 
فقال : يبلغ أميرّ المؤمنين ويبلغنا أن رجالا يتمنون الاما ويدعؤن الأباطيل 
وهدئون انفدهه ما لم يجعله الله لهم » وما أولئك بالراشدين ولا الُسدّدين » 
فقوموا أا الناس فبايعوا لعبد الملك ابن أمير المؤمنين ولعبد العزيز من 


. اللهام : الجيش العظيم . القاموس‎ - ١ 
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بعده » فقام الناس فبايعوا مسارعين غير مثقلين من عند آخرهم , حتى م 
يبق منهم أحد . 

المدائني عن خالد بن عطية قال : ول يديل بن شار یرو ی سا 
المدينة فشكوه إلى يزيد فعزله» وولى مكانه عثمان بن محمد بن أبي سفیان» 
فلا قرب من المدينة تلقوه بذي خشب فشكوا إليه عمرأء و 
خطبهم فمناهم 'ووعدهم ونال و وقال: ماكان 2 ليفعل هذا 
بقريش» ب د مهلا ياعثمان فوالله ما أنا بحُلُو المذاق 
واي لقمَنْ المضرّة. ولقد ضرُسَتني الأمور وجرستني الدهور قَرّعاً مر وأمنا 
مَرة» وإِنّ قريشاً س أي ساكنٌ الليل» داهية الغهار لا أنتبع الظلال. ولا 
أقمص”) حاجبي جبی ولاتستنکر شبهي »ولا اذى لغير أب . 

ل سين ما ا قال: أوصى إل ول 
پوس بي. 

شك( اك ا عن روات رفير 
كان عمرو بن سعيد اشد الناس في أمر مروان حتى ولي الخلافة» وقاتل معه 
الضحاك بن قي قيس الفهري يوم مرج راهط» فلا مات مروان ونويع عد ابلك ظ 
بالخلافة بلغه أن مصعب بن الزبيربن العٌوام يريد الجزيرة متوجهاً من 
العراق» فسار عبد الملك حتى شارف الفرات ومعه عمرو بن سعيد الأشدق» 
فقال له عمرو: إنك تشخصٌ إلى العراق فقد كان أبوك أوعدني” أن يولّينى 
الأمر بعده. وعلى ذلك قمت بشأنه وحاربت معه» فاجعل لي الأمر بعدك» 


١‏ يقال: وما بالعير من قماص: يضرب لضعيف لاحراك به. ولمن ذل بعد عز. 
١‏ كذا بالأصول . 


> 


مفتل عمرو بن سعيد (الأشدق) | 1 
اقل رو ©( 


فلم يجه عبد الملك بشيء مما يسرّهء بالصرف عن عبد انلك وميه إلى 
دمشق حتى دخلها وقال : إن مروان كان ولاني عهده ولذلك قمت بنضره 
وهنا نتم عالمون به فبايعه عبد الله بن يزيد بن أسد بن كرز وهو أبو 
خالد بن عبد الله البَجَل ثم القسري - ثم بايعه وجوه أهل دمشق ومالوا إليه 
لسَخائه وجود كفهء 71 على سور دمشق الُسوح والخشب والكرابيس 
وَالفُرْشُ المحسُّوٌة وتيا للحصار واستعدٌ له» وبلغ عبد الملك خبره فانكفا 
راجعاً يِذ السير ويجدٌ فيه حتی أتى دمشق» وقد أغلق عمرو أبوابها وجعل على 
شرطه عبد الله بن يزيد فحاصره عبد الملك ول يزل يراسله ويمنيه ويعده؛ 
وضمن له أن يولّيه بيت المال والديوان ويجعل له ولاية الأمر بعده مُقدماً على 
عبد العزيز وكتب بينه وبینه بما شرطه له كتابأء فخرج عمرو إليه وهو في 
عسكره وكان نازلاً في قصر بالمسكر وأصحابه حوله» فلا دخل عليه بسطه 
ووانسه ثم قال: يا أبا أمية إني نّ حلفت أن أجعل في عنقك سلسلة وأوئقك 
بجامعة ثم لابأس عليك» e‏ لما فقال عمرو: 
ياأمير المؤمنين أخرجني إلى الناس لأقوم فيهم ہا تحب وأقول ما تريدٌ» وإنما 
التمس أن بخرجه من عنده فيُخلصه اصحابه وكانوا مطيفين بالقصرء . فقال 
عبد الملك : َيْهاتَ أَمَكْراً في السلسلة أبا أميّة. ثم قال عبد الملك لبشر بن 
مروان: قم فاقتله» فأبى. وقال لعبد العزيز: اقتله» فأبى» فأسمعهم| وشتمهما 
وعجزهماء ثم قال لأبي الزعيزعة البربري مولاه: خذه اليك فاقتله» فجره ‏ 
بالسلسلة فقال: ارفق ارفق» وأصاب فمه الأرض وخديه» فقال: فمي فمي 
فقال عبد الملك : الهم از فما أحمقه يسأل الرفق ويشكو فمه وهو ير 
للقتل. ثم قال لأبي الرُعَيِْعَة : لاأنصرفنٌ من الصلاة إلا وقد كفيتنيه» فقتله 
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ا مقتل عمرو بن سعيد (الأشدق) 


أبو الرعَيزعة قبل انصرافهء ذَبْحه ذَبْحاء فلا انصرف عبد الملك من صلاته 
أمر برأسه فاحيرٌ ورمي به إلى أصحابه الذين حضروا باب القصر. ومعهم 
يحبى بن سعيد آخوه» فشدٌ يحبى على الوليد بن عبد الملك وهو قائم على باب 
القصر بالسيف» فلا رآه أدبر فضرب به أليته» فبادر الوليد فدخل» وأمن 
لغيره. ودعا الناس إلى العطاء . ولحق يحبى بن سعيد لباب ان الزبير فصار 
معه» 00 رآه مصعب قال : ياحبى فلت الع وانتخضٌ الذنت» قال : إنه 

وحدثني هشام بن عبار الدمشقي انبأنا صدّقة بن خالد القرشي عن 
خالد بن دهقان قال: كان عمروبن سعيد في عسكر عبد الملك وقد فصل 
من دمشق وهو يريد العراق فقال له: إن اباك وعدني أن يجعل لي الأمر بعده 
فبايع لك ولعد العزيز إن کان بعدك» فاجعل لي العهد بعدك» فقال له ٠‏ 
يالطيم الشيطان أو نت تصلح للخلافة : ايك دو کرو انو عت 
وإفك ظاهر» لا ولا كرامة عَين» فانخزل عنه وأتی دمشی ودعا إلى 
نفسه » وكان ا فبويع واغلق نوات المدينة واستعد للحصار. فرجع 
عبد الملك وترك وجهه ذلكَ. فحاصره وجعل يرسل إليه ويعده ويرفق به 
ويحلف له لَيوليئْه عهده» فقبل ذلك وسكن | إليه رج أ عبد املك 
فيقال إِنْه دخل عليه وهو ني قصر كان في عسكره وأصحابه مطيفون به فقتله 
من يومه . ) 


١-الهلب:‏ شعر الذنب» وقيل ماغلظ من الشعر, انظر المثل في أمثال أبي عبيد ص ٠١‏ . وقد 
أراد: أفلت وم يتنائر شعره. أو شعر ذنبه . 
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قال صَدَقَة وقال غير خالد بن دِمْقان: أنه فتح أبواب دمشق لعبد 
املك فدخلها ونزل في دار الخلافة» وكان عمرو يركب إليه أيامأء ثم إنه 
جعل في عنقه جامعة فقال له: ياأ مير المؤمنين أنشدك الله أن تخرجني إلى 
الناس في هذه الجامعة فيروني» وإنما أراد أن يريه كراهته للخروج» يغريه 
ذلك بإخراجه فيُخلصه أصحابه» فقال أَمُكراً في الجامعة أبا أميّة؟ ثم أمر أبا 
. الزعَيزعة بقتله فقتله» وجعل يحبى بن سعيد أخوه ومن كان على باب القصر 
و يقولون: ياأبا أميّة ماخيرك؟ أَسْمِعْنا كلامك؛ فأمر عبد الملك 
برأسه فاحيرٌ ورمي به إليهم س ووثب أصحاب عمرو على بيت الال 
بدمشق فانتهبوه» فلم يَعْرض هم عبد الملك فيه حتى إذا استقام الأمر 
أخزهم به فار نجعه وفضل مائة ألف درهم . ظ 

قال هشام : نميه سان ناوا ادا و الف ف 

الصلاة وأمر ا ابا ا أن ي يقتله > قبل ل الصلاة» فل ابتدأ عبد 
يده على أنفه كأنه قل رعف ثم انسل فدتل 0 5 برأس و 
وألقاه إلى أصحابه فسكنوا. 

وحدثني هشام بن عمّار عن الوليد بن مسلم حدثني رجل من ولد 
سعيد بن العاص قال: خرج عبد الملك إلى صلاة العصرء وأقبل يحبى بن 
سعيد في خلق ينادون: يا أبا اميّة أين أنت؟ اخرج اليناء أسمعنا كلامك. 
فراع ذلك عبد الملك فقال: حبني على طهر للصلاةء ودخل القصر كأنه 
يريد الطهور. وإذا عمرو مقتول» فأمر برأسه فألقي إلى اصحابه والناس › 
ثم وضع لمم الال وذعاهم إلى العطاء فسكتوا. 
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1۲ ظ a‏ هرو بن a‏ (الأشدق) 


ا عا عمو وين ميد عد الك عل عبد للك سق ام ا صر 
عمرو وقال ؛ إن لاحن بالحلافة منك فإن شعت فافخ اا زوا ) 
تأر بيه فلك لق حه تلا وان اة امن فة ثم قال لعبد 
العزيز بن مروان : فم فاضرب عنقه » فأی» فقال لاي الزعيزعة مولاه : 
لاأرجعن من الصلاة إلا وقد قتلته وأرحتني منه» فخرج إلى صلاة العصر فلا 
انصرف وجد أبا الزعيزعة قد ضرب عنقهء فأمر برأسه فألقي إلى اصحابه 
وكانوا مجتمعين يطلبونه ومعهم یی بن سعید أخوه . 
وقال هشام بن عّار: سمعت من يذكر آن ابا الزعيزعة أدخل سيفه في 
ظهر عمرو حتى أخرجه من بطنه ثم جذبه ففاضت نفسه. 
وحدثني حفص بن عمر عن ايشم بن عدي عن ابن عياش اهمداني 
مروان أنا و بن مالك بن بحدل الكلبي وولده وإخواته وأبو الزعيزعة 
مولاه فجاء الآذن فاستأذن لعمرو بن سعيد» فأذن له وجعل يقول: 
إخْدَرُ عَدُوكُ ن یکول صَدَيّقاً وإذا هَمَمْتَ بقتله فقَمَكر 
تة مني کک روغه فصول صولة حازم مستمكنٍ 
َصَبأ وميه لديني إن لسن الو سيل لين 
ثم التفت إليّ وإلى حسان فقال إن شئت| فقوماء فلا نهضنا وقد أقبل 
عمرو قال عبد الملك وهو يتضاحك : ياحسان أنت أطول من قبييصة › ثم 
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خرجنا فقال حسان: هو والله قاتِله إن عبد الملك رجل ليس في منطقه 
2 وإنها مازحنا وة ثم يثب به . 
قال: EET‏ ان سي تنا يان 
ثم أقبل أبو الزعيزعة فأخذ السيف عن عاتقه فقال: ياأمير المؤمنين أَيؤْخذ 
ا قال : أوتطمع لاأبا لغيرك أن تقعدَ معي 
سيف بعد الذي کان منك؟ فأطرق عمرو ثم قال له عبد املك : ياأبا أمية 
د ي كنت أعطيت الله عهداً إن ملأت عيني منك مستمكنا أن أجمع يديك إلى 
عنقك ثم أثقلك حديداً. فقال عبد العزيز بن مروان : ثم تصنع ما ذا ياأمير 
لمؤمنين؟ قال: ثم أطلقه وما عسيثٌ أن أصنع بأبي أميّة؟ قم يا أبا الزعيزعة 
فت بجامعة وقيْد ‏ فاق هما وكانا قد عدا له فصيرهما في عنقه ورجليه» فقال 
عمرو: نشدتك الله ياأمير المؤمنين أن تحجن فيهما على رؤوس الناس. 
فقال: أومكراً ياأبا أمية» لعمري ماأحرجك فيه) ولاأخرجههما منك إلا 
صَعْداً ثم جذبه أبو الزعيزعة جذبة سقط منها على وجهه فأصابت قائمة 
السرير ثنيته فانكسرت. فقال: ياعبد الملك نشدتك الله أن يدعوك كسر 
عظم مني إلى أن تركبني بأشدَ منهء فقال: ياأبا أميّة لو علمت أن العرب 
والعجم يبقون مَمَلاٌ ويصلح أمر فريك فقط لفديتك بدم النواظر. ولكنه 
والله مااجتمع فحلا في هجمةٍ قط إلا قتل أحذههما صاحبه» قم ياعبد العزيز 
فاضرب عنقه ؛ وخرج عبد الملك لصلاة العصر فإذا حى بن سعيد قد وافى 
ى امن هو لين اقل حضو قل اج يعد الك أت أله بيده 
كالرعيف وقدّم ابن أمّ الحكم الثقفي وكان خلفه. فصل ابن ام الحكم 
بالناس» ودخل عبد الملك القصر فقال لعبد العزيز: ماصنعت؟ قال: ياأمير 


اك 


00 0 مقتل عمرو بن سعيد (الأشدق) 


المؤمنين ناشدني الله والرحم فكرهت قتله. فقال: أخزى الله أمك البوالة على 
e PTT rg‏ بن الأصبغ الكلبي - 
دنه 0 فأُضجمٌ له ثم دبحه بيذه بالسيف ذبحاً وهو يقول : 


يا عَمرو إلا تدّع شتمي ومنقصتي أَضْرِبْكَ حَيْتٌ تقول الحامة”» اسقوني 

قال: وانقضت الصلاة وخرج محى بن سعيد إلى الباب في مواليه 
وأصحابه» فكثر ضجيجهم وجعلوا يقولون: أسمعْنا صوتّك ياأبا أمية» 
فخرج إليهم الوليد بن عبد الملك في موالي عبد الملك وغيرهم فناوشوهم 
فأصابته ضربة على أليته وذلك الصحيح - ويقال على رأسه ‏ فأخذه ابن أرقم 
فأدخله بيتا وأجاف عليه الباب» ودخل عبد الرحمن بن أمّ الحكم من باب 
المسجد فقال لعبد الملك: أيّها الرحل ماصنعت فقد جل الخطب؟ قال: 
قتلته » قال: اصاب الله بك الخير والرشد» فأخذ ابن ام الحكم الرأس فرمى 
به إلى أصحاب الأشدق فانكسروا حين يئسوا منه» وأمر عبد الملك ببيت الال 
فح ونادى في الناس أن احضروا أعطياتكم» فاقبل الناس وتركوا ماكانوا 
فيه . . ووضع لعبد الملك سرير فخرج فجلس عليه وهو يقول: اين الوليد 
والله لئن كانوا أصابوه لقد أدركوا ثأرهم. ا انا / يصب 
فأمسك» وأمر عبد الملك فنودي : من اتی بيحيى بن سعيد أو بأحد من وله 
سعيد فله ألف دينار فأخذوا جميعاً من ساعتهم فأمر بإشخاصهم إلى الكوفة 
فصار بحبى مع مصعب بن الزبير. 


١‏ كانت عرب ماقبل الاسلام تعتقد أن شع الانسان ھی الحهامة. وأنه عندما يقتل انسان ظلا 
تظل الما مة نلق فوق قره وتنادي اسقوني حتى يثأر له , 
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المدائني عن سَحَيم بن حفص قال: انتدب قوم يقاتلون عن عمرو بن 
سعيد فبعث إليهم عبد الملك قوماً فقاتلوهم وعليهم خالد بن الحكم بن أبي 
العاص . ) | < 
قالوا: وقال عوانة بن الحكم : كان عبد الملك يتمثل قبل قتل عمرو. 
عر إلا م شي مضي أْريْك حت تقول اهام اسقوني 
وحدثني عباس بن هشام الكلبي عن أبيه عن جدّه عن ابي صالح عن 
ابن عباس أنه بلغه قتل عبدٍ الملك عمراً الأشدق فقال: أا الناس إِنَّ عبد 
الملك قتل ابن عمّه وابن عمته بعد أن آمَنه فلا تأمنوه ولاتصدّقوه. قالوا: 
وكان ابن الحنفيّة قد شخص يريد عبد الملك بن مروان» فلا بلغه قتله عمرا 
بعد الذي أعطاه من المواثيق استوحش فانصرف إلى الحجاز. 
وقال يحيى ١‏ بن الحكم بن أبي العاص» ويقال بشر بن مروان: 
أعَيني جودا بالدُموع على عَمْرو عَشِيّةَ شَدَّدْنا الخلافة بالغذر 
كان بني مَرُوانَ إِذْ يَقتْلوتَهَ بغاتُ من الطير الجتمعنعلى صَقْرٍ 
فرحنا وراح الشايتونٌ بِنَعْشِهِ كأن على أكتافها فِلَقُ الصَحْرِ 
لحا الله نيا تخل النار أَهْلّها ويك ما دود المحارم مِنْ ستر 
وما كان عَمْرِوُ عاجرا غير أنه أنه المنايا بَعْنَةَ وهو لايدري 
وقال يحيى بن سعيد أخو الأشدق: 
غدرتم بعرو يا بني خيط بطل ومِتلكُمُ يبي البيوت 5 الغدْرٍ 
ظ وَددتٌ وبيت الله أن هَذَيته وَعَبْدَ العزيز يوم يُضرَبٌ في الخمر 
وكان مصعب بن عبد الرحمن بن عوف ضرب عبد العزيز لي شراب ؛ ظ 
ويقال بل حَدّة عمروبن سعيد. 
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51 مقتل عمرو بن سعيد (الأشدق) 


وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا وهب بن جرير بن حازم عن 
أبيه عن أشياخه قال: بايع عبد الملك أهل الشام والجزيرة» إلا رُفر بن 
لحارث الكلابي فإنه غلب على قَرُقيسياء وتحصّن بهاء فخرج إليه عبد املك 
وخلّف بعقبه عمرا الأشدق. فغلب على دمشق وأغلق أبوامها وأعطى أهلها 
عطايا كثيرة» فرجع عبد الملك حين أتاه الخبر. فأغلق عمرو أبواب المدينة 
وتحصّن . فقال له عبد الملك : إنك قد أفسدت أمر أهل بيتك وأطْمَعْتَ 
فيهم عدوهم» [و] فیا صنعت فو لابن الزبيرء أرجع إلى بيعتك وطاعتك. 
فإني اجعل لك العهد وأنفذ كل ماأعطيت من الأموال» فرضي وفتح الأبواب 
ودخل عبد الملك المدينة» ومع عمرو خمسمائة رجل ينزلون حيث نزلء فقال 
عبد الملك لحاجبه : ويحك أتستطيع إذا جاء عمرو بن سعيد أن تغلق الباب 
دون أصحابه؟قال : نعم» قال: فافعل؛ وكان عمرو عظيم الكبر لايرى 
لأحد عليه فضلا ولا يلتفت إذا مشی» فلم| جاء فتح له الحاجب» وأعوائه 
الاب دوت اصحاب مرو ومع وهر الابلتقات وهو أن ,أصيحانه قد 
دخلوا معه كعادتهم. فعاتبه عبد الملك طويلا وكان قد أوصى أبا الرُعَيْزِعة 
صاحبٌ شرطه أن يضرب عنقه» فكلّمه عبد الملك فأغلظ لهء فقال لعبد 
الملك : أتستطيل عل كأنك ترى أن لك عل فضلاً. إن شِئتَ نقضت العهد 
بيني وبينك ثم نصبت لك الحرب» فقال عبد الملك: فقد شت فقال 
عمرو: قد فعلت» ثم قال عبد الملك: يا أبا الرُعيْزِعة شأنّك به» فنظر عمرو 
فإذا ليس أصحابه في الدار» فسقط في يده» فدنا من عبد الملك فقال: وما 
يديك 5 أستعطفك بما بين الرحم والقرابة» فقال لأبي الزعيزعة : 
إيهء فقتله أبو الزعيزعة فقال عبد الملك : ارموا برأسه إلى أصحابهء فلا رأوه 
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تفرقوا وخطب عبد الملك فذكر عمرا وشقاقه وما جنى بعقوقه ومروقه وادعائه 
ماليس له حتى قتله. وأنشد: 


ا في لک م راسلا حازم ممن 
OEE‏ الو سَبِيلُهُ كالمحسِن 
وكان عبد الملك إذا توعد رجلا قال : إن جامعة عمرو عندى ‏ والله 
ا باشل فيها عنق رجل فيخرج مها إلا مدا ٠‏ وقال هذه القالة في حرطب 
بالكوفة . 


ومن ولد سعيد بن العاص 4 الأشدق : 
اللك ولق بمصعب ساي ادي اي 
الناس كلهم ال نفرآ يحى أحدهم ثم كلم فيه فتركه ؛ وولدُه بالكوفة 
. وواسط . ٠ ١‏ 
قال هشام ابن الكلبي : ا عي a‏ بني 
ا سبي دربي 
رَبك بنا كهلة نولي ها في بني اليل الكرام عُروق 
ا أبا ا للصهر منکراً وما انت يأ يحجى لذاك خليق 
غذوناك يا حى فكان جزاؤنا لك الخِيرٌ فيكم جَفوة وعقوق 
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ولد العاص بن أمية 


1A۸ 
لل ب س‎ 


ومن ولد يحبى بن سعيد هذا عَنْبّسة بن يحبى الذي يقول فيه الشاعر 


مه م 1 م 0 وك ق 2 9 م و - د 
إدا ما حئثت عسه سن کی رجعت مقلدا خفى حنين 
20و مھ £ o‏ _ 0ي ابم 3 


رہ 1ه 7 ي . 5 
ف) هو بالمومل من قريشٍ ولا هو في بني العاصي و 


وسعيد بن يحيى بن سعيك : 

وولده في جَعْفَيٌ وكان شريفاً › وحدثني المدائني عن عل بن مجاهد عن 
عد الأعل بن ميمون بن هران قال : حبس عبد الملك سعية بن يحى بن 
سعيد أربعين يوماً › دم دعا به وعنده رجال من خاصّته فشاورهم في قتا 
فقال بعضهم : آقتله » وقال بعضهم : لا تقجله » فقال عبدالله بن مسعدة 
المُزاري : إن له يا أمير المؤمنين رحا وقرابة » والعفو أقرب للتقوى » وأنت 
أحيّ بالفضل » فَمُنْ عليه وسره إلى عدوك تف أمره بخيل من خيلك ؛ 
فلحق بعبدالل بن الزبير فقال له : آلحق بمصعب. 0 


ومحمد بن سعيد بن العاص 
وولده بالشام وأمّه أمّ الأشدق . 


)اسمس امم 


١‏ البيتان الأول والثالث في المؤتلف والمختلف للآمدي ‏ ط . القاهرة ١9119‏ ص 540 للنابغة 
العدواني 1 
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ولد ان ٠‏ أمية 1۹ 


وعبدالله بن سعيد 0 
وولده بالكوفة وواسط . هو الذي مدحه الأخطل فقال : 
فن يك سايلا يني سعيدٍ فعبد الله ارم نصابا 
| انع نوفلا وبني کب كلا الحيين فلح من أصابا 
فقال عبد الملك ل > عثهان بن سعيد أكبرهم نصاباً . 
وأم عثهان بن سعيد ابنة عثان بن عفان وولده بالأكوقة > وأم عبدالله بنت 
بير بن ملعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف ۽ وأ أنه من بني ِب من 


وعنبسة بن سعيد بن العاص : 

وكان أثيرآ عند الحبجاج » ولم يزل معه لا يفارقه » وأمَهُ أمَةَ يقال ها 
عصاء » وولده بالمدينة والكوفة »> وبقي بعد م > ومات وقد هزم › 
ويكنى أبا خالد . ظ ظ 

قالوا E ES‏ و ادل 

وهو ابن أمة ؟ فنحله دجاجة فقال سعيد : لئن صدق القائل ليكونن أكثرهم 
ولد 1 ! : 0 ظ 

ومن ولد عنبسة عبدالله بن عَنبّسة › وكان بمكة قبل أيام داود بن علي 
وهو والي الحجاز » وعبد الرحمن بن عنبسة بن سعيد كان شريفاً بالكوفة . 


. ٥٤ ديوان الأحطل ص‎ -١ 


YTV 


۷۰ ولد العاص بن ٠‏ أمية 


وأبان بن سعيد بن العاص بن [أبي] أحيحة : 
كان ينزل أيه للعُزلة > فخطب عائشة ابنة عثمان بن عفان فقالت : 
ما أنرّلّهِ ايله إلا سقوطه وتتّلت : 
مُقِيمٌ بجحر الضَّبٌّ لا أنت ضاير عدوا ولا مستنفعا أنْتَ نافع 
وله يقول عبدالله بن عنبسة بن سعيد وهو ابن أخيه : 
أتركت طب رَه عن أله وَبَرلْتَ سيدا بتر العم 
فأجابه : 
أُوطَنتٌ أزضا برها تايها والقَفْرٌ مده بقصر الجحنبٍ 
وولد أبان بالكوفة . 


وعبد الْرَحمن بن سعيد : 
وكان ابنه سعيد بن عبد الرحمن بن سعيد مع يزيد بن عمر بن هبيرة 
وفيه يقول خلف بن خليفة : 
را معد ا عا ى ل ت فان 
وكان عظيم البطن وقتل مع ابن هبيرة . 
وكان لعنبسة بن سعيد ابن يقال له الحجاج بن عنبسة سياه الحجاج 
بأسمه فآمنه المنصور › وله عقب . 
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ولد العاص بن أمية | ) ) ”07 


ومن بني عمرو الأشدق : 
موسى بن عمرو الذي يقول فيه ابن فيع التصري : 
وكل بي العاصي مدت عَطَاءَهُ وإني لموميى في العطاءِ للاِم 
ويس بمعْطٍ نائلا وَهُو قاعدٌ وبك من بل الى وهر ايم . 
فان يك مِنْ قوم كرام فإنْهُ ذنابى ابت أن تستوي والقودام 
فزعموا أن خالد بن سعيد قال : والله ما أغطى اد 2 قط ختى 
ومنهم اسماعيل بن عمرو بن سعيد وهو صاحب الأعْرَصٍ الذي قال 
فيه عمر بن عبد العزيز : لوأن لي من الأمر شيئا لوت صاحب الأعُوْص . 
ومنهم اسماعيل بن أمية بن عمرو الأشدق الفقيه وكان بمكة . 
وسعيل بن عمرو الأشدق وكان اعم قريش بالكوفة وولده مها » وفيه 
يقول داود بن متمم بن نويرة : 
إن في يشر بن مرُوانَ يكفني سَعيدُ بن عفرو ذو الندی ابن سعيدٍ 
فى وَج ارات قد قَدَّمَتَ لَه مساعي آباء له وجدودٍ 
وعمرو بن أمية بن عمروبن سعيد الشاعر . 
وزعم أبو اليقظان : ان مُعَيقيب بن أبي فاطمة الدوسي كان مولى 
أو حليفاً لبي أحَيْحة » وكانت له صحبة وكان به جُذام » وكان لسعيد بن 
العاص مول له يقال له أبو رافع » وله ابن يقال له رافع › > وله ابن يقال له . 
عبيدالله » وكان رسول الله يكل أعتق رافعاً » فكان يدّعي ولاء رسول الله 
ياء فضربه الأشدق بالسياط حتى قال: أنا مولاك, وقد ذكرنا خبرهفي 
موالي رسول الله يكل > فلم) قُتل الأشدق قال عبيدالله بن أبي رافع : 


Ê 


۷۲ ولد أي العيص بن أمية 


صحت ولا شْلْتٌ وضرت عَدوها يمين هَراقت مُهجَةَ ابن سعيد 
o‏ ۶ ار o‏ 3 م 7 2م اښ م o‏ 0 م 
وجدت ابن مروان الرشيد فعاله ابيا حديد العزم غير بليدٍ 


2 مع £ 9 ا 7 م l0‏ 6 ۾ 
هو ابن ابي العاصي قراراً وينتمي : إلى عصبه طابت له وجدود 


وولد أبو العيص بن أمية : 

أسيد بن أبي العيص ٠‏ مه أزوى بنت أسيد بن عِلاج الثقفي . وأمها 
َة بنت وهب بن ا حارث بن زُهْرة» وكانت أمّ أسيد الثقفي سوداء» فكان 
أبو سفيان وولده يسبُون بالسواد » وارْوّى بنت أبي العيص أمها رقيّة خزومية 
فتزوج أزْوَى أبو جَهُل بن هشام ؛ وعمي أسيد بن أبي العيص › ولم يدرك 
الإسلام . 

فمن ولد اسيك أبن العيص : عَتاب بن اسيد بن أبي العيص . أسلم 
يوم فتح مكة فحسن إسلامه واستعمله رسول الله يكل على مكة فقال له : 
يا رسول الله أضحبك وأكون معك » فقال له : ا ترضى بان استعملتك 
على أهل الله» » فلم يزل عليها حتى قبض رسول الله اة »> وولآه رسول الله 
الطائف أيضاً. وأمره أن خرص“ أعناب ثقيف كخرص النخل ؛ ولا 
استخلف أبو بكر رضي الله تعالى عنه ارہ خلافته كلّها › فماتا جميعاً لم يعلم 
اف كوت واه ا 0 اا ن 
حارثة بن ربيعة بن عبد العزّى بن عبد شمس › فأقرّه عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه ؛ وقال اليثم بن عدي : بقى عَتاب إلى خلافة عمر ومات بمكة 


١‏ خرص النخلة والكرمة يخرصها خرصا : إذا حزر ما عليها من الرطب تر ومن العنب 
زبيباً . النهاية لابن الأثير . 
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لد أبي العيص بن أمية ) رف 
وذلك وهم . وقال مصعب بن عبدالله الزبيري : جاء نعي أبي بكر حين 
| توفي عتاب .| ظ 
وحائني عمر بن شبّة عن أبي عاصم اليل عن خالد بن أبي عثمان 
قال قال فا اسيد ااا تان ل إلا ثوّين معقدين كسوته) 
غلامي كيسان . 
وولد عاب بن أسيد عبد الرحمن بن عَتاب ء وأمه جويرية بنت أبي 
جَهل اا ارو بنت أبي العيص » وكان من رجال قريش » وشهد 
الجمل مع عائشة فقتل فم به علج بن أي طالب عليه السلام فقال | : هذا 
يعسوب قريشيء ويقال إن كمه قطعت فاحتملها عقاب فاصيبت ذلك 
اليوم بحجر من اليامة › فعرفت بخاته . 
وكان لعبد الرحمين هذا ابن يقال له سعيد ويُلّقب الطرّس لسواده . 
وفيه يقول عبيد بن حصين الراعي : 
بي سَعيد بن عَتاب مُعَلغْلة . إن تَعُلَكَ بأض دونه غو 
0 وكان مَعْبَد بن عَلقمة المازني عنده فخرج فوجد سرجه مكسورآ » فلم 
يعطه سرجاً مکانه ) 
ألا فابلغا ابن أبن عق ا الله كرا من عد 
فلو في دار طَلْحَةَ دق 9 لآداني على سرج جديد 
وما آعرَوْرَيْتٌ تحت الليل لبد على بعل وسيساء“ حديدٍ 


EN‏ 8 لسا : الظهر من الجمار أو البغل 


A 


:/,ىق ظ ولد أبي العيص بن أمية 


يقال اعْرَوْرِيْتَ الدابّة : إذا ركبتها عُرِي . 

ومن ولده أم الجلاس بنت سعيد بن عبد الرحمن بن عَتَابِ » وأمّها من 
تيم قريش تزوجها با الحجاج بن يوسف الثقفي . 

ومن ولد عتاب بن اسيد حلیلان وهو عَتاب بن عات سعيد بن 
عبد الرحمن بن عَتَاب بن أسيد بن أي العيص بن أمية. وأمه أمة. وكان 
من فتيان أهل البصرة » وكان صاحب حمام وصيد وو وشرب ينتابه الفتيان 
وا مغنون وأصحاب الشطرنج والنرد »واستشهده رجل على رجل بال فدعاه 
الى الشهادة عند ا عبد االله العنبري قاضي أمير المؤمنين المنصور 
بالبصرة » فخاف الآ يجيز شهادته 1 فغرم المال افتداءٌ من الشهادة » وكان ذا 
يسار وسخاءٍ يصوغ الغناء ويتغنى للناس اسا ؛ وكان لحليلان ابن يقال له 
سعيد » صاحب نبيذ .2 وکان حسن المذهب خا : 

وكان كنية عتاب بن أسيد أبا عبد الرحمن » وأمه وأم خالد بن 
a‏ ف ا وأسلم خالد بعد فتح 
مكة وتوف بمكة » ويقال اله استشهد باليامة ‏ ويزعم قوم أن رسول اله 6 
مر به فسلم عليه فلم يرد فقال : «اللهم ج جنبهم بهم النصر والزمهم العجز» › 
فلم يلق أحد من ولده أحدا إلا هزمه العدو . ظ 

فولد خالد بن أسيد:أميّة بن خالد ٠‏ وعبدّالله بن خالد » وأبا عثمان . 

فأما عبدالله بن خالد فکان ذا قدر » ولاه زياد هشير من فارس 1 
ويقال وله فارس بأسرها > ووهب له ابنة جُوانبوذان بن المكَعْبر فولدت له 
الحارث بن عبدالله » وكتب زياد إلى معاوية وعبدالله بن خالد عنده أن آبعث 
ال راد قن ترون بكرن بتري ذإن د بو ت ا 


1ت 


ولد أبي العيص بن أمية Vo‏ 
ةذ س 22 ا 


الله اح من ك » فاختار عبدالله بن خالد » فكان عند زياد وهو صلی 
عليه حين مات » وجعله خليفته فلم يزل قائماً بعمله حتى قدم الضحاك بن 
قيس الفِهْري والياً على الكوفة » فلعبدالله بن خالد يقول قَبَيْع النصري : 
وَنْتَ كَريمٌ من لوي بْنِ غالب وقَومُكَ أفوام وات شريف 
فولد عبدالله بن خالد بن أسيد أميّة بن عبدالله » وخالدَ بن عبدالله » 
وعبد الرحمن . وأمهم بنت شيبة بن عثمان العَبدري يقال لما أم حجر ؛ وعبد 
العزيز بن عبدالله » وعبد الملك بن عبدالله » وأمّها أمّ حبيب بنت جبير بن 
مطعم ؛ وعمران » والقاسم » > وعمرء ومحمداً » والمخارق » والحصين . 
وأبا عثان لأمهات أولاد ا 
فأمًا أميّة بن عبدالله بن خالد فكان یکنی أبا عبدالله » استعمله زياد 
على السوس ٠ ١‏ ثم على لابه وكور دجلة > وزوجه رملة بنت زياد » وكان 
أمية جوادا »> فتوجه إلى أبي فديك عبدالله بن ثور الخارجي اال 
ففر أبو فديك > فقال الفرزدق : 
جاءوا على الريح أو طاروا بأجْنِحَةٍ ساروا ثلاث إلى الجَلْحَاءِ من جرا 
حدثنا خف بن سام دتا وهب بن جرير عن أيه عن عت 
ماين زنكو عمد يق أن عة فالا : : خرج أبو فديك بالبحرين 
أميّة بن عبدالله فهزم » فركب ا له جواداً كان يقال له 00 
فدخل البصرة عليه في ليلتين » فقال يوم! وهو بالبصرة : لقد سرت على 


. وفيه «إلى البحار من هجرا»‎ "١١ ديوان الفرزدق جا ص‎ ١ 
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۷٦‏ ولد أبي العيص بن أمية 


المهرجان إلى البصرة فدخلتها في ليلتين » فقال بعضهم : هذا المهرّجان فلو 
ركبت النوروز ل تسر إلا ليلة حتى تدخلها . 
وحَدثنا حف وأحمد بن إبراهيم الدَورقي قالا : جدثنا وهب بن جرير 
عن أبيه عن مصعب بن زيد وغيره أن خالد بن عبدالله قدم البصرة فتجهز 
لقتال الحرورية > ثم خرج اليهم وهم بنبر تِيرَى » وكان بإزائه قطريٌ › 
وخرج أبو فديك بالبحرين › فبعث إليه خالد أخاه أمية فهزم » فبعث 
عمر بن عبيدالله بن مَعْمَر فقتله » ثم استعمل عبد الملك أميّة على خراسان 
فمكث عليها حيئاً » ثم ا دمشق ق فهات مها » وصل عليه عبد الملك وقال : 
أما ف أعلم أن بقائي بعده قليل . 
وكان أميّة ولل ابنه عبدالله بن أمية سجستان فقال أبو خزابة© : 
إن وإن كنت كبيراً نازحا يَطرحٌ القفر بي المطارحا”' 
القى من الغرام” برحا بارحا لاوح إني كفى بي مادحا 
م مهيءر ه ٠‏ م ٠‏ 2 ومه “هف 2 
من لم اجد في العرض منه قادحا إن لعبدالله وجها واضحا 
ونسَبا في الصالحين صالحا النافحين بالندذى المنافحا 
وخرج عبدالله بن أمية مع ابن الأشعث فآمنه تجح وبعث به إلى 
عبد الملك » فلا دخل عليه قال : ويلك أَحَرَجْتَ مع ابن الأشعث ؟ فقال : 
إنغا مثلي ومثلك قول الشاعر : 


50 الوليد بن حنيقة » شاعر من شعراء میم ف الدولة الأموية › بلوي ۽‎ ١ 
. 3١٠١ البصرة . الأغافي ج ۲۲ ص‎ 
. أي الدائنون‎ ٣٣ 


- ا 


ولد أبي العيص بن أمية 54 


إذا نَرَواتُ الحُبّ أَحَدَيْنَ يننا عتاباً تَراجَعْنا وعاد العَواطِفٌ 

فقال له : كذبت يا أحمق . وعفا عنه . 

وولد لعبدالله بن أميّة عبدالله » أمّه ابنة ضيرار بن القعقاع > وأبو 
عثان » وإبراهيم » وعبد الي 

وكان عبد العظيم فاضلا ناسكاً » وذكروا أنه سأل الحسن البصري 
عن لعب الشطرنج ‏ فقال : لابأس مالم تحلفوا عليها » وتزوج محمد بن 
سليمان بن عل ابنته نبيّة » ثم خلف عليها اسحاق بن سليهان وماتت عنده . 

وكان عبدالله بن أبي عثان بن عبدالله بن أمبة بن خالد بن أسيد ولي 
البصرة » وذلك أذ اهلها اصطلحوا عليه حين قتل الوليد بن يزيد بن 
عبدالملك » وهرب القاسم بن محمد الثقفي عامل يوسف بن عمر عليها . 
وهو القائل : 

ا فرش لكين إذا ما قُلْتُ إن كريمها وفتاها 

وأقّره عبدالله بن عمر بن عبد العزيز على البصرة » ويقال إنه, كان 
المتولّ حفر نهر عبدالله بن عمر بالبصرة » ثم ضعف أمره لأنه لم يكن معه 
جند فولى عمروبن سهيل بن عبد العزيز بن مروان البصرة وعزله » وكان 
ابن ابي عثان هذا يشذ حين اصطلحوا عليه في کل أيام ساعة » فيصير إلى 
منزله فيأتيه وجوه أهل البصرة فيردونه . < 

وحدثني حفص بن عمر عن اليثم بن عدي عن ابن عياش أن أمية بن 
عبدالله بن خالد بن أسيد قال لأبيه : والله ما عندك شىء افر هوقا 
أردت التزويج » وماأظْني إلا سآتي زياداً فأخطب إليه » فقال : يا بي والله 


- 7756 - 


VA‏ ولد أبي العيص بن أمية 


ما أحب أن تخلط سمنك بإهالته مال + ترحل إلى زيادوهو بالبصره فال 
يا بن أخي ما أقدمك ؟ قال : لتصلني وتزوجني . قال : نعم وعم عن 
فزوجه آمنة بنت زياد » ثم دعا كاتبه على الخراج فقال : اطلب له كورة 
يعيش بها مرتفعة عن عُمق السواد » متَنحيّةَ عن حُزونة الجبال ويَردِها . 
فقال الكاتب : ا فولاه إِيّاه فقال أميّة : والله ماكنت أفرش 
إلا الح » ولا أستشعر إلا به » ولا أشرب إلا السكر ٠‏ ولقد عُِلْت عنها وما 
9 أحداً يلبس إلا الخرٌ ولا ياكل إلا السكر» ٠‏ ثم و کر ا 
عبد الملك خراسان » ثم ر وضم خراسان إلى الحجاج . 
اي عل بن ا الأثرم عن مَعْمر بن الى قال : كانت عند 
عبدالله بن خالد بن أسيد آم حجر الحجبية وكانت موميرة ۽ فضاق عبدالله 
غا ددا فقال لأمّ حجر: إن خارج إلى معاوية فأصحبيني جار 
تخدمني › فأصحبته جارية ها فرانية سوداء » فخرج إلى معاوية وهي معه ‏ 
فوصله معاوية وأسنى له العطيّة » فانصرف إلى منزله وبالجارية حَبَل » 
فسألتها أم حجر عن حَبّلها فقالت : هو من عبدالله بن خالد » فقال 
عبدالله : والله ما وطتتها قط ۽ أومثلٍ 8 مثلها » وحلف على عا 
فولدت غلاما فسمي رشیدا فكان يخدمهم . ومات عبدالله وبلغ رشيد ‏ 
أربعين سنة فأعتقته أمّ حجر » فاكتنى أبا عثان » وادّعى أنه ابن عبدالله بن 
خالد . 
وأمر عبد الاعل بن أي عن لف الأفطع بشيء ول ينفذه فقال : 
ارال إذا همَمْتَ بفِعْل خير ممت لِدَفْم ذاكَ بأمر شب 
ابت لك ذاك امات لاب مِنَ الأخبوش س لر ر 
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خبر يوم الحفرة | ظ 4 


o م9 > 3 مهام‎ ٤ 5 7 3 o 
و : 3 يعت ابوك من | ار ابو عثمان إلا بعد دهر‎ 
تك أن ل بن الزن غ آم حجر‎ 


2 


نَعَممَتِ الخبيث على اعتداء ظ بلا إِذْنٍ الحليلة 1 بمهر 
وأبو عثان جد الحسن بن محمد بن أي او عبد الملك بن 

محمد بن عبدالله بن أى عا بن فب الاين خالا ن امد قان س من 

رأى . ظ ظ ظ 


خبر يوم الجفرة بالبصرة سنة تسع وستين : 

كان يقال ها جُمرة نافع ثم سمت مجفرة خالد . 

قالوا. اناه الد ين عد قاين عالت يه اميد فكان جردا وکن 
أبا سعيد » وكان بالشام مع عبد الملك يحبه ويستصحبه ظ 

فحدئني عيّاس بن هشام عن أببه عن أبي مخنف بإسناده أن خالداً قال 
لعبد الملك : وجّهني إلى البصرة ني جماعة من أهل الشام آَذُها لك وأدعو 
الناس إلى طاعتك » فقال له : اذهب بكتبي إلى وجوه أهلها وامض 
مستخفياً » وأنا مُتبعك جنداً كثيفاً مع رجل أثق به » فسار خالد حتى دخلها 
وعليها من قبل مصعب بن الزبير عمر بن عبيدالله بن معمر القرشي ثم 
التيمي » وجهه إليها من الكوفة عند مقتل المختار بن أبي عبيد . وكان 
صاحب شرطته عبّاد بن الحصين الحَبَطى من بني تيم . وكان مصعب 
مجتحاب علا ريرك انور لآم ها اذا a a‏ عي درن اله 
على عل بن أضمع الباهلي » فعجز عل عن الذبٌ عنه ومن من عبّاد إن 
اراده » فدله على مالك بن مِسْمع بن شهاب أحد بني جَحُدَّر بن ضبَيعة بن 
د بن مُكابة » فأتی مالكاً فاستجار به وأوصل إليه كتاباً من عبد ظ 
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١م‏ خبر يوم الحفرة 


الملك » فسرّه ما وعده فيه ومناه فأجاره > وبعث إلى من يق به من أهل 
البصرة ممن كتب إليه عبد الملك بن مروان وغيرهم . فأتاه زياد بن عمرو 
العتكي ني الأزد إلا آل المهلب » ووافته خيول بكر بن وائل إلا آل شقيق بن 
ثور السدوسي » واجتمعت إليه شيعة بني أميّة من العثانيّة . 3 
صَعْصّعة بن معاوية عم الأحنف » وكان ممن كتب إليه عبد الملك » وأتاه 
عبيدالله بن أبي بكرة » ثم قدم عليه عبيدالله بن زياد بن طَبّيان من الشام في 
جيش سرحه معه عبد الملك إلى خالد ى) وعده » وكان عبيدالله بن زياد بن 
ظبيان قد خلع مصعباً ولحق بعبد الملك بن مروان لأنّ مصعباً قتل أخاه 
الناىء بن زياد فكان حنقاً عليه » فسأل عبد الملك أن يكونٌ الذي يوجّهه إلى 
العراق لمحاربته » فسرّحه إلى خالد بذلك الجيش وأمره أن يسمع له ويطيع › 
فاجتمعوا بالجفْرة التي تعرف بجُفرة خالد » وزحف ٠‏ ا عمر بن 
عبيدالله بن مَعمر في الزبيرية ومن معه من أهل البصرة فاقتتلوا أشدٌ قتال 
و > وفقئت عين مالك بن مِسْمع يومئذ » ثم إل القوم كرهوا الحرب 
وخافوا أن يتفانوا فتحاجزوا , وأقبل مصغب بن الزبير من الكوفة حين بلغه 
خبر خالد بن عبدالله بن خالد وشّعْل عبدٍ الملك بن مروان عنه بِعَمْرو 
el‏ الحارث . وكتابه إلى خالد أنه لا يمكنه ورود العراق في عامه لما 
جحو عليه ين الامور .نوكن أمر خخالد » وطلب مالك بن مسمع بن . 
شهاب زعو ما انبتك خالا الأمان من عمر بن عبيدالله فآمنهم . 
وهرب خالد بن عبدالله حتى أتى عبد الملك » وهرب أيضاً مالك بن مِسْمع 
إلى قرية من قرى اليمامة لبكر بن وائل يقال لها ثاج » فلم يزل بها إلى أن 
صالح عبدالملك رُفر بن الحارث الكلابي وانصرف إلى الشام ثم شخص إلى 
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العراق فقتل مصعباً » ويقال إنه رجع إلى البصرة في يام حمزة بن عبدالله ثم 
زجع إلى ثاج » ويقال أيضاً ان مصعبا | ون له جين ريخم إلى البضرة + 

وول عبد الك خالد بن عبدالله بن خالد بن ا بعد استقامة 
الأمور اله بالبصرة : > فأكرم مالكاً ومن كان أجاره وقاتل معه » فكان 
عبيدالله بن زياد بن طَبْيانَ أتى الشام بعد الجفرة ثم قدم العراق مع عبد 
الملك » ويقال إنه اعتزل في بعض النواحي حتى أقبل عبد الملك إلى العراق 

وحدثني عل بن المغيرة الأثرم عن مَعْمَّر بن انى عن أبي عمرو قال : 
کان قيس بن اليثم ويكنى أبا كبير خليفة للحارث بن أبي ربيعة - وهو 
القباع ‏ على البصرة يام ابن الزبير » وكان من قاتل مالك بن مشمع مع 
الوْبيْريّةُ. وهو على فرس مجلجل » وقد استأجر قوماً يقاتلون معه فكانوا ' 
2 1 
ما کم يا جلاجل التق 0 والطعانٌ 00 
وانت بالا مننين باخل. ٠‏ 

وحدثنا خلف بن سام حدثنا. وهب بن جرير حدثنا أي قال :- 
ولا أعلمه ne‏ أهل العراق کتبا إلى عبد 
الملك بن مروان يدعونه إلى أنفسهم ويخبرونه أ نهم مبایعوه» فلم يبق بالبصرة ‏ 
شريف إلا كتب إليه غير المهلب , ا فبعث عبد الملك خالد بن 
فدات بن الد اسيد ليقاتل في طاعته » فقدم وقد كان الطاعون كارف 
وقع بالبصرة › وذلك في سنة تسع وستين › فكثر الموت بالبصرة حتى جعل 
أهل الدار يموتون عن آخرهم لا يجدون من يدفنهم › لل البصرة يومئذ 
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3 خبر يوم الحفرة 


اي لتر ين اباك انسار e‏ 
مالك بن مسمع وعسكر بجفرة خالدٍ » ومال إليه كثير من الناس » فكان ممن 
أتاه من الأزد معن بن المغيرة , بن أبي صفرة » وكان قد عتب على المهأّب في 
E‏ > فكان القوم يغدون إلى المربد ثم يفترقون : فرقة إلى خالد 
وفرقة إلى E‏ فإذا رجعوا رجع الاخوان أحدهما من هؤلاء وأحدهما من 
هؤلاء فيقول هذا : فعلنا بكم » ويقول هذا : فعلنا بكم » فلم يزالوا على 
ذلك حتى هرب خالد بن عبدالله وتفرق أصحابه وهرب مالك إلى اليامة » 
فلا قتل عبد الملك مصعباً ودخل الكوفة بعث خالداً أميرأً على البصرة . 
واستعمل يشر بن مروان أخاه على الكوفة » وبلغ ذلك مالك بن مِشمع وهو 
بالييامة ٠‏ فأقبل حتى دخل البصرة » فأ دار الإمارة على ناقته » ففتح له 
الباب فدخل حتى أناخ على بساط خالد » وأقطعه عبد الملك قطائع كثيرة 
ووصله . وكتب عبد الملك إلى المهلب وهو بإزاء الحروريّة : إن الناس 
مجتمعون على بيعتي » فإن دخخلتٌ فيا دخل الناس فيه عرفنا لك منزلتك 
وشرفك . وإن لم تفعل استعنا بالله عليك . فكتب إليه : أما إذ اجتمع 
الناس فإ لم أكن اش عصا المسلمين » ولا أسفك دماءهم » ولا أفرّق 
جماعتهم . فكتب إليه بإقراره على ما هو بسبيله . 


R8‏ ۰ 1 مع 7 ن 5 م لتر مو س 
وحدتني العمري عن اليثم بن عدي قال : التقى الاموية والزبيرية 
قۇ م ۳ 0 عم م 9 
شنا لوقا ان اوت رقت ان وقال وهب بن أبجر 7 


6 0 اص 6 و‎ e 
98 o£ ۶ گی‎ 


مجرت ٠‏ ج ان زیا وت والأزل. 
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۸Y  ةرفجلا خبريوم‎ 


<< فلا ترح خیرا عِنْدَ باب ابن مِسْمَعٍ N‏ 
قال , فقال جرير : ) 
وفنا کا ادت ر خالدا إلى قوم حرا ولا سالا« 
وحدثنا خلف بن سام حدثنا وهب بن جرير عن محمد بن أبي عيينة 
عن ذكوان مولى أبي عيينة قال : لا قدم خالد البصرة واجتمعت الحرورية 
اواز خرج إليها خالد في نحو تسعين ألفاً من أهل البصرة لكر ومن 
أمذّه به بشر بن مروان > فقاتلته الخوارج وفلوه افوا نا الك نا ع 
فاق البصرة. وكان رئيس الخوارج قطريّ » وكان خالد قل وه اه بصن 
العزيز إلى جماعة من الخوارج انحازوا إلى فارس » بعد قتل أي فَدَيِك » 
فهزموه أقبح هزيمة وفضحوه › > فكتب خالد بأمر الخوارج إلى عبد الملك وقال 
للمهلب : ماظنك بأمير المؤمنين ؟ قال : أخسبه سيعزلك فا كنت صانعا 
فاصنعه فقال : أتراه سى بّلائي ويستخت بحقٌّ قرابتي ؟ قال المهلّب : إن 
فى ستيار ا بي SC r‏ 
ا ان يُطمع فيا قَبَلّك ورا عليك + فشر فتنتشرَ الأمور ويضيع 
العمل > فعزله عبد الملك وجمع البصرة والكوفة لار مروان . 
قالوا : ولا قتل عبد الملك مصعباً ودخل الكوفة ولاها حين أراد 
الرجوع إلى الشام قَطَن بن عبدالله بن الحصين الحارثي أربعين يوما 
١‏ - البيتان الأول والثالث ‏ مع فوارق في حماسة أبي تمام ‏ ط . دمشق ص ٠١7/١‏ والشاعر هو 
عمروبن الهذيل العبدي » وهو شاعر ربعي محضرم له ذكر بالاصابة لابن حجر (ترجمة 


< رقم 246 وقيل الشاعر رجل من عجل . 
١‏ - ديوان جرير ص 108 مع فوارق 
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RE‏ خبريوم احفر 


أو شهرين . ثم عزله وول بِشْرا أخاه » فاستخلف بشر على الكوفة حين ولي 
البصرة عمروّبن حُريث. ثم قدم البصرة فأقام أشهراً ».ثم احتضر 
فاستخلف خالداً على عمله حتى قدم الحجاج وقد شد خالد على بيت المال 
a‏ جيم وا نيدتري قل الاين وز كمون اله جلت لسر فلم يعم 
حتى فرق ألف ألف درهم ؛ وكان الحجاج أراد حيسه ومحاسبته > فأمر عبد 
للك أن لا يعرضن-لة:فتركه »فلا خض عن البضرة شيعة القرشيون > 
ففرق فيهم ثلاثائة ألف درهم . 

وقال المدائني ا : أقبل عبد الملك من الشام يريد العراق ومعه 
خالد بن عبدالله بن خالد بن أسيد فقال له : إن وجُهتنى إلى العراق واتبعْتنى 
خيلا يسيرة كفيتك البصرة » فوبجهه عبد الملك فقدمها مستخفيا في خاضته 
ومواليه حتى نزل على [علي] بن أَضْمَّع الباهلي » فأرسل إلى عبّاد بن 
ال وع ا : إني قد أجرت خالدآ وأنا أحبٌ أن تعلم 
ذلك وتكون لي ظهيرا » فبعث إليه : والله لا أنزل عن فرسي حتى آتيك في 
الخيل . فقال ابن أَصْمَع لخالد : لا أغزك. إن عماداً يأتينا الساعة ولا أقدر 
على منعك ولكن عليك بالك بن مِسْمع » ويقال انْ نزوله كان على عمرو بن 
ا 1 وأن عبّاداً أرسل اليه ابتداءً ادي ومو وأنا 
موافيك في الخيل . 

الدائني عن مسلمة وعوانة قالا EE‏ 
يركض وعليه قميص قُوهيَ رقيق » وقد حسر عن فحدَيْهِ وأخرج رجليه من 
الركابين حتى اتی مالكاً فقال E‏ قد اضطرزت إليك فاچرني » قال : 
نعم » وخرج وبنوأخيه فأرسل إلى بكر بن وائل والإزد» فكانت أول راي 
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خبر يوم الجفرة ٠‏ ظ ظ هه 


. أتته راية بني شر وأقبل عاد بن این في الخيل فتاقوا ول يفوا 
فلا كان الغد بدروا إلى جُفْرة نافع بن الحارث التي نسبت بعد إلى خالد » 
ومع خالد رجال من بني تيم وافوه » وهم : صعصعة بن معاوية وعبد 
العزيز بن بشر ومرة بن شكان الربيعي » ومعه عبيدالله بن أبي بكرة ومران 
ومغيرة بن م اهلب » وكان على الزبيرية قيس ! بن اليثم السلمي , وكان 
يستأجر الرجال يقاتلون معه » فتقاضى رجل أجرته فقال : غداً أعطيك 
إياها » وكان في عنق فرسه جلاجل فقال رجل يقال له غطفان بن آلف 
ا عجرو م 1 
بس ما حكمت : جَلاجل التقدُ ين والطعاث عاجل 
ونت بالبذل. من تال ` 

وكان على خيل بني حنظلة عمرو بن وبّرة لعجي » وكان [له] عب 

يؤاجرهم کل يوم بثلاثين فيعطيهم عشرة عشرة » فقيل له : 
لشن ما حَكَمْتَ يا بن وَبَرَه تُعْطى ثَلائينَ وتغطي عَشره 

ووه مصعبٌ بن الزبير حر بن قيس الَْعْفِي مدداً لابن معمر في 
ألف » ووجه عبد الملك عبيدالله بن زياد بن ظيبان بن الجعد أحد بني 

يش بن مالك بن تيم الله بن ثعلبة بن عُكابة مدداً لخالد » فوافى وقد تفرق 
الناس عنه » فلحق بعبد الملك . 

أبو الحسن المدائني عن رجل عن السَكن بن قتادة قال : اقتلوا أرعة 
وعشرين يوماً فأصيبت عين مالك بن ممع » فضبوا من الحرب » ومشت 
السفراءٌ بينهم وفيهم بوقعي عدا وذ عق انين ان الخاضن الى + 


| فصالحهم ابن مَعْمّر على أن خْرِجٍ خالداً من البصرة وهم آمنون . فخرج 
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A"‏ ` خبريوم الجفرة 
خالد فلحق بالشام » وخاف مالك ألا يجيز مصعبٌ أمانّ عمر بن عبيدالله 
ا عا معمر فلحق مالك بثاج » فقال الفرزدق : 
عَجِيْتْ لأقوام. ف وهم في بي سَعْدٍ عِظام المبارك 
ار الناس | قبل مصيرهم إلى الآزد مصفرا لحاها ومالك 
وما نكم پآبن ا حواري مُصعَبِ إذا افر عَنْ اانه غر ضاجك 
ونحنْ نفينا مالك عن بلاده ET‏ بالنياز ك“ 
وقال بعض بني حنظلة : 
3 اسار 3 إن تعد ع لك بالبيض, لان 
تقاضوك عَيناً منك تی قضيتها وِرُحْتٌ وني لاخری عليك خصوم 
وقال غطفان بن انيف : 
كف برا نصرنا الأميرا. بصَرّحَةٍ المرْبَدٍ إِذْ أبيرا 
يقود فيه خفلا رورا الخيل الع الذكورا 
وصارماً ذا هيئة الور طبع ابن مسمعٍ محصورا 
یری قصوراً دونه ودورا 
وقال الشاعر لمصعب : 
الح ام باليجازٍ وخالدا ‏ وآضرب عِلاوة مالِكِ يا مُضْعَبُ 
فَلَئْنْ فَعَلْتَ لَتَحَرْمَنٌ قله ا لك بالعراق الَشرَبُ 
| وقال آخر : 
أخافٌ. .عَلَيْكَ زياد العراقي وأخشى عَلَيْكَ بى 5 


. ديوان الفرزدق ج ۲ ص /اه‎ -١ 
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. خبريوم الحفرة AV‏ 
ا| ر = 

فقال مصعب : يكفي الله مؤونتهم . 

الوا ولا بوه E E CE E E a a‏ 
الأشدق لم يكن له همّة إلا البصرة , SE aE‏ ا وال 
وجده قد حرج » ووج ابن مر قد آمن ابلفربة ء فغضب على أبن مشمر 
رخافت أن وله واس ال ا ف فشتمهم وأنبهم وقال ا 
طريدٍ N‏ ا IR‏ 

E‏ ا 
نقيت e‏ ۰ دعا : يأ 1 ا إا ات 
ار يا بن الخبيثة اللخناء ری من نت ون الجارود ۴ إل 
كان علجاً بجزيرة ابن كاوانَ فارسياً فقطع إلى ساحل العرب فانتمى ! إلى عبد 
القيس » ولا والله ما أعرف حي أشدّ إشتمالاً على سَوْءَة منهم ثم انكح أخته 
لكي الفارسي فلم يُصِبٌ شرف قط أعظم من ذلك . فهؤلاء ولدها يا بن 
باذ ؛ ثم أتي بعبدالله بن فضالة الزّْراني فقال : الست من أهل هَجَر ثم من 
اهل سماهيجح”" ؟ أما والله ردنك إل تنك 00 بعل بن أَصْمَع 
فقال : أنت عبد لبني تيم مرة » وعربي من باهلة مرّة . ثم أي بعبد 
العزيز بن بشر بن حناط فقال : يا بن المشتور أل يسرق عَمّك في زمن عمر 


. ساهیج : اسم جزيرة 5 وسط البحر بين عمان والبحرين . معجم البلدان‎ -١ 
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88 ) خبر يوم الجفرة 
فأمر به فير ليقطعه ؟ أما وله ما أعيبٌ إلا من نكح أختّك » وكانت اخته 
تحت مقاتل بن مسمع . > ثم أتي بي حاضر الأسَدي فقال :ايا بن 
الإصطخريّة وما أنت والأشراف ؟ إنما أنت دعي 5 بد ا > ثم أي 
بزياد بن عمرو فقال : يا بن الكزماني إا أن علج من أهل كِرْمان قطعت 
إلى فارس فصرت ملحا . > مالك وللحرب ؟ أنت بجر القَلْسٍ أعلمُ . ثم 
تي بعبد الرحمن بن عثمان بن أبي العاص فقال : عل تكثر وأنت علج من 
أهل هجر لح أبوك بالطائف » وهم يضمُون مَن تأشّب اليهم ليتعزّزوا به » 
ما وله لُك إلى أضلك ٠‏ ثم أي بشَمْخْ بن النعران فقال : يا بن الخبيئة 
ا من أهل زُندَوَرْدا هربت اَمَك وقتل أبوك فرج أخته رجل من 
بني يُشكر فجاءت بغلامَينٌ فالحقك بنسبها . ثم ضربهم مائة مائة » وحلق 
رؤوسهم ولجاهم . وهدم دورهم » وصهرهم في ا ثلاث » وحملهم 
على طلاق نسائهم . وجمر أولادهم في البعوث » وطاف بهم في أقطار 
البصرة » وأحلفهم أن لا ينكحوا الحرائر ؛ ؛ فلما استقام الأمر لعبد الملك أمر 
ببناء دورهم . وبعث مصعب خداش بن يزيد في طلب من هرب من 
أصحابٍ خالد » فأدرك مرة بن كان فقال : 
بني ۽ ا إن لون تحاربوا يما إذا الحرْبُ العَوان أشْمَعَلْتِ 
ي أَسَدٍ هَل عِنْدكُم مِنْ هَوادة فتغفوا وإِنّ كانت بي الل رلت 
شی حا ٤‏ الاق آمناً وقد لت مني الرماح وعَلّت 


ا زندورد : مليئة كانت قرب واسط » مايل البصرة › خربت بعمارة واسط . محعجم 
البلدان . 
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خبريوم الجفرة ش A۹‏ 
ظ < فضربه خداش فقتله وكان على شرّط مصعب يومئذ > وهدم مصعب 
دارٌ مالك بن مسمع وأخذ ما كان فيها فكان ما أخذ جارية ولدت له عمر بن 
مصعب »© ولل يزل مصعب بالبصرة ة حتى أتى الكوفة ثم مُسكن فقتل . 
قالوا ارسي ب أي بكرة 
فتنازعا ولاية البصرة » فقال ابن أبي بكرة : أنا أعظم غناءً منك ا كنت 
اا 0 عبد الله بو م فقيل ران ' 7 
ابو ا 9 
. أميّة منزلة » وزعموا أنْ رداءَ حُمزان زال عن كتفه فابتدره مروان وسعيد بن 
العاص أنها يسويه » وقيل إنه مد رجلّه فابتدرها معاوية وابن عامر أا 
يغمزها ؛ وكان الحجَاج حبس حمران لأنه ولي لخالد بن عبدالله سابور فكتب 
إلى عبد الملك : 0 0 
لو بغير إلا لقي شرق کنت كالعَصَانٍ بالماءِ اعتصاري 


له : إن مران خو من مضى ما وعم من بقي . 
وهو رُبْع من أرباع بني أميّة » فلا تعرض له وأكْرِمُه واعرف له حقه » ففعل 
واعتذر إليه ورد عليه ما استأداه , وبعث EEN‏ 0 


الذي أغرمه مائة ألف درهم › > فقسمها ف أصحابه > وقال و 
أحرار . 


.. مسكن : موضع قريب من أوانا على نبر دجيل عند دير الحائليق . معجم البلدان‎ -١ 
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٩۰‏ ظ ش حبر يوم الحفرة 
أمية | TT ree‏ ا 
عبد الله إلى الأزارقة بقارس فهزموه أيضاً 4 وأخذوا امرأته أم حفص ست 
المنذر بن الحارود فقتلوها ¢ فقال الفرزدق : 

كل ي السؤداء قذ فر في فلم . يبق إلا فر عند خالد 
2 ريشا بالفرار أ لدى الحرب انكاس قِصارٌ السواعد" 


وما کف عي خالد عن تقية تق 
غداة رى ين مالك عت غاب 


فان والمالكان”» لاسا 


ر مر ےر 


هم عون من زياد وقد رای 


ولكنْ بدت دون اللَْيوْتُ الخواص” 
ورائي ودوبي هر يخافٌ لخد 
0 إدا اليرت انك قادر 


ورائي وشل ل الكراكر 
زياد مكاني وهو 1 8 


ومن مصّعَب حيث لقاع لخوفه عل ولا تستطعني ر جا 
وقال في ابن أبي بكرة : 
2 . خالد بعد ما لتقت على ودجي اياب والب ظ 


بو الحسن ا كل مسن کے درل قل ال اف2 
مسمع 0 بره بقتله » فقدم وخالد بن عبد الله بالبصرة فد قدمها 


اا ديزا المطبوع . 

۲ المالكان : مالك بن زيد مناة » ومالك بن حنظلة . 
*- ليست في ديوانه المطبوع . 

. ٥٤ ص‎ ١ ديوان الفرزدق ج‎ ,- ٤ 
. 6ه طم : خف » أوعدا سهلا . القاموس‎ 
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٠‏ خبر يوم الحفرة ا 
واليآ » فجاء يسيرٌ حتى أناخ ناقته على بساط خالد » فقال العدّيل بن 
أنيخت على ظَهْر البساط فَلَّم تثرّ على رغم مَنْ اى عدوا لخالد 

ثم انصرف مالك إلى داره وقد دمت » فعدل عنها فنزل في بني 
جحدر » ول يمكث مالك إلا سبع عشرة ليلة حتى هلك » فدفن عند دار 
عيسى بن سلیمان حيث دفن بعده بشر بن مروان » وجاءً مالك فخاصم ي 
الجارية التي أخذها مصعب › فمات قبل أن يحكم له بها . 

وقال الأخطل يمدح خالد بن عبدالله بن خالد بن أسيد » وقدم إليه 


وهو بالبصرة : 
إلى حت انحن بخالدٍ فعْم الفتى يرجى ونعم م لمل 
اخالدٌ اواك لن حل واسع ودوك عك للضعليك مزل 


71 عودك عجوم إلا صَلابَةٌ وماك إلا نائلا حين تسأل 
ألا أا الساعي لِيُدْرِكَ خالد1 تناه وأقصر بَعْض ما كنت تفل 
َل أنْتَ إن مد الى لَكَ حال مُوازٍ لَه أو حايل ما يحمل“ 
وحدثني عبدالله بن صالح لل يعن ابن غراءة عن عوانة فال : كان 
خالد وأميّة ابنا عبدالله بن خالد بن أسيد عند عبد الملك بن مروان » فقدمت 
عليه عير من العراق عليها مال حمله الحججاج بن يوسف » فقال عبد الملك : 
هذا والله جب عر لا جب أما أنت يا خالد فاستعملتك على البصرة 
وهي دم بالأموال فاستعملتَ كل ذئب فاجر : تحمل مك ال دزا 


. ۲۲۸ ديوان الأخطل ص‎ -١ 
المدمة : الدفعة من الال . القاموس‎ ۲ 
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۹۲ خبر يوم الحفرة 


وتحتجن التسعة لنفسك , وأما أنت يا أميّة فإ وليك حُراسان وسجستان ‏ 
وهما يقلسان الذهب والفضة › فبعثت إل ببرذون حم وحريرتَينْ ومفتاح فيه 
رطل من ذهب زعمت أنه مفتاح مدينة اليل » وما مدينة الفيل قبحها الله 
فإذا استعملناكم أسأتم وقصرتم . واد E‏ : حرمنا وقطع 
أرحامنا وآثر علينا غيرنا , املك لا يصلح إلا بالرجال ' والرجال لا يُقيمها 
إل الأموال > والأموال لا تجتمع إلا بالتوفير والاحتياط وأداء الآمانة » فقال 
خالد : بعثتني إلى البصرة والناس بها د ٠‏ دجل مر معك » ورجل 
قرا و > فأعطیت الذي هواه معك لأسْتت مودته وأستديم ا 
واعطيتُ الذي هوى غرك متألفا لاجر هواه ا قلبه وأستنزل 
نصيحته » وكان اتخاذ الرجال حب إل وأصوب عندي من جمع الأموال . 
وإن الحججاج جمع الأموال وأؤغر صدور الرجال > فكأني بهم قد انتقضوا 
عليه ٠‏ فََفقْتَ هذه الأموال وأضعافها . > فليا خرج أهل العراق على الحتجاج 
قال عبد الملك : يا خالد هذا مصداق ما قلت . 

وحدثني الحسن بن علي الجرمازي عن أبي الحسن المدائني عن 
عبدالله بن مسلم قال : قال عبد الملك بن مروان : إنا لنولي الرجل فيخون 
ويعجز » كأنه يعرّض بخالد بن عبدالله بن خالد بن أسيد » فقال خالد : 
أا العجز فإنّه م يعجز من ونا لك مجلسك هذا وأمًا الخيانة فا طلب ٠‏ 
العمل إلا لاصطناع امروف وما ذال الناس من لدن عثان يصيبون من 
هذا المال : أنت وغيرك » فسكت عبد الملك . 
ظ عدي عباس بن هشام لکل عن أيه عن أي بشكين اتن ل 
باع خالد بن عبدالله ثمرة أبيه وحمل ثمنها في كمه » فلقيه أبو صخر اْذَل 


2 


خبريوم الجفرة . 


A 


فقال له : هب لي هذه الدنانير التي في كمّك » فقال : والله ما مدحتني قط , 


: قال : بلى والله قبل أن تولد . قال‎ ٠ 


إذا فس الَولِودُ مِنْ آل خالِدٍ 


وما قلت ؟ قال : قلت : 
کرم لِلناظِرِينَ يَطيبٌ 


قال ١‏ حذها فهي لك » فأق أناه عبدالله بن خالد فسأله عن ثمن 


الثمرة فأخره بخبرها فقال : 


أحسنت » م e‏ 


الندى 2 1 58 


فدی للكريم العبشمي ابن خالدٍ 
فيل م 5 يرضى به 8 
ا دعو 8 ع قد فد رقدتم 


بي ومالي طارفي وتليدي 
فإن مات لم يَرْض الندى يعقيدٍ 
3 3 3 1 
اخا العُرْفٍ لا اغني ابن بنتِ سَعيد 
كلا أَبَوَبْهِ خالد بن أسيدٍ 


وما هو عن إحسانكم يرقودٍ 


وم عَقيد الندى عائشة بنت عبدالله بن خلف الخزاعي أخت طلحة 
الطلحات الجواد » وأبوه خالد 3 غا ا 3 وکل واحد منیا ابن 
5 وابن بنت سعيد . : سعيد بن خالد بن عمرو بن عشان بن عفان امه 


آمنة د ويقال حميدة - بنت سعيد بن العاص بن 
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| SE SP 


الناسِ د 4 وفد ذكر و بو اليقظان . 


عن ابن ول عن أيه عن جذ 


لین بن عبد الك وقلك مجان » فقا لمان لو ٠‏ لا لك اهجو ) 


ت ١‏ 17ت 


۹٤‏ ) خبر يوم الحفرة 


سعيد بن خالد وهو ابن أمير المؤمنين عثمان ؟ فقال :انا أمين المأمين أحدّثك 
قصتي وقصته» عشقت جارية لبعض أهل د مشق» فأبى أهلها أن ينقصوها 
من مائتي ry EE‏ بشتريما 
N RTE EN‏ 
دينار وفي وسطه مائتي دنار » ثم قال : خذ الْمطرف بما فيه » فأخذته وفيه 
الف دينار فقت » وأنْسَدَهُ الأبيات التي تقدّم ذكرها » وزاد فيها ببيت وهو : 
فقل لِبُْاةٍ الخير قد مات خالدٌ ومات النَدَى إل قُضولَ سَعيدٍ 
قال EE‏ ا 
أسيد ا 4 وجهه ره خالد الخوارج بفارس ده 7 فهزموه 
وقتلوا أصحابه وأخذوا امرأته ا المنذر بن الحارود ¢ فمرٌ بالمهب 
فكساه ووصله وحمله » فقال الشاعر 


وم 


بد العزيز َضَحْتَ جيِقَكَ كلهم ورم صَرْعَى بل سبل 
قلا صَبْرْتَ مَعَ الشهيدٍ مُقاتل ‏ إِذْ رُحْتَ تين هارباً بأصيل 
ورک عِرْسّك والرماحٌ شوارِحٌ عار عَلَيِكَ إلى الّماتِ طَويلٌ 
الشهيد : مقاتل بن مِسمع كان معه فقتل . 
وولى عبد الملك عبد العزيز بعد ذلك مكة . فمدحه رجل من بني 
الحارث بن كعب فقال : ) 


- TY - 


خالد إن اعود بخالِد فا اا بالل ار 
اعود 0 اللَذَيْنَ اْتَداهُما كريمُ المحيّا َيب المارر 
وعزل عبد الملك عبد العزيز وولى بعده أخاه عمرو بن عبدالله » وبقي 
عمرو إلى دولة بني العباس . 

وأما عبد الملك بن عبدالله بن خالد بن أسيد فله شرف وعقب 
بالبصرة . 

و ولد عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد بن أسيد العالية بنت عبد 
الرحمن بن عبدالله بن عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد بن أسيد » تزوجها 
المنصور أمير المؤمنين + وانعة استحاق الأزرق هولاه فحملها من الحجاز » 
وحمل إليه امرأة أخرى تزوجها من ولد طلحة بن عبيدالله التيمي . 


وولد أبو العاص بن أمية : 

عفان وعفيف بن [أبي] العاص درجا » 158 درج في الحاهلية . 
وصفية » أمهم آمنة بنت عبد العزيز بن حارث من , بني عدي » والحكم . 
والمغيرة › ورا تزوّجها بشر بن دُهمان الثقفي 5 آمهم E‏ 
عبيد بن عمر بن محزوم ؛ فأما صفية فتزوجها أبو سفيان بن حرب » 
000 العاص درج › وخالدة تزوجها e‏ شريق الثقفي › 

بة أمها صفية بنت ربيعة بن عبد شمس › تزوّجها غَيّلان بن سَلمة بن 
5 ب الثقفي ب وأم حبيب بنت أبي العاص تزوّجها أميّة بن أبي الصَلْت 
الثقفي الشاعر . 
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وأما المغيرة , بن أبي العاص فولد معاوية بن ع المغيرة . وأمه ابنة 
صموان بن نوفل بن سد بن عبد العُزى » فولد معاويةٌ بن المغيرة عائشة أم 
عبد الملك بن مروان » وكان معاوية ر بن المغيرة جدع أف حمزة بن عبد 
الطلب» فقتل بأد بعد انصراف قريش بثلاث » لاغ له سيو 
عائشة › وام عائشة ابنة عقبة بن أي معيط 
وكانت ر بن المغيرة ر بن أبي العاص ابنة يقال ها أ جيل › تزوجها 
سفيان بن عبد الأسد المخزومي » وكانت له ابنة ثالثة يقال لها عَمْرة تزوجها 
أبو تجراه النصراني فهم يعابون بذلك . 
وقال المدائني : لعن رستول الله يه الحَكُم وولده إلا المؤمنين منهم , 
وسيره النبي كه إلى بطن وج . ) 
وقال الدائني :ي آل الحكم يقول حسان ( وكانوا 5 الحاهلية 
فقراء : 
قد أَبْصَرْدكُمْ عن عبر يد وما تلقون في بيت بساطا 
وکان آي 4 في الدَهْر نلا وفي الإسلام كنت لَكُمْ علاطا“ 
فقال عبدالله بن عمر : علاط سوء . وقال عبد الملك : ما کان ابن 
الزبير يعيّرنا به ؟ قالوا : الفقر'. 
فولد عفان , بن أبي العاص عثمان بن عفان ويكنى أبا عمرو 0 
عبدالله » وآمنة وأزنب وهي أمْ طلْحة » أمهم أرْوَى بنت كريز بن ربيعة بن 
حبيب بن عبد شمس » فما آمنة فتزوجها الحكم بن كيسان حليف بني 


١-لم‏ يردا في ديوان حسان » وهما في الأخبار الموفقيات للزبير بن بكار ط . بغداد 1۹۷۲ 
ص 501 2 لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت . 


) TIE 


ولد أي العاص بن أمية - 4 


. المغيرة ثم تزوجها عبدالله بن أبي سعد ويقال ابن سعد حليف أبي أميّة بن 
المغيرة » ويقال انه من سعد العشيرة . 
وقتل عفان بالعُميّصاء”" مع الفاكه بن المغيرة » ويقال إنه مات بالشام 
في تجارة » ومات عفان وحربٌ بن أميّة في شهر واحد » فقال الحارث بن أمية 
الأصغر بن عبد شمس وكان شاعراً : 0 
والله لولا أن حرباً دعامة لَقَلْتَ على عفَانَ ما يمع لضن 
8 نصف شَهر كان موتا مع لقد جاء هل الله”؟ما ينق البكا 
خوة عثان لأمّه؛ الوليد » وخالد » وعمارة » وأم كلثوم » بنو 
2 ا 
وقال المدائني : لم يكن لعمّان نباهة فقال الا 
عفان اول حائك لثيابكم قذما وقد يذُعى أخخا الاشرار 
ولكن جاء والله الإسلام فشرف عمّان بعثمان » والحمدلله" . 


ااا موضع في بأدية العرب قرب مكة المكرمة . معجم البلدان . 
٠‏ بهامش الأصل : يعني أهل مكة . 
«- بهامش الأصل : بلغ العرض ولل الحمد . 


5000 


اعت نا سد ظ 1 


بسم الله الرحمن ارجم 


أمر عثمان بن عفان 
وفضائله وسيرته ومقتله رصى الله تعاللى عنه 


آم عثمان أرْوَى بنت كُرَيْ وأمّها أمّ حَكيم البيضاء بنت عبد المطّلب » 
توامة عبدالله والد رسول الله ية » وكان عثمان يُدعى في الجاهليّة أبا عمرو » 
فلا ولدت له رقية بنت رسول الله ية عبدالله اكتنى أبا عبدالله » وكناه 
السلمون بذلك . 

وكات ام حكيم بنت عبد الاب ُرقص عثيان في صغره فتقول : 
چ به مار ویر يامره كه 


اا قال : نزل عصفان بن قيس اليربوعي على أروى بنت كريز 
فقري وأكرم ا 


ت و 7 م ږو که ل وس َ0 
u‏ على ا السلام فاغا جزاء الثوى ان يعف ونحمدا 


TIN 


ا ظ ٠‏ أمر عثمان بن عفان 


٠‏ حدثني محمد بن سعد مولى بني هاشم عن الواقدي محمد بن عمر عن 
محمذ بن صالح عن يزيد بن رومان قال : خرج عثان وطلحة بن عبيدالله 
على أثر الزبير بن العام حين أسلم » فدخلا على النبي كه فعرض عايهي 
الإسلام وقرأ القرآن فآمنا وصدقا . وقال عثمان : يا رسول الله قدمت حديثا 
من الشام › > فلا كنت بين معان وموضع سمّاه ذا منادٍ ينادي : أا النيام هبوا 
ak‏ > فقدمنا فسمعنا بك » فلم أتمالك أن جئتك”" . 

الوا : ولا أسلم عثان بن عفان أوثقه عمه الحكم بن أي العاص بن 
واا وقال : أترغب عن دين آبائك إلى دين محدث ؟ والله لا لك 
أبدأ ! فلا رأى صلابته في دينه تركه » وحلفت امه اوی بنت كريز ألا تأكل 
له طعاماً ولا تلبس له ثوباً ولا تشرب له شراباً حتى يدع دين محمد. 
فتحوّلت إلى بيت أخيها عامر بن كُريز فأقامت به حولاً » فلما أيست منه 
رجعت إلى منزها . 
قالوا : وأتى عثان رضى الله تعالى عنه أبا أحَيْحة فقال له : إن قد 
اوا ع مدا كلا فال قنخت :ولتم ما ك به ال رج من 
عنده وأق أبا سفيان بن خرب فأعلمه إسلامه فعنقَهُ . وكان عثيان ممن هاجر 
المجرتين جميعاً إلى أرض الحبشة فراراً من قريش بأديانهم وتنحياً عن أذاهم 
| ومكروههم , وكانت معه في هجرته الثانية رقية بنت رسول الله يك > فقال 
رسول الله ب : «وإنبهما لأؤل من هاجر إلى اال إبراهيم ولوط». ثم 
هاجر إلى المدينة » ولا هاجر من مكة إلى المدينة نزل على أوس بن و 


. 60 طبقات أبن سعد ج ۲ ص‎ - ١ 
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الأنصاري من بني النجار › فأقطعه رسول الله مو داره التي في المدينة 2 
بينه وبين عبد الرحمن بن عوف » وآخى يوي وي ري 
ويقال : آخی بيده وبين سعد بن عئان الزرقي من الأنصار › ویکنی أبا ل 


عك . 


و 


0 ردنا ماد ين سند عن الراقلي عن لالت بن أنس عن العلاء بن 
عبد الرحمن ‏ عن أبيه أن عثان دفع مالا ا على النصف” . 
وحدث ابن دأب عن داود بن الحصين عن عبد الله بن عمرو بن عثماد 
قال : قال عثمان : دخلت على خالتي بنت عبد المطلب أعودها وعندها رسول 
الله تكله فقلت له : يا أبا القاسم ما أعجب ما يقال عليك مع مكانك منا . 
فقال : ويا عثمان لا إله إلا لله» , الله يعلم أني قد اقشعررت ثم قال : ولي 
سء ء ررْقكُمُ وَمَا توعَدون * فورب لا الأْض. ی ل ما انم 
تقون فخرج فاتىعته' ا 
المدائني عن سعيد بن E‏ كيسان عن سعيد بن 
المسيب قال : نظر رسول الله وَل ل إلى عثان كل : «هذا التقيّ المؤمن 
الشهيد ا ا 
وحدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن عتبة بن جبيرة عن 
الحُصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن مُعاذ عن محمد بن لبيد أنه رأى 
عثمان على بغلة عليه ثوبان أصفران وراءَه غديرتان . 


د .سورة الذاريات ت الآيتان + ١٢ي‏ ۴ 
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06١‏ أمر عثان بن عفان 


بل e‏ بن تلد عن الحكم بن الصَّلْت عن 
أبيه قال ٠‏ يت عثان وعليه خيصة سوداء وهو كي بالحناء” . < 

ا شمن سينك : قلت لأبي وائل : أ عل أفضل أم 
عثمان ؟ قال : عل إلى أن أحدث . فأمًا الآن فعثان . 

ظ و 
عن ابن أبي ذثب عن عبد الرحمن بن سعد قال : ر يت عثان على بغل 
ا 

اا بتري بد من O A‏ 
عجلان عن سليم أ بي عامر قال : رأيت على عثوان برد ثمنه مائة دينار"“ . 
حدثنا عفان حدثنا حماد بن سَلَمة سلمة أنبأنا عبدالله بن عثمان بن خثيم 
حدثنا إبراهيم عن عكرمة عن ابن عباس في قول الله عر وجل هل يسوي 
هو ومن 0 بِالْعَدْل ^ قال : عثمان بن عفان . 
وحدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن ابن أبي سَيرة عن مروان بن 
أي سعيد قال : حدثني الأعرج عن محمد بن ربيعة بن الحارث قال : كان 
5 رسول الله لاز a‏ في اللباس الذي يصان 
ويتجمل به » ثم يقول : يت على علهان مُطرف خخرٌ ثمّنته مائة دينار, 
فقال : هذا لنائله » ا إياه فأنا ألبسه لاه بذلك© . 


ا بن عدج ا ٍ 

5- في ابن سعد ج ۳ ص 088 : بردا يمانيا ثمن مائة درهم) . 

۳ سورة النحل ‏ الآية : ۷١‏ . 

5 - بهامش الأصل : مائتي » وفي ابن سعد ج ٣‏ ص 088 : «مائتي درهم» 
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حدثنا عبدالله بن صالح عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال : كان عثمان 
شع ف اليسان.: 
حدثنا محمد بن سعد عن الواقدي في إسناده قال : كان عثان ربعة 
ليس بالطويل ولا القصير حسنّ الوجه رقيق البَشرة كث اللحية ان اللوق: 
عظيم الكراديس بعيد ان المنكبين كثير شعر الرأس 0 رم 
حدثنا محمد بن الصبّاح البزّاز حدثنا هشيم بن بشير عن حصين [عن 
عمرو] بن ران س الأعنو نو قن فل رات عل عفان هة 
حدثنا محمد بن سعد عن الواقدي عن واقد بن أبي ياسر ان عثمان كان 
قد شد أستانه بالذهب » قال واقد بن أبي ياسر : وأخبرني عبيدالله بن أي 
دارة أنه كان بعثان سلس البول فكان يتوضاً لكل صلاة” . 
ا محمد الناقد وأحمد بن إبراهيم الدَورّقي قالا : أنبأنا 
أبو اسامة حماد بن اسامة عن عل بن مَسعَدة الباهلي عن عبدالله الدومي 
قال : كان عثمان يل وضوء الليل بنفسه فقيل له : لو أمرت بعض الخدم 
لكفاك > فقال : الليل لهم يستريحون فيه. 0 
حدثنا محمد بن سعد حدثنا عفان أنبأنا وهيب بن خالد عن يونس عن 
الحسن قال : رأيت عثان بن عفان نائ) في المسجد ا رداغ" .. 


. 688 ص‎ ١ طبقات ابن سعد ج‎ -١ 
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4 أمر عثهان بن عفان 


حدثنا خلّف بن هشام البزار حدثنا هُشِيم أنبأنا محمد بن قيس عن 
موسى بن طلحة قال : رأيت عثمان على المنبر يوم الجمعة والمؤذنون يؤدْنون 
وهو يحدذث الناس ويستخيرهم عن أسعارهم وأخبارهم ومَرضاهم  .‏ - 

ورورى الواقدي في إسناده عن موسى بن طلحة قال : رأيت عنهان 
على المنبر » فذكر نحوه وزاد فيه : فإذا سكت المؤذن قام فتوكأ على عصاً له 
عقفاء وخطب وهي بيده ثم يجلس جلسته فيبتدىء كلام الناس فيسألهم 
كمسألته الأولى ثم يقوم فيخطب ويُقيم المؤدنون . 

حدثنا عفان حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن ابن سيرين 
قال : كان عثان أعلمهم بالمناسك وبعده ابن عمر. ' 

وحدثنا عفان بن مسلم » حدثنا وُهيب بن خالد» أنبأنا خالد 
الحذاء » حدثني أبو قلابة عن أنس بن مالك قال:قال رسول الله كل : 
«أصدق ^0‏ می حياءء عثان) . 

7 حدثنا محمد بن سعد حدثنا عبدالله عن مير عن قيس عن أبي إسحاق 
عن رجل سّاه قال : رأيت رجلا طيّب الريح نظيف الثوب قائاً يصلٍّ إلى 
الكعبة وغلام خلفه كلا تعايا فتح عليه فقلت : من هذا ؟ قالوا : عثان” . 

حدثنا عبدالله بن محمد بن أبي شيبة حدثنا زيد بن لاف أنبأنا ابن 
لميعة عن يزيد بن عمر المعافري قال : سمعت أبا ثور الفَهُمي يقول : قال 
عبد الرحمن بن عديس اللوي وكان ممن بايع تحت الشجرة : دخلنا على 
عثمان وهو محصور فقال : إني رابع الإسلام . ظ 


. مهامش الأصل : «أشد»‎ -١ 
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أمر عثمان بن عفان 0 


محمد بن أبان والمدائني عن أبي هلال عن قتادة قال : قال رجل 
بالكوفة : أشهد نهنا ر فاي به عل عليه السلام فقال له 
علي : وما علّمك ؟ قال : فأنت تعلم » د الله لا وأنت حاضر 
فسآليُه فأعطاني » وسألت أبا بكر فأعطاني » وسألت عمر فأعطاني » وسألت 
عثمان فأعطاني » فقلت للنبي كَل : ادع لي بالبركة » فقال : «وكيف 
لا يبارك الله لك إنما أعطاك 58 أو ضديق:» أو :شهيد»:.. 

وحدثنا لف البزار حدثنا أبو شهاب عن خالد عن أبي قلابة عن أنس 
00 قال رسول الله و : «أرحمكم اوک وا ف الدين عمر › 
وأقرؤكم 9 » وأصدقكم حياءً عثمان » وأعلمكم بالحلال والحرام مُعاذ بن 
عل ع وانر شك زیڈ بن ابت آلا ألا وإن لكل أمة أميناً ومين هذه الأمّة أبو 
عبيدة بن الجراح) 1 

حدثنا أمد بن إبراهيم الذورقي حدثنا يحبى بن الحجاج عن 

مسعود الجريري عن ثمامة بن حزن“ القشيري قال : أشرفٌ ا 
علينا فقال : اثتوني بصاحبيكم للّذيْنَ الباكم عل » »> قال : فجيء a‏ 
ماران فقال : أنشدكم الله هل تعلمان أن رسول الله َة قدم المدينة وليس مها 
ماء مستعذّب إلا بئر رُومة فقال : «مَنْ يشتري بئر رومة فيجعل دلوه فيها مع 
دلاء المسلمين ّبر له منها الجئة» ؟ فاشتريتها من صلب مالي ؟ قالا : الله 
نعم » قال : فأنشدى) الله والإسلام هل تعلان أن المسجد ضاق بأهله › 
فقال رسول الله لله : «من يشتري بقعة آل فلان لتزاد في المسجد بخير له 


- بالأصل «ابن حرب» وهو تصحيف . انظر تاريخ دمشق لابن عساكر  عثان بن عفان‎ ١ 
, ص ۳۲۹ ہدیس التهذيب اين حجر (مادة ثهامة)‎ ۱۹A طُّ . دمشق‎ 


VY 


. أمر عثمان بن عفان‎ ۱۰١ 
فأنشدک|‎ : a MS منها الجئة» ؟ فاشتريتها من صلب مالي ؟ قالا‎ 
. الله هل تعلمان أني جهّزت جيش العُسرة ة من مالي ؟ قالا : اللهم نعم‎ 
 ءارحب قال : أنشدكى] الله هل تعلمان أن رسول الله ية كان بير - أو قال‎ 
+ فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارته إلى إلى الحضيض فركضه برجله فقا‎ 
«اسكن » > فما عليك إلا نبي أو صدّيق أو شهيد» ؟ قالا : اللّهم نعه”"‎ 
حدثنا أحمد بن إبراهيم ومحمد بن حاتم بن ميمون قالا : حدثنا‎ 
عبدالله بن ادريس قال : سمعت حصيناً يذكر عن عمرو بن جأوان عن‎ 
الأحنف بن قيس قال : قدمنا حاجين فإنا لبمنى” إذ اتی آت فقال : إِنَّ‎ 
الناس قد اجتمعوا في المسجد » فانطلقنا فإذا الناس مجتمعونَ على نَفْر في‎ 
وسط المسجد  وإذا علي والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقّاص  قال : فإنا‎ 
او و : أنشدكم الله‎ 
الذي لا إله إلا هو. أتعلمون أن رسول الله ڪل قال : «من ابتاع مربد بني‎ 
أو قال : : بخمسة وعشرين الفا‎ - E لذن اعفن الله‎ 
فقال : «اجعَله في مسجدنا وأجره لك» ؟ قالوا : نعم . قال أنشدكم الله‎ 
أتعلمون أن رسول الله يك قال : «من ابتاع بئر رومة غفر الله له» . فابتعتها‎ 
بكذا وکذا ء فقال : «اجِعَلها سقاية للمسلمين وأجرُها لك» » قالوا : اللهم‎ 
نعم » قال : أنشدكم الله هل تعلمون أن رسول الله كلا نظر في وجوه القوم‎ 
فقال : «من جهز هؤلاء  - يعني جيش العسرة  غفر الله له» » فجهزتهم حتى‎ 


. ۳٤۳ ۳۳٤ ورد هذا الخبر مع أخبار تمائلة في تاريخ دمشق  نفسه - ص‎ -١ 
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أمر عثان بن عفان 0 ١١7‏ 


لم يفتقدوا عقالا ولا خطاماً ؟ قالوا : نعم » قال اللهم اشهد » اللهم 
اشهد » اللهم اشهذ . 
وحدثني عمر بن بكبر عن هشام ابن‌الكلبي عن أبيه عن أبي صالح عن 
ا : تدارا عثمان ن والزبير في شيءٍ فقال الزبير : أنا بن صفيّة ۽ 
فقال عثان : هي هى أذنتك من الظلّ » ولولا هي کیت شاا 
E‏ رين عد ارين المقرىء حدثنا مسلم , بن إبراهيم حدثنا 
رة بن خالد عن محمد بن سيرين قال : جمع عثان القرآن على عهد رسول 
الله كله » يقول : حفظه . 
وحدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن ابن ابي سبرة عن مسلم بن 
يسار قال ا 00 قال الواقدي : وهذا أثيث 
ماروي . ٠‏ 
حدثنا شيبان بن فَرُوخ الأبلي حدثنا سلام بن مسكين وأبو هلال قالا : 
حدثنا محمد بن سيرين قال : قالت امرأة عثمان حين أرادوا قله : إن تقتلوه 
أوتدّعوه فقد كان 5 الليل بركعة يختم فيها القرآن . 
حدثني الحسين بن على بن الأسود أنبأنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو 
عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن حمن التيمي قال : قمت في الحجر فقلت : 
لا يغلبني عليه أحد الليلة » فجاء رجل من خلفي فغمزني › فأبيت أن 
ألتفق 2 ثم غمزني فأبيت أن التقت » ثم غمزني الثالثة فلت »> فإذا 
عثمانُ »> فتأخَرتُ عن الحجرء فقرأ القرآن في ركعة ثم انصرف” . 


. تدارأوا : تدافعوا في الخصومة . القاموس‎ ١ 
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۱۰۸ ۰ أمر عثمان بن عفان 


حدثنا شيبان الأجري حدثنا عقبة بن الأصمّ قال » سمعت الحسن 
يقول : أعطى رسول الله يل عثمان من غنيمة بدرٍ ولم يشهد القتال لت 
على رقية . ض 
وحدئني أحمد بن هشام بن بهرام حدثنا شعيب بن حرب حلثنا 
عبيد بن بُخت حدثنا ربعي بن جراش قال : قال رسول الله ية لعمر بن 
الخطاب : «ألا أدلّك على خن خير لك من عثمان وأدلٌ عثيان على ختن خير 
له منك» ؟ قال : بلى يا رسول الله » ٠‏ قال : «زوجُني ابنتك وأزوج ابنتي من 
عثّان» . ظ ظ 

E‏ 0 حدثتني آم 

و ا يتنشف إذا توما بعد 
الوضوء ٠‏ فكنت أجيئه إذا تنشف بثيابه فقال : لا تنظري !| إل فإنه لا يحل 
لك » وعليه حلة صفراء كانت لامرأته ؛ قالت : وكان يته بيضاء . 

حدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن إسحاق بن يحبى عن موسبى بن 
طلحة قال : أعطى عثمان طلحة في خلافته مائتى ألف دينار . 
0 حدثني خلف البزار حدثنا عبد الوقاب عن عطاء عن سعيد بن أبي 
لح ل r RR a‏ 

علا يوم الجمّل . فأسرع إل بدابته فقلت : أنا أحقٌ أن أسرع إليك . 
فقال : أحسب عثمان منعك من إتياننا > فأقبلت أعتذر إليه فقال : لعن 
ا لقد كان أبرنا وأوصلنا . 

حدثني عبدالله بن صالح وأبو نصر التّار أخبرني شريك أخبرني بعض 
آل حاطب عن أبيه قال : رأيت على عثان كوه وهو على المثير . 
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وخا عمد م سعد لقنا شالك بن غل عن إسحاق بن تح بن 
طلحة عن موسى بن طلحة قال : رأيت عثان وعليه ثوبان ممصران” . 

المدائني عن عبد الحميد بن مهران عن أبيه قال : دخل على سالم بن 
عبدالل بن عمر رجل ۽ وكان من يحمد علي ويم عثان ١‏ فذكر له فضائل 
عثمان ثم قال : غزا رسول الله ككل غزاة : تبوك فلم يلق في غزاة من غزواته 
ما لقي 5 من الظمّا والمخمصة › فا' ا طعاماً وا وما يصلح 
للنبي كل والمؤمنين ء فنظر إليه النبي له وهو مقبل فرفع يديه وقال اروم 

اني راض عنه فارض عنه) » ثلاثا . 00 

حدثنا محمد بن سعد عن الواقدي قال أن علان منزل عائشة فسال 
عن رسول الله كل فقالت : ذهب يبتغي لأهله قُوتآ فإنّه ما أوقد في أبياته نار 
منذ سبعة أيّام » فقال : رحمك الله أفلا تعلميني إذا كان مثل هذا ؟ ورجع 
فبعث بطعام وشاة إلى كل بيت . فلا رجع رسول الله ب قال : ما هذا 
يا عائشة ؟ قالت : بعث به عثان » فقال : ابعثي منه إلى النسوة » فقالت : 
ما منبنّ امرأة إلا أتاها مثل هذا » فرفع يديه وقال «اللهم لا تنسّها لعثمان» . 
حدثني وهب بن بَقِيّةَ عن يزيد بن العٌوام بن حوشب قال : قال 

محمد بن حاطب لعل عار مسار عر عاد قا لقره ل 
نقول : كان من الذين #آمنوا وفعلا الضالات : ثم قرا و ثم آتقوا 
وَأَحْسَنُوا »9# ` , 
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1۱۰ | أمر عثمان بن عفان 


حدثني أبو عمر الدُوري المقرىء عن عباد بن عبّاد لمهلبي عن 
هشام بن عروة عن عروة قال : أوصى عثان ولم يتشهد في الوصية ؛ قال 
عباد : إن يتشهد الرجل فحسنٌ . وإن لم يتشهد فلا بأس . 
حدثنا محمد بن سعد حدثنا خالد بن محلد عن إسحاق بن بجی بن 
طلحة قال : قال رجل لعثان : إنك لأجمل الناس . قال : ذاك رسول الله 
حدثنا عمرو الناقد حدثنا قبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري قال : 
بلغني أن عثمان كان إذا ولد له ولد دعا به وهو في خرقة فشمّه » فقيل له : لم 
تفعل هذا ؟ قال : احبٌ إن أصابه شيء أن يكون قد وقع له في قلبي شيءُ › 
يعني من الحب والرقة . < 
المدائني عن أبي اليقظان عن أبي المقدام » قال : بعث رسول الله ل 
إلى عثمان بشيء » فأبطأ الرسول بالانصراف » فلا رجعّت إليه قال : «أراك 
جَعَلْتِ تنظرين إلى عثمان ورفية أ أحسن» . 
حدثني علان الوراق عن الجمحي عن ابن دأب » قال : كان 
سعبدبين يربوع 0 عنكثة المخزُومي يقول : دخلت وأنا غلام ومعي طائر 
اريد أن ارسله وذلك في الماجرة وإذا شيخ نائم تحت رأسه لبنة » فجعلت 
أنظر إليه متعجباً. من حسنه » نفتح عينه فقال : من أنت يا غلام ؟ 
فأخبرته » فدعا لي بألف درهم وخلة » فأمر فالبست الحلة واعطيت الألف 
الدرهم » فرجعت إلى أبي فأخبرته » فقال : يا بني هذا أمير المؤمنين عثمان . 
حدثني مصعب بن عبدالله الزبيري عن أبيه عن أشياخهم أن 
عبدالله بن الزبير قال : لقني قوم تمن يطعن على عثمان فحابجوني فحدّثتهم 
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بسيرة أبي بكر وعمر وما كان منما مما لم يُعَبْوعِيبَ على عثمان فحججتهم 
حتى كأنهم ضبان يبمضغون بهو" 

وال وسيب اناغ يزيد ویو دن اقاس انان عو إن 
سعيل. أخي مار بن رياد قال ساي : أنا والله على اتر الذي أو 
عثمان » لقد دقفت له في الله سوابقٌ ا دته مده ادا 

حدثنى محمد بن سعد عن الواقدي عن ابن أبي الزناد عن أ ا 
كان آنساً بعثيان » :وكان الرجل من ثقيف › ق فقال له 

ن : لن تعود والله إلى مجلسي والخلوة معي مالم يكن لنا ثالث . 

حدثني عمرو الناقد حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن عوف عن 
محمد بن سيرين قال : قال علي بن أبي طالب : إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان 
من قال الله : #ونرّعنا ما في صدورهم عن ل إخوانا على سرر 
متقابلین چ . 

وحدثني عمرو الناقد عن عمرو بن عاصم عن جعفر بن أبي وحشِية 
بي بشر عن يوسف بن سعيد مولى حاطب عن محمد بن حاطب » وكان قدم 
ا عل : ان عليَا ذكر عفان فقال ومعه عُود ُت به إن الین 


قت 3 ما - أزْلئِكَ نبا e‏ اولك عثان وأصحاب 
عثان . ظ 


الب : قلادة من سك وقرنفل ومحلب بلا جوهر . ومضغهم لما ها دليل على حيرتهم . 
٠‏ القاموس ٠٠.‏ 
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1۱۲ أمر عثان بن عفان 


المدائني عن الحسن بن دينار عن ابن سيرين عن أبي موسى الأشعريّ . 
أو عبدالله بن عمرو بن العاص » أن النبيّ اة كان في حائط مدَلياً رجله في 
بئرء فاستأذن أبو بكر فقال: «ائذن له وبشره بالجنة». فدخل فدلى رجله في 
البئر؛ ثم جاء عمر فقال: «ائذن و ا فدخل فدلى اه ف 
البثر أيضاً ؛ ثم جاء عثمان فقال النبيّ يا ان لويد ونيا ل عل 
لو شديدة ستناله» > فدخل وعيناه تذرفان . 

المدائني عن الأسود بن شيبان عن ابن سيرين قال : قالت عائشة : 
دخل أبو بكر على رسول الله كلخ وهو مضطجع وعليه ثوبه فقضى حاجته 
وخرج » ودخل عمر فقضى حاجته وخرج » ثم جاء عل فقضى حاجته 
وخرج » ثم جاء عثمان فجلس له رسول الله كك » فقلتُ له : لم تصنع هذا 
بأحد . فقال : «إِنْ عثمان شديد الحياءِ ولو راني على تلك الحال لانقبض عن 
حاجته وقصر فيها» . ظ 

المدائني عن عباد بن راشد عن الحسن قال : قال رسول الله كلل : 

«من يجهز هذا الجيش - يعني جيش العُسرة ‏ بشفاعة متقبّلة» ؟ فقال عثمان : 
يا رسول الله بشفاعة متقبلّة ؟ قال e‏ اك 
فجهزهم سبعين ألفاً . 

وني حديث آخر أن الب يل قال : «كيف لا أستحبي ممن تستحبي 

منه الملائكة) ؟ 

وحدثني أحمد بن هشام بن بهرام حدثنا شعيب بن حرب أنبأنا إسرائيل 
أنبأنا أبو إسحاق عن حارثة بن مضرّب قال : حججت مع عمر فسمعت 
الحادي يقول : 
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د 8 3 2 
صالح ق قال ٠‏ كان ادي يمدو لمان فيقول : 
إل الأمير بده عل وفي الرُبَيّر حلفت رضي 
فقال كعب : لا بل هو صاحب البغلة الشهباء - يعني معاوية - فأق 
معاوية كعباً فقال نا آنا اماق أ يكون هذا وهؤلاء أصحاب النبيّ 
؟ قال : : أنت صاحبها ياأبا عبد الرحمن .. ظ 
رحد أحمد بن ازاهي “الور قن e‏ ا أنبأنا 
إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أب سهلة مولى عثمان عن 
عائشة رصي الله عنها قالت : قال e‏ الله ي مرصه : «(وددت أن 
٠ 0-6‏ فقلت عوك عمر؟ اكت »ل ؛ فقلت 2 .: رلك مين 
نيان فجلى فجعل رول اله 9 يقول ل قر ولوف ععان تي » لا كان 
يوم الدار قيل لعثمان : ألا تقاتل ؟ فقال : إن رسول الله ية عهد | إليّ عهداً 
وأنا صائر إليه» ؛ قال أبو سهلة : فيرَون أنه مما كان قال له ذلك اليوم . 


المدائني عن يزيد , ع عن ا E‏ ن كيسان 
قال : كان عثان محسباً في قريش »› قال القائل : 


۾ 3 > ١ ۶ ed‏ 7 9 
اجك والرحمن  ٠‏ حب قريش عثمان إذا دعا با ميزان 
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حدثنا عباس بن هشام الكلبي عن أبيه عن خالد بن سعيد الأموي 
قال : تزوج سعيد بن العاص بن أبي أخبحة هند بنت الفرافصة“ بن 
الأحوص الكلبي » فبلغ ذلك عثان فكتب إليه إن كان هما أخت أن يخطبها 
عليه » فبعث سعيد إلى الفرافصة بن الأحوص الكلبي » وكان نصرانياً » أن 
زوج أميرَ المؤمنين ابنتّك فقد ذكرها » فقال لضب بن الفُراقصة : زوّجُها أمير 
المؤمنين فإنك على دينه » فزوجه نائلة ؛ وقال لما الفرافصة : إنك تقدمين 
على نساء من قريش هُنّ أقدر على العطر منك فلا نعلي على الكحل والماء ء 
تطهري حتى يكون ريحك ريح شَنْةٍ أصابها قطرء فقالت حين حملت إلى 
و 
لست ترى یا ضب بالله ني مُصاحبة م المدينة رکا 
ا أميرَ المْْمِنِينَ أنخا التقى وخر قریْش, ها ثم مركبًا 


وكان عثمان مهرها عشرة آلاف درهم وأعطاها كيسان أبا سليم وامرأته 
رمانة » وهي من سبي كرمان » فاعتقتها نائلة وهو خرج معها الى الشام بعد 
عثمان » ويقال نه من موالي كلب » قدم معها ثم حرج الى الشام معها فلا 
دخلت على عثهان جلس على سرير وأجلست على سرير ثم وضع قلنسوته 
فبدت صلعته فقال ا e‏ 
فقالت : إني من نسوة أب بعولتهنَ إليهِن الشيخُ السيّد ٠‏ قال : إمّا أن 


e TS‏ ا واو باو ييه 
هذين اتر :5 ١‏ وي ا ١‏ 
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تقومي إلي أو أقوم أليكِ. قالت: ما تجشمت من مسافة السما|وة ا من عرض 
البيت » ثم قامت فجلست الى جانبه فمسح رأسها ودعا لها ثم قال : 
اطرحي ملحفتك » فطرحتها » ثم قال : اطرحي خمارك » فطرحته » ثم 
قال : اطرحي درعك ٠‏ فطرحته » ثم قال : اطرحي إزارك » فقالت : أنت 
وذاك » فلم تزل عنده حتى قتل › > فليا دخل عليه أهل مصر » وكانت عظيمة 
العجيزة؛ E‏ مم بيده على ليها فقالت: أشهدٌ أك فاسق وأنك 
| أتِ غضباً لله ولا حاماة عن الدين » وذهب بعضّهم ليضرب عثان فانقته 
بيدها فقطع السيف | إصبعين من أصابعها » وولدت لعثمان مريم » فتزوجها 
. عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبي مُعيطء وكانت مريم سيّئة الخلق» فكانت 
تقول له : جئتك .برد وسلاماً » فيقول ' للد موي مر 
خلقك ». وخطب معاوية نائلة والح عليها › e‏ من ثناياها 
فأمسك عنها » وولدت لعثان أم أبان وأم خالد رع أيضاً » وقالت نائلة 
حين قتل ام 
وما لي لا ابكي كن قرابتي دتعت نا ُضول أ ان عرو 
إذا جنه يَوْماً ترجي نوله بدت لَك سيماه بابض كَالبَدْرٍ 
قال : وكان جُندب بن عمرو بن حممَة الدّوسي ي قدم المدينة مهاخرا 
ثم أت الشام غازياً وخلّف ابنته عند عفري الات وقال : إن حدث بي 
حدث فزوجها كفوءاً ولو بشيراكِ نعله » فكان يدعوها ابنتي وتدعوه أي » فلا 
استشهد أبوها قال عمر : من يتزوّج الجميلة الحسيبة ؟ فقال عثمان : أنا . 
فزوجه إياها على صداق بذله › فأتاها به عمر فوضعه في حجرها ٠‏ فقالت : 
ما هذا ؟ قال مهرك » فنفحت به » فأمر حفصة فأصلحت من شأنها . 
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ودخل با عثهان فولدت له . وكان يقول : ما شيء أحببته في امرأة إلا وهو 

رازج خان رضي اله تعال نه نة شي بن زبيعة عل ثلانين الغا . 
ويقال أربعين ألفاً . 

وتزوج ابئة خالد بن ا على ا ألفاً . 

توج آم عبدالله بنت الوليد بن عبد شمس بن المغيرة على ثلاثين 
ألفاً . ظ 

وخطب فاطمة بنت عمر الاب رضي الله تعالى عنه» بعد وفاأة عمر» 
وأصدقها مائة ألف . فقال ابن عمر : إن ابن عمّها أحقّ بها , فزوجها عبد 
الرحمن بن زيد بن الخطاب . 

وتزوج ابنة عيينة على خسمائة دينار . 

وحدثني عباس بن هشام عن أبيه عمّن حدّئه عن حسين بن 
عبدالله بن عبدالله بن عباس عن أبيه عن عبدالله بن عبّاس أن علمان شكا 
عَلِياً الى العام فقال له : ياخال إن علي قد قطع رجي وألّب الناسّ علي . 
والله ئن كنتم يا بني عبد المطلب أقررتم هذا الأمر في أيدي بني تيم وعَدِيّ 
a‏ رعرم دود تدرف عليه > قال عبدالله بن 
الان : فأطرق أبي طويلا : لم قال : يا ابن أختٍ » لثن كنت لا تحمد عَلِيا 
فا نحمدك له » وإِنْ حقّك في القرابة والإمامة لَلحقٌّ الذي لا يُدْقَمُ 
ول د فلو كدت اطا أو طا ات نا ری ارت ران ذلك 
أوصل وأجمل » قال : صَيّرت الأمرّ في ذلك إليك » فقرّب الأمر بيننا , 
قال : فلا خرجنا من عنده دخل عليه مروان فأزاله عن رأيه فا لبثنا أن جاء 


TTA 


أمر عثان بن عفان 11۷ 


ات اا ا ا 
النظر في الأمر الذي ألقيت إليك حتى أرى من رأيي » فخرج أبي من عنده 
ثم التفت إل فقال : يا بني » ليس الى هذا الرجل من أمره شيءٌ » ثم قال : 
الهم اسبق بي الفبنَ ولا تبني الى ما لا خير لي في البقاء إليه » فما كانت جمعة 
حتى هلك . 

وحدثني أحمد بن إبراهيم الڌورقي » حدثني ابو داود الطيالسي عن 
ال ل لي ا العباس قال 
لعثان : أذكرك الله في أمر ابن عمك وابن خالك وصهرك وصاحبك مع 
رسول لله که » فد بان لك تريد أن تقوم به وياصحابه » فقال : أول ما 
أجيبك به أن قد شفعتك » إن علِياً لو شاء لم يكن أحد عندي إلا دُونه. 
ولكنه أبى إلا رأيه » ثم قال لعل مثل قوله لعثهان فقال علي : لو أمرني عثمان 
أن أخرج من داري لخرجت . 

وجدت في كتاب جاه بن صالح العجلي : ذكروا أن عثمان نازع 
الزبرء فقال الزبير : إن شعت تَقَاذَفنا » فقال عثمان : بماذا ؟ بالبعر يا أبا 
عبدالله ؟ قال : 3 ولكن بطع خباب وريش امعد » وكان خاب 
يطبّع السيوف وكان المقعد يريش النبل . 

حدثني عباس بن هشام الكلبي عن أبيه عن جذه محمد بن السائب 
عن محمد بن سهل بن سعد الساعدي قال : تنازع عل وطلحة في شيرب . 
فكان عل يحب إقراره وكان طلحة يحبٌ إبطاله » فاختصم الى عثمان » فركب 
معه) الى الشيرب » ووافاهم معاوية قادماً من الشام فأدركته المنافيّة فقال : 
إن كان هذا الشرب مُقَرَأً فى خلافة عمر فمن ذا يغير شيا أقرّهِ عمر ؟ فَلَقِتها ٠‏ 
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عثان فقال : هذا شِرْبٌ لم يغيره عمر ولسنا بمغيري ما أقرّه عمر. فقال 
طلحة : وماذا الذي أنت عليه من أمر مر 
المدائني قال : وقع بين سام بن دارة - وهي أَمهُ وأبوه مُسافع بن عقبة 

من بني عبدالله بن غطفان - وبين رمل بن أب الزاري - وهو ابن أمّ دينار - 
كلام » فضربه فجرحه رُمیل › ادل الد ول ال اة ٠‏ ا عدان 
الطبيب فنظر إليه فقال : لا عمق للجراحة » فأمر أن يداوى » فدسّت ابنة 
عتيبة امرأة عثان الى الطبيب دنانير فذّرٌ على جرحه سمأ فانتقض فيات » 
ويقال : أعطى منظور الطبيبٌ دينازين فسمٌّ جرحه . فقال لابيه وهو 
يالموت : 

بل با سار عن ملعل فلا اتكونن دق القَوْم لِلْعارٍ 

لا تَاخدَّنْ مائة مني وة ولو اتاك مها يحذي” ابن سيار 


. تحاذى القوم في| بينهم : تقاسموا . وحذا الوبل : ساقها . القاموس‎ ١ 
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أمر الشورى وبيعة عثمان رضي الله تعالى عنه : 


حدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن هشام بن سعد عن زي بن 
أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله تعالى عنه قال : إن رجالا يقولون إن بيعة 
أبي بكر كانت فلتة وقى الله شرّها > وإن بيعة عمر كانت عن غير مشورة › 
والأمر بعدي شورى » فادا اجتمع رأي أربعة فليتبع الاثنان الأربعة » وإذا 
اجتمع رأي ثلاثة وثلاثة فاتبعوا رأي عبد ال رحمن فاسمعوا وأطيعوا » وإن 
صفق عبد ال رحمن بإحدى يديه على الأخرى ا 5 

وحدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري » حدثنا 5 ٠‏ أنبأنا شعبة > أنبأنا 
قتادة عن سالم ؛ ا م م ET‏ 
الناس يوم جمعة فذكر النبي كله يك وأبا بكر ثم : إن رأيت كأن ديكا نقرني ‏ 
ولا أراه إلا حضور أجلي ارا e E‏ > وإن الله م يكن 
ليضيع دينه وخلافته والذي بعث به نبيه ‏ فإن عجل بي الأمر فالخلافة 
الستة الليق توق سول الله ية وهو عنهم راض > وقد 


ات انظر طبقات ابن سعد ج ١‏ ص 1١١‏ . 
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۲۰ أمر الشورى وبيعة عثهان 
لابب ب اللي “افر الضؤرى وبيعة عن 


علمت أنه سيطعن في الأمر أقوامٌ أنا ضربتهم بيدي على الإسلام » فان فعلوا 
فأولئك أعداء الله الضالون . 

وحدثني الحسين بن عل بن الأسود حدثنا عبيدالله بن. موسی أنبأنا 
إسرائيل عن أبن 5500 ميمون قال : كنت شاهداً لعمر ينوم 
طعن » فذكر حديثاً طويلاً ثم : [قال عمر] : ادعوا لي علياً وعثهان 
ماي ب E O Go EREHAN‏ أحدا 
نيم حر كل e‏ : يا علي » لعل هؤلاء سيعرفون لك قرابتك من 
النبيّ ية وصهرك وما أنالّك لله من الفقه والعلم > فإن وليت هذا الأمر فاتق 
الله فيه » ثم دعا بعثان فقال : يا عئان . لعل هؤلاء القوم يعرفون لك 
هرك هن رسول الك :وسدلك .: ٠‏ فإن وليت هذا الأمر فاتقٍ الله ولا تحمل آل 
أي معيط على رقاب الناس » ثم قال : ادعوا لي صَهيباً » فدُعي . فقال : 
صل بالناس ثلاث وليَخل هؤلاء النفر في بيت » فإذا اجتمعوا على رجل منم 
فمن خالفهم فاضربوا رأسه . فلا خرجوا من عند عمر قال : إن ولوها 
الأجلح“ سلك سلك بهم الطريق . قال ابن عمر : فا يمنعك منه يا أمير 
المؤمنين ؟ قال : أكره أن أتحملها حياً وميتاً . ظ 

حدثنا محمد بن سعد حدثنا الواقدي عن محمد بن عبيدالله الزهري 
عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عبّاس قال : قال عمر : لا أدري 
ما أصنع بأمة محمد - وذلك قبل أن يطعن - فقلت : ولم > تبت وأنت تجد من 
تستخلفه عليهم ؟ قال : أصاحبكم ؟ يعني علياً » قلت : نعم هو أهل لها 
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أمر الشورى وبيعة عثيان 0 
في قرابته برسول الله ی وصهره وسابقته وبلائه » فقال عمر : إن فيه بطالة 
وفكاهة › قلت : فأين أنت عن طلحة ؟ قال : فأين الرّهُو والنخوة ؟ 
قلت : عبد ال رحمن بن عوف . قال : هو رجل صالح على ضعّف فيه ؛ 
قلت : فسعد. قال : ذاك صاحب مقنب وقتال لا يقول بقرية لو حمل 
مرها » قلت : فالزبير» قال لق » مؤمن الرضى » كافر الغضب › 
شحيح » إن هذا الأمر لا يصلح إلا لقوي في غير عنف , رفيتي في غير 
ضَعف » جواد في غير سرف » قلت : فأين أنت عن عثان ؟ قال : لو وليها 
لحمل بي ابي معيط على رقاب الناس » ولو فعلها لقتلوه . 

الا م E‏ 
الرحمن بن عبدالله عن أبيه قال : ذكر عمر من يستخلف فقيل : أين أنت 
عن عثمان ؟ قال : لو فعلت لحمل بني أبي مُعَيط على رقاب الناس » قيل : 
الزبرء قال : مؤمن الرضى كافر الغضب › > قيل : طلحة » قال : أنفه في 
الساء واسته في الماء » قيل : سعد . قال اسه لقي ل لك + 
قيل . : عبد الرحمن . قال : : بِحَسبِهِ أن يجري أهل بيته . 
: حدئني محمد بن سعد عن الواقدي عن الثوري عن حصين عن 
عمرو بن ميمود أن عمر جعل الشورى الى ستة وقال : عبدالله بن عمر 
معكم وليس معه من الأمر شيء”" 

حدثنا هشام بن عار الدمشقي قال : سمعتٌُ مالك بن أنس يقول : 
قال عمر بن الخطاب : من يذُلني عل رجل, بر تقيّ أيه ؟ فقال المغيرة بن 


a r‏ اي بر لل ال 
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١‏ ار شور ر عازن 
ا ا 
: أنا أدلك عليه يا أمير المؤمنين , قال : من هو؟ قال : عبدالله بن 
عمر » قال : قاتلك الله ¢ والله ما الله أَرَدْتَ ممأ . قال هشام : وبلغنا أن 
عثمان لما ولي الخلافة قال له المغيرة : أما والله لو ولي غيرك ما بايعته » فقال 
عبد الرحمن بن عوف » كذبت يا أعور » لو ولي غيره لبايعته ولقلتَ له مثل 
هذا القول . 
وي رواية و أن 0 بن العاص ار ليدخل في الشورى 
_ شین مان ست لم ب مه 
ا : إن وليت من أمر الناس شيئاً فلا تحمل بنى عبد الاب عل 
ا ن و ا 
28 عمد بن سعل عن الوافديه ( في إسناده أن عمر بن الخطاب لما 
طعن قال E‏ صهيب ثلاث وتشاوروا في أمركم والأمر الى هؤلاء 
الستة » فمن نغل 2 عنقه . 
ابن عمر قال قال عمر : ال E‏ 


علقه . 


. 5١ طبقات ابن سعد ج ” ص‎ -١ 


ا 2 


أمر الشورى وبيعة عثان ۳ 
ا 


| حدئنا محمد بن سعد عن الواقدي في إسناده أنْ المسَور بن عحرّمة قال : 

كان عمر بن الخطٌاب وهو صحيح يُسأل أن يُستخلف في ذلك » ثم صعد 
لمنبر فتكلّم بكلمات ثم قال : إن مت فأمركم الى هؤلاء الستة النفر فارقوا 
رسول الله ية وهو عنهم راض : عل بن أبي طالب » ونظيره الزبير » وعبد 
ن عوف » ونظيره عثان » وطلحة » ونظيره سعد بن مالك . 
ألا وإني اوصيكم بتقوى الله في الحم والعدل في القَسم . 

وحدثني عبّاس بن هشام الكلبي عن بيه عن أبي نف في إسناده أن 

عمر بن الخطاب أمر صّهِيباً مولى عبدالله بن جُدْعان حين طعن أن يجمع إليه 
وجوه المهاجرين والأنصار › فلا دخلوا عليه قال لهم إن قد جعلت أمركم 
شورى الى الستة نفر المهاجرين الأولين الذين قبض رسول الله إل وهو عنم 
راض ليختاروا أحدهم لإمامتكم » وسماهم , > ثم قال لأبي طلحة زيد بن 
سهل الخزرجي . ابر مسين رجلا من الأنصار E‏ توفیت 
فاخت هؤلاء النفر حتى يختاروا لانفسهم وللأمة أحدّهم ولا يتأخرّنْ عن 
أمرهم فوق ثلاث . وأمر صهيباً أن يصل بالناس الى أن يتفقوا على إمام » 
وكان طلحة بن عبيدالله غائباً في ماله بالسّراة فقال عمر : إن قدم طلحة في 
الثلاثة الأيّام وإلا فلا تنتظروه بعدها وأبرموا الأمر واصرموه وبايعوا من 
تتفقون عليه . > فمن خالف عليكم فاضربوا عنقه » قال : فبعثوا الى طلحة 
ا E‏ نه ا فلم یرد المدينة إلا بعد وفاة عمر 
واليعة لعثان » فجلس في بيته وقال : على مثلي شتات ؟ فاتاه عثمان فقال له 
طلحة : إن رددت الأمر اتْردٌه ؟ قال : نعم قال : فإ أمضيئه » فبايّعَه » 
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۱۲٤‏ أمر الشورى وبيعة عثان 


وقد قال بعض الرواة إن طلحة كان حاضراً لوفاة عمر والشورى › والأوّل 
ات | 

وقال أبو مخنف 920 ا أن يتشاوروا ي اريم 
علدنا فإن اجتمع اثنان عل رجل واثئان عل رجل واننان على رجل رجعوا فى 
الشورى . فإن اجتمعوا NE‏ ااا 
كانوا اانه [وثلاثة ] کانوا مع الثلائة الذين فيهم ابن عوف ¢ إد کان الثقة ٤‏ 
دينه ورأيه المأمون على الاختيار للمسلمين . 

وحدثنا محمد بن سعد والوليد بن صالح عن الواقدي عن إسماعيل بن 
إبراهيم من ولد عبدالله بن أبي ربيعة أن عبدالله قال : إن بايعتم علياً سمعنا 
وعصينا وإن بايعتم عثمان سمعنا وأطعنا » فاتتق الله يابن عوف . 

وحدثاني عن الواقدي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن آي 
ا 37 إن" اعتمم راق فو را ا و ارخ 

وحدثني عباس بن هشام الكلبي عن أبيه عن أبي حنف في إسناده أن 
عليآً شكا إلى عمه العبّاس ما سمع من قول عمر «كونوا مع الذين فيهم عبد 
كي 3-5 ا انيم > فقال اا وكيف 
وعبد الرحمن نظير عثان وصهره » فأحدهما لا يخالف صاحبه لا تَحالةَ » وإن 
كان الزبير وطلحة معي فلن أنتفع بذلك إذ كان ابن عوف في الثلاثة 
الآخرين ؛ وقال ابن الكلبي : عبد الرحمن بن عوف روج أمّ كلثوم بنت 


TO 


أمر الشورى وبيعة عثهان ا 


عقبة بن آي مُعيط » وأمّها أَرْوَّى بنت كريزء وأروى أمْ عثمان فلذلك قال 

وحدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن أبي بكر بن إسماعيل عن أبيه 
قال : كان طلحة بالسّراة في أمواله وا الوس ثم اتی أمواله والحلان غر 
فلم) طعن وذكره في الشورى » بُعث إليه رسول مُسرع » فأقبل مُسرعا فوجد 
الناس قد بايعوا لعثمان » فجلس في بيته وقال : مشل لا يُفتأت - عليه » ولقد 
. عجلتم وأنا على أمري . ناه عبد الرحن بن عوف فعظلم عليه حزما 
الإسلام وخوفه الفرقة ) 

حدئني محمد عن الواقدي عن محمد بن | إسماعيل عن محمد بن زيد أن 
طلحة لما قدم أتاه عثان فسلّم عليه > فقال طلحة : يا أبا عبدالله » أرأيت 
إن رددت الأمر أترّدّه حتى يكون فينا على شورى ؟ قال عثمان : نعم يا أبا 
محمد » قال طلحة : فإ لا أردّه » فإن شعت بايعتك في مجلسك وإن. شعت 
ففي المسجد » فبايعه » فقال عبدالله بن سعد بن أبي سرّح : مازلت خائفاً 
لأن ينتقض هذا الأمر حتى كان من طلحة ماكان فَوَصَلَتَهُ رَجَمْ . ولم يزل 
عثان مكرما لطلحة حتى ححصر. فكان طلحة أشدّ الناس عليه . 

وقال الواقدي في إسناده » قال عمر قبل أن يموت بساعة : يا أبا طلحة 
كن في خمسين من الأنصار من قومك مع أصحاب الشورى ولا تتركهم يمضي 
اليوم الثالث من وفاتي حتى يؤمّروا أحدهم ؛ قال : فلا قبض عمر وافى أبو 
طلحة في أصحابه فلزم أصحابٌ الشورى » فلا جعلوا أمرهم إلى عبد 
الرحمن بن عوف ليختار لهم لزم باب عبد الرحمن. حتى بايع عثان . 


ا 


۲٢۹‏ أمر الشورى وبيعة عثهان 


TTT‏ ا 
وسعد فأق سعداً ومعه الحسن والحسين فقال له : يا أبا إسحاق اني 
لا أسألك أن تدع حقّ ابن عمّك بِحَقي أو تؤثرني عليه فتبايعني ويَدعَه ؛ 
ولكن إن دعاك إلى أن تكون له ولعثان ثالثا فانک ذلك فإني اذل إليك من 
القرابة والحقٌّ بما لا يذلي به به عثان . وناشده بالقرابة بينه وبين الحسن 
اتسين مسا تنه aL E‏ 
سعد عبد الرحمن فقال له عبد الرحمن : هُلمّ فلنجتمع » فقال سعد : إن 
كنت تدعوني والأمر لك وقد فارقك عثمان على مبايعتك كنت معك . وإن 
كنت ما تريد لعثان فل احق بالأمر وأحبّ إل من عفان ؛ قال : وأتاهم 
أبو طلحة فاستحثهم وألح عليهم » فقال عبد الرحمن : يا قوم أراكم 
تتشاخون عليها وتؤخرون إبرام هذا الأمر. أفكلكم رحمكم الله يرجو أن 
كرون ل ورأى أبو طلحة ماهم ف فيه فبكى وقال : كنت اظن بهم 
خلاف هذا الحرص . إثما كنت أخاف أن يتدافعوها . 

حدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن إساعيل بن إبراهيم بن عقبة 
عن موسى بن عقبة عن مكحول قال : لم يكن سعد في الشورى ؛ قال: 
وحدثني ابن أبي ذئب عن الزهري قال : لم يكن سعد في الشورى . 

المدائني عن عبدالله بن سَلْم الفهري وابن جُعْدُبة ان عمر أدخل ابنه 
عبدالله في الشورى على أنه خارج من الخلافة وليس له إلا الاختيار فقط . 
قال أبو الحسن المدائني : ولم يجتمع على ذلك . 

وحدثني عباس بن هشام الكلبي عن أبيه عن أبي محنف في إسناد له 
قال : لما دفن عمر أمسك أصحاب الشورى وأبو طلحَةً يومّهم فلم ثوا 
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أمر الشورى وبيعة عثان ۷ 


فلا أصبحوا جعل أ a E Ea‏ ا وکان 

دفن عمر يوم الأحد ل الرابع من يوم عن وص عليه صُهِيب بن 
عاد ياك قل را عد الرعن طول كاحي العوم. وتناظرهم وان كل 
ا( : يا هؤلاء » أنا أخرج نفسي وسعدا 
بن الامى غل أن اروام الا رة اا > فقد طال التناجي وتطلع 
الناس إلى معرفة خليفتهم وإمامهم واحتاج من أقام لانتظار ذلك من أهل 
البلدان إلى 4 إلى أوطاءهم ؛ فأجابوا إلى ما عرض عليهم إلا علا فإنه 
0 أبو طلحة فأخيره عبد الرحمن بما عرض وبإجابة القوم 
e‏ 0 بوطحة عل عل بعال : يا أبا الحسن » إن أبا محمد 
ثقة لكوللمسلمين ف| بالك تخالفه وقد عدل الآمَر عن نفسه فلن يتحمل امائ 
لغيه ؟ فاحلف عل عبد الرحن بن عوف أن لاجيل إل هوي وأن يؤثر الخ 
ويجتهد للأمة وأن لا يحابى ذا قرابة, عل ال كقال ‏ ار مدقا 
وكان ذلك في دار المال ويقال في دار المسور بن حرمة » ثم إن عبد الرحمن 
أحلف رجلا رجلا منہم بالأيمان المغلظة وأخذ عليهم المواثيق والعهود أنهم 
لا يخالفون إن بايع منہم رجلا وأن يكونوا معه على مُن يناويه » فحلفوا على 
ذلك » ثم أخذ بيد عل فقال له : عليك عهد الله وميثاقه إن بايعتك أن 
لا تحمل بني عبد المطلب على رقاب الناس ولتسيرنَ بسيرة رسول الله كا 
لا تحول عنها ولا تقصر في شيء منها » فقال عل : لا أحمل عهدّ الله وميثاقه 
على ما لا أدركه ولا يدركه أحدٌ » من ذا يطيق سيرة رسول الله كل ؟ ولكني 
أسير من سيرته بما يبلغه الاجتهاد مني وبما يمكنني وبقدر علمي > فأرسل عبد 
الرحمن يده . ثم أحلف عثمان وأخذ عليه العهود والمواثيق أن لا يحمل بني 
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۲۸ | أمر الشورى وبيعة عثمان 


أمية على رقاب الناس » وعلى أن يسير بسيرة رسول الله ية وأبي بكر وعمر 
ولا يخالف شيئ من ذلك > فحلف له » فقال عل : قد أعطاك أبو عبدالله 
الرضا فشاك فبايعْهُ » ثم إِنَّ عبد الرحمن عاد إلى عل فأخذ بيده وعرض 
عليه أن يحلف تلك اليمين أن لا يخالف سيرة رسول الله وأبي بكر وعمر. 
فقال عل : عل الاجتهادُ » وعثمانٌ يقول : ونَعَمْ » عَلحّ عهدٌ الله وميثاقه 
افا هاا دعل أا أن ل اخالك و رول الله ران كر وهر ف 
شىء ولا أقصر عنها » فبايعه عبد الرحمن وصافقه وبايعه أصحاب الشورى . 
وكان عل قائماً فقعد » فقال له عبد الرحمن : بيع وإلّ ضربتٌ عنقك » ول 
يكن مع أحد يومئذ سيف غيره , فيقال إن علي خرجٌ مُعْضباً فلحقه 
أصحابٌ الشورى وقالوا : بايعٌ وإلا جاهدناك » فأقبل معهم يمشى حتى بايع 
عثمان . 

وحدثني عباس بن هشام الكلبي عن أبيه عن أبي صالح عن ابن 
وان )2 ما a o‏ 
SEs‏ 

محمد عن الواقدي عن محمد بن عبدالله بن جبير عن خالد بن كيسان 
عن كثير بن عباس » قال : لما استخلف عثئان دحل عل على العبّاس فقال 
له : إن ما قَدَّمْتكَ قط إلا تأخرث › ل ا لوه 
رسول الله فتعال نساله عن هذا الآمرء فقلتٌ : أتخوّفٌ أن لا يكون فيئا فلا 
نُستخلّف أبدآ » ثم مات وأنت المنظور إليه » فقلتٌ : تعال أبايعكَ فلا 
ختلف عليك ع فأبيت » ثم مات عمر فقلت لك : قد أطلق الله يديك 
فليس لأحد عليك تَبِعَةٌ فلا تدخل في الشورى عسى ذلك أن يكون خيرا . 


15ت 


أمر الشورى وبيعة عثمان ۱۲۹ 


وقال الواقدي : قال العبّاس لعل حين طعن عمر : الزّمْ بيتك 
ولا تدخل ف الشورى فلا يختلف عليك اثنان . 
وحدئني محمد بن سعد عن الواقدي عن سعيد المكتب عن سَلّمة بن 
واد اساي ا قال : 5 أل من بايع 
عثان : عبد ار عوف ثم علي بن أ بي طالب“ . ) 
حدثنا عفان بن مسلم » حدثنا خاد بن سَلّمة ة » أنبأنا عاصم بن بََدَلَة 
عن ابي وائل أن عبدالله بن مسعود سار من المدينة إلى الكوفة حين استخلف 
عثمان في ثان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أمّا بعد » فإن أمير المؤمنين 
حي اي وي ا ا ا 
معشر أصحاب محمد فلم 171 عن خيرنا ذا فوق فبايعنا عثمان بن عفان 
فبايعوه . 
حدثنا خلف بن هشام البّزار » حدثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش 
2 سنان قال : قال عند الله ن اغف 2 E‏ 
أعلانا ذا فوق . ظ 
وحدثني محمد بن سعد عن أبي معاوية وعبيدالله بن موسى والفضل بن 
کف كين للك عند ف ا ان سار قال :+ قال عا ت 
مسعود : استخلفنا خر من بي وم ال . | 
وقال الواقدي في إسناده : بويع عثمان يوم الاثنين لليلة بقيت من ذي 
الحجّة سنة ثلاث وعشرين واستقبل بخلافته المحرم سنة أربع وعشرين › 


. 1١ طبقات أبن سعد ج ۲ ص‎ -١ 
. ٦۳ - 1۲ طبقات ابن سعد ج ۲ ص‎ E: 
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۱۳۰ أمر الشورى وبيعة عثان 


ووجه في سنة أربع وعشرين للحج عبد الرحمن بن عوف فحج بالناس » ثم 
حجّ عثمان في خلافته كلها عشر سنين إلى السنة التي حُوصر فيها » ووجه في 
تلك السنة على الموسم وهي سنة خمس وثلاثين عبدالله بن العباس بن عبد 
المطلب فحجّ بالناس . 

وحدثني محمد بن سعد عن محمد بن عمر الواقدي » حدثي 
إسناعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن عن أبيه أن عثمان لما بويع خرج إلى 
الناس فخطب فحمد الله وأ عليه ثم قال أا الثاشى». إن اول مركن 
صَعْبٌ ون بعد اليوم آيامآ وإن اش تأتكم الخطبة على وجهها فما كنا خطباء 
غاا الله . 

وروی أبو نحنف أن عثمان لما صعد المنبر قال : يها الناس . إن هذا 
مقامٌ لم رور له خطبة ولا أعددت له كلام وسنعود فنقول إن شاء الله . 

المدائني عن غياث بن إبراهيم أن عثان صعد المنير فقال : أا 
الناس » إنا لم نكن خطباء وإن نش تأيكم الخطبة على وجهها إن شاء اله 
وقد كان من قضاء الله أن عبيدالله بن عمر أصاب الهَرَمُزان » وكان الهزمراد 

من المسلمين ولاوارثٌ له إلا المسلمون عامة وأنا إمامكم وقد عفوت 
افتعفون ؟ قالوا : نعم » فقال عل : أقدٍ الفاسقّ فإنه أق عظيماً . قتل 
مسلماً بلا ذنب » وقال لعبيد الله : يا فاسق لئن ظفرت بك يوماً لأقتلنك 
بالهرمزان . ظ 

وقال الواقادي في رواية له : خطب عثان الناس فقال : الحمد الله 
أحمده وأستعينه واومن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 


لاشريك لهء وأشهد أن محمدآً عبده ورسوله » من بطع الله ورسوله فقد 


ITAA 


أمر الشورى وبيعة عثمان ۲۱ 


رشد ومن يَعْصِهما فقد غوى ؛ إني أيّها الناس قد وليت أمركم فأستعين الله 
ولو كنت بَعْزِل عن الأمر كان خيرآ لي وأسلّمَ مضى قبلي صاحبايّ رهم 
الله فها لي سلف وقدوة فإما أنا متبع » وأرجو القوّة من القويّ العزيز» ‏ 
فآدعوا لي بالله العون والتسديد . فدعا الناس له ثم بايعوه . 
) وقال الواقدي في رواية له : خطب عثان فقال : الحمد لله الذي 
لا ينبغي الحمد إلا له الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأكرمنا بمحمد عليه 
الصلاة والسلام . أما بعد أا الناس » فاتقوا الله في سر أمركم وعلانيته › 
وكونوا أعواناً على الخير والبر والصِلّة ولا تكونوا إخواناً في العلانية أعداءً في 
الستر فإنا قد كنا حدر أولئك » من رای منكم منكرا لَه فإن كان لا قَوة 
له به فليرفعه إل » افا ء كم وشدّوا ‏ ہم أيديكم فان السفيه إذا قمع 
انقمع وإذا ترك تتايع" » ثم جلس وبايعه الناس . 
وروي أن عثهان خطب فقال : إن أبا بكر وعمر كانا يعدّان لهذا المقام 
مقالاً وسيأق الله به . 
وقال الفرزدق : 
صل صُهَيْبَ لاا ل ننه على ان عَفَانَ ملكا عير مفُسور 
وَصِية من ابي حَفْصٍ ليو كانوا اخلاءَ مهي ومامور“ 


5 التتايع : ركوب الأمر على خلاف الناس . القاموس . 
۲ - ديوان الفرزدق ج ١‏ ص 5١5‏ مع فوارق . 
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ما أنكروا من سيرة عثمان < ۱۲۳ 


ذكر ما أنكروا من سيرة عثمات بن عفان وأمره رصي الله عنه 


حدئني محمد بن سعد عن الواقدي عن عبدالله بن جعفر عن أمّ بكر 
بنت المسور بن مرّمة عن أبيها قال : سمعت عثان يقول : يا الناس » إن 
أبا بكر وعمر كانا يتأولان في هذا لمال ظلف أنفسه) وذوي أرحمهم| وإف 
تأولت فيه صلة رجي . ظ 

وحدثني محمد بن سعد عن الاق حدثني محمد بن عبدالله عن 
ا قال كا ول ا ثنتى عشرة سنة أميراً کت نيت سن 
ِْم الناسُ عليه شين وإنه لأحبٌّ إلى قريش من عمر لشدة عمر ولين 
عثران لهم ورفقه بهم . > ثم توانى في أمرهم واستعمل أقاربه وأهل بيته في | 
الست الأواخر وأهملهم وكتب لمروان بن الحكم بخمس إفريقية » وأعطى 
أقاربه المال وتأول في ذلك الصلة التي أمر الله مها > واتخذ الأموال واستسلف 
من بيت الال مالا وقال : إل أبا بكر وعمر تركا من هذا المال ما كان ما وإنی 
أخلة فأصل به ذوي رحمي ۰ فاتکر الناس ذلك عليه“ . 


نا 2-12 


۳٤‏ 00 ما أنكروا من سيرة عثهان 


وحدثنا هشام بن عار الدمشقي حدثنا محمد بن عيسى بن سميع عن 
محمد بن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسّيب قال : لما ولي عثمان كره 
ولايته نفر من أصحاب رسول الله ككل لأن عثمان كان يحب قومه » فول 
الناس اثنتي عشرة حجة وكان كثيراً ما يولي من بني مية مَن لم يكن له مع 
النبي بيو صحبة » فكان يجيء PANE‏ 
يستغتب فيهم فلا يَعْزِهم , > فلا كان في الست الأواخر استأثر ببني عمّه 
فولاهم وولى عبدالله بن سعد بن أبي سرح مصر فمكث عليها سنين فجاء 
اهفصن ك هة .ورتظلهوة قت وقد كانت من عثان قبل هتات إلى 
عبدالله بن مسعود وأبي ذر وعمّار بن ياسر » فكان في قلوب هذيل وبني زُهرة 
وبني غفار وأحلافها من غضب لأبي ذر ما فيها » وَحَنِقت بنو محزوم حال 
عار بن ياسر » فلما جاء أهل مصر يشكون ابن أبي سرح كتب إليه كتابا 
يتهدّده فيه » فأبى أن ينزع عا نهاه عثمان عنه وضرب بعض من کان شكاه 
إلى عثمان من أهل مصر حتى قتله » فخرج من أهل مصر سبعراثة إلى المدينة 
فنزلوا المسجد وشكوا ما صنع بهم ابن أبي سرح في مواقيت الصلاة إلى ٠‏ 
أصحاب محمد » فقام طلحة إلى عثمان فكلمه بكلام شديد » وأرسلت إليه 
عائشة رضي الله تعالى عنما تسأله أن ينصفهم من عامله » ودخل عليه 
على بن ابي طالب - وكان متكلّم القوم - فقال له : إنما يسألك القوم رجلا 
مكان رجل » وقد ادعوا قِبَلّه دما عله عنهم وأفض, بينبم فإن وجب عليه 
حقّ فَأَنصِفْهم منه » فقال لهم : اختاروا رجلا أوّليه عليكم مكانه » فأشار 
الناس عليهم بمحمد بن أبي بكر الصِدّيق » فقالوا : استعمل علينا محمد بن 
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ما أنكروا من سيرة عثمان ظ Jo‏ 


آي بكر . فكتب عهده على مصر ووبّه معهم عدّة من المهاجرين والأنصار 
ينظرون فيا بينهم وبين ابن ابي 7 


ع عد يي ل الزهري أن 
عثيات کان يأخحذ من الخيل الزكاة. فأنكر ذلك من فعله وقالوا. ؟ قال رسول ‏ 
الله كك : وغايت لكم عن صدقة الخيل والرقيق) 


وحتثي محمد بن سعد عن الواقدتي عن محمد بن عبد الله عن 
الزهري» وحدثني عباس بن مم الكلبي عن أبيه عن جذه - وي أحد 
الحديثين زيادة عن الآخر فسّفتهها ورددت بعضهما على بعض أن الحكم بن 
أبي الغاضن من انه عه عنران بن عفان بن أبي العاص بن أمية کان ا 
لرسول الله 6 في الحاهلية » وكان أشد جيرانه اف له ي ا وكان 
قدومه المدينة بعد فتح مكة » وكان معْمُوصاً عليه في دينه » فكان ير خلف 
رسول الله يلل فيَغْمز به ويحكيه وتخلج_ بأنفه وفمه وإذا صلى قام خلفه فأشار 
بأصابعه » فبقي على تخليجه وأصابته حَبْلهَ » واطلع على رسول الله 5لا ذات 
يوم وهو في بعض بجر نسائه فعرفه وخرج إليه بعَئْرّة" وال رسن عذيري 
من هذا الورّغة اللعين” » ثم قال : لا يساكنني ولا ولده) 5 فغرهم يها 
إل الطائف » فلا بض رسول الله کل كلم عشمان أبا بكر فيهم وسأله رهم 
فأى ذلك وقال : ما كنت لآويّ طرداءَ رسول الله كله . ثم لما استخلف عمر 


-١‏ رمح قصير. 


؟ ‏ الوزغة: الرجل الحارض الفشل. القاموس. 
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ا ” ما أنكروا من سيرة عثمان 


كلّمه فيهم فقال مثل قول أ أبي بكر . فلما استخلف عثمان أدخلهم المدينة 
وقال : قد كنت كلمت رسول الله فيهم وسألته ردّهم فوعدني أن يأذن هم 
فقبض قبل ذلك . فأنكر المسلمون عليه إدخاله إياهم المدينة . 

قال الواقدي : ومات الحكم 2 أبي العاص بالمدينة في خلافة عثمان. 
فصل عليه وضرب على قيره فسطاطاً. 

وحدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن محمد بن عبد الله عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب قال : ج ر و إن الحمام قد 
كثر في بيوتكم حتى كثر الرمي ونالنا بعضهء فقال الناس: يمر بذبح 
الجهام » وقد آوی 05 الله كل . ظ 

وحدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن أسامة بن زيد بن أسلم عن 
نافع مولى الزبير عن عبد الله بن الزبير قال: أغزانا عثهان سنة سبع وعشرين 
إفريقية. لاسا عبد ی ا ا ای ع 
مروانت/بن. الحكم خمس الغنائم . 

وحدثني عباس بن هشام الكلبي عن أبيه عن لوط بن يحبى أبي خنف 
عمن حدّثه قال: كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح أخا عثان من الرضاعة 
وعامله على المغرب. فغزا إفريقية سنة سبع وعشرين فافتتحها وكان معه 
مروان بن الحكم» فابتاع خمس الغنيمة بماثة ألف أو مائتي ألف دينار» فكلّم 
عثمان فوهبها له. فأنكر الناس ذلك على عثان. 

وحدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن عبد الله بن جعفر عن أَم بكر 
بنت المسور قالت: لا بنى مروان داره بالمدينة دعا الناس إلى طعامه. وكان 
المسور فيمن دعاء فقال مروان وهو يحلثهم : والله ا أنفقت في داري هذه 


- ° - 


ما أنكروا من سيرة عثأن ۱۳۷ 


من مال المسلمين درهماً فيا فوقه» فقال السرّر: لو أكلتَ طعامك وسكت 
لكان خيراً لك» لقد غزوْتٌ معنا إفريقية وإنك لأقلنا مالا ورقيقاً وأعواناً 
وأخفنا تَقَلاٌ فأعطاك ابن عفان حمس إفريقية» .وعملتٌ على الصدقات 
عدت" رال الت كا وان آل رو وال لظ ل اا 


وحدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن عبد الله بن جعفر عن أم بكر 
عن ابيها قالت : اا و و 
أي العاص . 

وحدثني محمد بن 0 ميمون حدثنا الحجاج الأعور عن ابن 
جرج عن عطاء عن ابن عبّاس قال: كان ما أنكروا على عثان أنه ولى 
الحكم بن أبي العاص صدقات قضاعة فبلغت ثلاثائة ة ألف درهم» فوهبها له 
حين أتاه مها. 

وقال 5 والواقدي ف روايتهما : أنكر الناس على عثمان إعطاءه 
ا و العاص مائة ألف درهم . فكلّمه عل والزبير وطلحة وسعد وعبد 
الرحمن بن عوف في ذلك» فقال: إن له قرابة ورّحاء قالوا : أفها كان لأبي بكر 
وعمر قرابة وذوو رحم؟ فقال: إن أبا بكر وعمر كانا يحتسبان في منع 
قرابتهماء وأنا أحتسب في إعطاء قرابتي» قالوا: فَهَدْي) والله أحبٌ إلينا من 
هَديك»فقال: لاحول ولاقوّة إلا بالله . 

حدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن ابن أبي سَبْرة عن أشياخه 

قالوا: كان عثمان يبعث السّعاة لقبض الصدقات إذا حضر الناسٌ المياهء ثم 
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۳۸ أمر الوليد بن عقبة 


e‏ فيتعدڏون عجارن د تغيير ولانکس» فاجترأوا 

عليه ونسيب فعلهم إل ليه وتَكَلَمَ الناس في ذلك وأنکروه. 

حدثنى محمد بن سعد عن الواقدي عن زيد بن السائب عن خالد مولى 
ا عفان قال : كان مروان قد ازدرع بالمدينة في خلافة عثمان على ثلاثين 
جملا فكان يأمر بالنوى أن يشترى فيّنادى: إن أمير المؤمنين يريده» وعثهان 
لايشعر بذلك. فدخل عليه طلحة وكلّمه في أمر النَوَى فحلف أنه لم يأمر 
بذلك» فقال طلحة: هذا أعجب أن يفتأت عليك بمثل هذاء فهلا صنعت 
کا صنع ابن حَنْتمَة يعني عمر بن الخطابء خرج يفا بدرهم يشتري به 
لح فقال للام E‏ أريده لعمر, فبلغ ذلك عمر فأرسل إلى يرفا فأتي به وقد 
ST AE Ae‏ 

له: والله لئن عدت لأجعلنك نكال أتشتري السلعة ثم تقول هي لأمير 


المؤمنين؟ . 


أمر الوليد بن عقبة حين ولاه عثمان الكوفة: 
حدثني عباس بن هشام عن أبيه عن اي نف ومد بن سعد عن محمد 
ابن عمر الواقدي أن عمو ين الخطاب أوصى أن ا الأمر بعده 
نة وان يول سعد بن أبي وقاص الكوفةء ويُقرٌ أبا موسى الأشعري على 
البصرة» فلا ولي عثمان عزل المغيرة بن شعبة وول سعدا الكوفة سنة ثم عزله 
وول أخاه لأمّه الوليد بن عُقبة بن أبي مُعيط بن أبي عمرو بن أميّة» فل فلا دحل 
الكوفة قال له سعد: ياأبا وهب» أأمير أم زائر؟ قال: لابل مء فقال سعد 
ماأدري أَحَقَتَ بعدك؟ قال: ماحمقتَ بعدي ولا 00 بعدك. ولكن القوم 


ا 


أمر الوليد بن عقبة ‏ ۳۹ 


مَلّكوا فاستأثرواء فقال سعد: ماأراك إلا صادقاً؛ وقال الناس: بسا ابتدّلنا 
به عثهان » عزل أبا إسحاق اليل الليِن الحبرء صاحب رسول الله 6ه 
وولّى أخاه الفاسق الفاجر الأحمق الماجن » فأعظمٌ الناسٌ ذلك » 
وكان الوليد يُدْعَى الأشْعَرَ بركأء والبرك الصدر. وعزل أبا موسى عن البصرة 
وأعمالما وول ذلك عبد الله بن عامر بن كَرَيْزء وهو ابن خاله» فقال له علي بن 
5 طالب وطلحة والزبير: ألم يوصِك عمر ألا تحمل آل أبي معط وبني أميّة 
على رقاب الناس؟ فلم بهم بشيء. 

وقال أبو نف في إسناده: لما شاع فعل عثمان وسارت به الركبان كان 
أول من دعا إلى خلعه والبيعة لعل عمرو بن زُرارة بن قيس بن الحارث بن 
عمرو بن عَداء النَخْعي , وكْمَيل بن زياد بن نهيك بن هُتَيُم النخعي ثم أحد 
بني صهبان» فقام عمرو بن زُرارة فقال: أمها الناس»› إن عثان قد ترك الحق 
ركو يعرفه وقد أغري بصلْحائكم يولي عليهم شیرارکم» فمضى خالد بن 
عرفطة بن أَبْرَمَة بن سنان العُذْري حليف بني زُهرة إلى الوليد فأخبره "0 
عمرو بن زرارة واجتماع الناس إليه» فركب الوليد نحوهم» فقيل له: الأ 
أشدٌ من ذاك» والقوم مجتمعون فاتق الله ولاتسعر الفتنة» وقال له مالك بن 
الحارث الأشتر النخعي : أنا أكفيك أمرهم , فاتاھم فکقھم وسكنهم وحذدرهم 
الفتنة والفرقة فانصرفوا. وكتب الوليد إلى عثئان بما كان من ابن زرارة» . 
- فكتب إليه عثمان : إن ابن زُرارة أعرابي جلف فسيره إلى الشام» فسيره وشيّعَه - 
الأشترٌء والأسود بن يزيد بن قيس وعلقمة بن قيس بن يزيد » وهو عم 
الأسود » والأسود أكبر منه » فقال قيس بن قهدان بن سَلّمة من بني البَدَاء 
من كندة يومئذ : ۰ 


VL 


٤‏ أمر الوليد بن عقبة 


اقيم بالله رب البيت مجتهدا أزجو اواب به سرا وإمملانا 
لأخلَعَنٌ أبا وهب وصاحِبَّهُ كَهْفَ الضلالة مْثْمانَ بنَ عَمَانا 
وحدئني عباس بن هشام عن أبيه عن أبي خنف في إسناده قال: لا قدم 
الوليد الكوفة ألفى ابنَ مسعود على بيت المال فاستقرضه مالا وقد كانت 
الولاة تفعل ذلك ثم ترد ماتأخذ. فأقرضه عبد الله ماسأله. ثم إنه اقتضاه 
إياه فكتب الوليد في ذلك إلى عثمان فكتب عثمان إلى عبد الله بن مسعود: انما 
أنت خازن لنا فلا تعرض للوليد فيا أخذ من الالء فطرح ابن مسعود 
الفاتيح وقال: كنت أظنّ أني خازن للمسلمين فأمًا إذ كنت خازناً لكم فلا 
حاجة لي في ذلك. وأقام بالكوفة بعد إلقائه مفاتيح بيت المال. 
حدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن مَعْمْر عن جابر عن عامر 
الشعبي قال: قدم الوليد الكوفة فكان عَمَلَهُ حمس سنين» وغزا أذربيجان , 
وكان یشرب الخمر. 
حدثني عمرو بن محمد الناقد حدثنا حفص بن غياث حدثنا الأعمش 
عن إبراهيم قال: كان خذيفة وعلقمة وأصحاب عبد الله في غزاةء فأصاب 
أميرٌ الجيش حدّاً فأرادوا أن يقيموه عليه فقال حذيفة : أتقيمون عليه المد 
وهو بإزاء العدو؟ فكفوا عن ذلك؛ قال حفص: أراه الوليد بن عقبة. 
ج عن معمر عن ا عادر 
الشعبي قال: كان عمربن الخطاب ولى الوليد بن عقبة صدقات بني 
تغلب» فوجد أبا رُبيد حرملة بن المنذر الطائي الشاعر فيهم وقد ظلمه 
احالف فأخذ له منهم بحقه فمدحه. فلما سمع بولايته الكوفة لعثمان قدم ظ 
فيمن قدم عليه فكان ینادمه» وأنزله دارا بقربه تعرف بدار الضيافة. 
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أمر الوليد بن عقبة 1٤١‏ 


ظ وقال أبو لمخنف: كان الوليد يُدخل أبا رُبيد المسجد وهو نصراني 
LG aU‏ خا لل كل تير SS‏ قد عظم 
إنكارٌ الناس لما تجري على أبي رُبيد» فا وود اي 
رزف كان مجريه عليه . 


وروى أبو نف وغيره أن الوليد أ 00 يقال له نطروي» ويقال 
بساني » فرآه جنب الخير- وهو جندب بن عبد الله الأزدي» وقال غير 
الكلبي : : هو جندب بن كعب - يلعب بين يديه فأ مُعْقِلا مولى الصَقَعَّب بن 
زهير الكبيري من ولد كبير بن الول من الأزدء ويقال: بل أق مولى لبي ظبيان بن 
غامد وهم قومه › افاسخار سه تفا قاطعا فاشتمل عليه وخرج يريد الوليد بن 
عقبة فلقيه معضد بن يزيد أحد بني تيم الله بن تُعلبة بن عكابة» وكان 
ناسکا > فأخبره با يريد» فقال له: ما قتل الوليد فإنه يورث فرقة وفتنة ولكن 
شأنك بالعلج؛ فشدٌ على الساحر فة فقتله ثم قال له: أخي نفسك إن كنت 
صادقاء فقال الوليد: هذا رجل يلعب فيأخذ بالعين فة فقدّم 
جُنْدَباً ليضرب عنقه فأنكرت الأزد ذلك وقالوا تقتل صاحبنا بعلج, ساحر؟ 
فحبسه» فلا رأى السجان لوال ااه وک انه حوب هن خا قل 
سبيله» فمضى جندب فلحق بالمدينة وكان يكنى أبا عبد الله» فأخذ الوليد 
السجان» وكان يقال له دينار ویکنی أبا سنان» فضرب عنقه وصلبه 
بالسَبَّخة» ويقال إنه ضرب عنقه بالسبخة ولم يصلبه. وم يزل جندب بالمدينة . 
حتى كلّم فيه علي بن أبي طالب عثمانَ فكتب إلى الوليد يأمره بالإمساك عنه. 
فقدم الكوفة . 


1ك 


0141 أمر الؤليد بن عقبة 


< وقال أبو محنف وغيره : خرج الوليد بن عقبة لصلاة الصبح وهو يميل؛ 
فصل ركعتين ثم التفت إلى الناس فقال: أزيدكم. فقال له عَنَابِ بن عَلاق 
أحد بني عوافة ة بن سعد وكان شريفا: لازادك الله مُزيد الخ ثم تناول حفنة 
من خصى فضرب ا وجه الوليدء وَحَصبه الناس. وقالوا: والله ماالعجب 
إلا تمن ولاكء وكان عمر بن الخطاب فرض لتاب هذا مع الأشراف في 
أَلْفِين وخمسماثة وذكر بعضهم أن القَىءَ غلب على الوليد في مكانه» وقال 
يزيد بن قيس الأرخبي ومعقل بن قيس الرياحي : : لقد أراد عثان كرامة أخيه 
بوان أ محمد ية . ) 

وني الوليد يقول الحطيئة وهو جَرَوَل بن اوس بن مالك بن جِؤَيُة 
العبسبى : ظ 
د ال ر لشن زه "أن اة ا اد 
ناتى وقد نفدت صَلاتهُمُ أأزيدُكُمُْ مَل وما يَذْرِي 
ليزيدهم خيراً ولو 1 مِنَهُ لزادهُم على عشر 
با أبا وهب ولو فَعَلُوا لَقَرَنتَ بين الشَفْعم والوتر 
جب عِنانكَ إِذْ جَرَيتَ ولو خلا نانك م رل ری“ 
قالوا: ولم يكن بسيرة الوليد في عَمّله بأس. ولكنه كان فاسقاً مسرفا 
على نفسه. ظ 
) حدثني العباس بن يزيد البصري حدثنا عبد الوهّاب الثقفي عن 
جعفر بن محمد عن أبيه أن الوليد صلى بالناس الصبح ثم أقبل عليهم فقال : 


6 ديوان الحطيئة - ط. دار صادر بيروت ص ١8١‏ مع فوارق. 


E 


أمر الوليد بن عقبة م١‏ 


أزيدكم. فرحل في ذلك رجل - أو قال رجال - إلى عثمان فأتي بالوليد فأمر 
بجَْدهء فلم عَم أحد» فلا قال الثالثة. من يجلده؟ قال عل: أناء فقام إليه 
فجلده بدرة يقال لها السبتية لحا رأسان. فضربه بها فين فذلك ثانون. 

وقال اہو خنف: لما صلی الوليد بالناس وهو سکرانء اتی أبو زينب 
زهير بن عوف الأزدي صديقاً له من بني أسد يقال له مُوَرّع» فسأله أن يعاونه 
على الوليد في التماسه غرته» فتفقداه ذات يوم فلم يرياه خرج لصلاة 
العصرء فانطلقا إلى بابه ليدخلا عليه فمنعه) البواب» فأعطاه أبو زينب 
ديناراً فسكت» فدخلاء فإذا هما به سكران ما یعقل» فحملاه حتى وضعاه 
على سریره» لقان سوا وانتزع أبو زينب خاتمه من يده ومضى وصاحبه على 
طرق النضرة حتى قدما على عثمان فشهدا عليه عنده با ریا حين صلى وبا 
كان منه حين دخلا عليه» فقال عثان لعل : ماترى؟ قال: أرى أن تشخصه 
إليك , فإذا شهدا في وجهه حددته» فعزله عثان فول سعيد بن العاص بن 
أبي ا الكوفة» وأمره بإشخاص الوليد ففعل؛ ودعا عثان نال جلت ظ 
فشهدا عليه في وجهه. فقال عل للحسن ابنه: قم يابني فاجلده. فقال 
عثان: يكفيك ذلك بعض من تری» أل عله السوط ومشى | إليه فجعل 
یضر به والوليد یسبه» Gi‏ 

وحدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن عيسى بن عبد الرحمن عن أبي 
اسحاق امُداني أن الوليد بن عقبة شرب فسكر فصل بالناس الغداة ركعتين 
ثم التفت فقال: أزيدكم؟ فقالوا: لاء قد قضينا صلاتناء ثم دخل عليه بعد 
ذلك أبو زينب وجندب بن زهير الأزدي وهو سكران فانتزعا خاتئمه من يده 
وهو لاعن سكرا 


- ۲٤١ - 


۱٤٤‏ أمر الوليد بن عقبة 


قال أبو اسحاق: وأخبرني مسروق أنه حين صل لم یرم حتى قاءء 
فخرج في أمره إلى عثمان أربعة نفر: أبو زينب وجندب بن زهير وأبو حبيبة 
الغفاري والصعب بن جثامة. فأخيروا عثمان خبره. فقال عبد الرحمن بن 
عوف : ماله أي ؟ قالوا: لاء ولكنه سکر» قال: فأوعدهم عثمان 0 
وقال لحندب : e‏ ت أخي يشرب الخمر؟ قال: معاذ الله ولكني أشهد 
أني را يته سكران يقلسها”' ' من جوفه وأنى eka‏ 
ل فار اني فأق الشهود عائشة فأخبروها بما جرى بينهم وبين 
عثان وأن عثان رَبرّهم» فنادت عائشة: إن عثان أبطلّ الحدود وتوعد 
الشهود . < 

قال الواقدي : وقد يقال إن عثمان ضرّبٌ بعض الشهود أسواطاًء فأتوا 
علي فشكوا ذلك إليه» فأتى عثان فقال: عطّلتٌ الحدود وضر بت قوماً شهدوا 
على أخيك فَقَلَبْتَ الحكمّ وقد قال عمر: لاتحملٌ بني أميّة وآل ابي مُعيط 
خاصّة على رقاب الناس» قال: فا ترى؟ قال: أرى أن تعزله ولا تولّيه شيا 

مور المسلمين. وأن تسأل عن الشهود فإن لم يكونوا أهل ظنة ولا عداوة 

أقمت على صاحبك الحدٌ. 

قال: ويقال إن عائشة أغلظت لمان وأغلظ لما وقال: وما أنت 
وهذا؟ إا أَمرّت أن تقري في بيتك. فقال قوم مثل قوله. وقال آخرون: 
ومن أولى بذلك منها؟ فاضطربوا بالنعال. وكان ذلك أوْل قتال. بين المسلمين 


. ما خرج من الحلق ملء الهم أو دونه وليس بفيء‎ -١ 


تاف 


أمر الوليد بن عقبة ١‏ 


وقال اليثم بن عَدِيٌ : اللذان دخلا على الوليد وهو سكران: زياد بن 
علاقة التيمي» وجندب بن زهير الأزدي . 00 
وحدثني محمد بن سعد عن الواقدي في إسناده وعباس بن هشام عن 
أبيه عن جدّه وأبي مخنف وغيرهما قالوا: أق طلحة والزبير عثمان فقالا له: قد 
يناك عن كولية الولية شيا من أمور المسلمين فايت وقد شه عليه شرت 
الخمر والسكر فاعْزِله وقال له عليٌ: اعزله وحُدَّه إذا شهد الشهود عليه في 
وجهه» فول عثمانٌ سعيدٌ بن العاص الكوفة وأمره بإشخاص الوليد» فلا 
قدم سعيدٌ الكوفة غسل المنبر ودار الإمارة وأشخص الوليد. فلم| شهد عليه في 
وجهه وأراد عثان أن يحدّه ألْبَسَهُ جبّة جبر وأدخله يتا فجعل إذا بعث إليه 
رجلا من قريش ليضربه قال له الوليد : اموي و يبح 
أمير المؤمنين عليك. فيكف فلما رأى ذلك عل بن أبي طالب أخذ السوط 
ودخل غ اتسين فال له الوليد مثل تلك المقالة» فقال له 
الحسن: صَدَقَ ياأبه. فقال علّ: ما انا إذاً بمؤمن» وجلده بسوطٍ له شعبتان 
أربعين جَلْدة ولم ينزع جُبّته» وكان عليه كساء فجاذبه عل إِيّاه حتى طرحه 
عن ظهره وضربه ومايبدو إبطه. - 
قالوا: : وسئل عثان ان يحلقه. وقيل له إن عمر حلق مثلّه؛ فقال: قد 
كان فعَل ذلك ثم که 
وكان النبيّ ب وجه الوليد على صدقات بني اطق فجاء فقال : 
ام منعوا الصدقة» فنزل فيه إن جاءكم فاسِقٌ چ“ ينوا الأية. 


. ٦ سورة الحجرات الأآية:‎ -١ 
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١5‏ أمر عبد الله بن مسعود 


وحدثني عبّاس بن يزيد البَحُراني حدثنا عبد الرحمن بن عثان عن 
سعيد بن أبي عَرُوبة عن عبد الله الداناج عن حُضين بن الْنذِر أنه شهد على 
الوليد بن عقبة عند عثمان بشرب الخمر» فكلّم عل عثمان فيه فقال: دُونَكَ 
ابنَ عمّك» فقال عل قم ياعبد الله بن جعفرء فقام عبد الله فجلده» وعد 
عل فلا أتم اربعين قال : حَسْبُكء أو قال: أَمْسِكُء جَلَدَ رسول الله كه 
وأبو بكر 53 واكتمل عمر انين وکل س 
وحدثني هشام بن عئار حدثنا عيسى بن يونس عن اسماعيل بن ابي 
خالد عن زياد مولى بني مخزوم قال: لما ضرب عل الوليد بن عقبة الحدٌ جعل 
الوليد يقول: يا مكيثة يامكيثة . 
قالوا: وقال الوليد حين حل ٠‏ ظ 
باعَدَ الله ما بيني وِبَنَكُمُ بي أَمَيْةَ مِنْ فر ومِنْ نَسَبٍ 
إن يكثر مال لايُدْمم فَعالَكُمٌ وإنْ يش عائلا مَوْلاكُمُ يخب 


امر عرد الله بن مسعود الهذلي رصي الله عنه : 
حائني عباس بن هشام ‏ 
ML‏ يد أل ا ال عايب ما أرى صاحبكم إلا وقد ب 
وبدّل» يعْزْلَ مثل سعد بن أبي وقاص ويولى لى الوليد. وكان يتكلم بکلام 
لا يدذعه وهو : : إن أصدّق ت كتاتث الله » وأحسن اهدي هدي محمد 
ا : وش الأمور محدئاتها ¢ وكل محُدَث بذعة وکل بدعة ضلالة › وكل 
ضلالة. في النار . 
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أمر عبد الله EV a‏ 


ظ فكتب الوليد | إلى عثمان بذلك وقال: إِنه يعيبك ويطعن عليك» فكتب 
| ليه عثان يأمره بإشخاصه. وشيعه أهل 7 فأوصاهم, بتقوى الله ولزوم 
القرآن. فقالوا له : : جزيت ر فلقد علّمتَ جاهلنا وت عالمناء وأقرأتّنا 
القرآن» وفقهتنا في الدين» فنعم 0 الإسلام أنت» ونعم الخلين ك 
9 وانصرفوا وقدم ابن مسعود المدينة وعثيان يخطب على منبر رسول 
لله وله لما رآه قال : ألا أنه قَدِمَتَ عليكم ذُوَيْبة سُوءِ من تمش, على طعامه 
9 ويشلح . > فقال ابن مسعود: لست كذلك» ولكني صاحب رسول 
الله ب يوم بدر» ويوم بيعة ة الرضوان» ونادت عائشة» أي عثان» أتقول هذا 
لصاحب رسول الله كَل ؟ د ثم أمر عثمان به فأخرج من المسجد إخراجاً عنيفاً. 
وضرب به عبد الله بن رَّمْعة بن الأسود , بن المطلب بن أسد بن عبد العْرّى بن 
قصيّ الأرض» ويقال بل احتمله يحمومٌ غلام عثمان ولاه تختلفان على عنقه 
حتى ضرب به الأرض فذق ضِلّعه» فقال عل : لاله م 
رسول الله يل بقول الوليد بن عقبة؟ فقال: مابقول الوليد فعلت هذاء 
ولكن وجَهْت رُبيد بن الصَّلْت الكندي إلى الكوفة فقال له ابن مسعود: إل 
دم عثمان حلال» فقال عل أَحَلْتَ من زبيد على غير ثقة» وقال ابن الكلبي : 
أن رن القلت أتبى ر ا 0 ظ 
0 وقام علي بأمر ابن مسعود حتى أن به منزله. فأقام ابن مسعود 
بالمدينة لايأذن له عثمان في الخروج منها إلى ناحية من النواحي» وأراد حين 
برىء العْزْوَ فمنعه من ذلك؛ وقال له مروان: إن ابن مسعود أفسد عليك 
العراق أفتريد أن يفسد عليك الشام؟ فلم يبرح المدينة حتى توفي قبل مقتل 


- 75516 - 


عثمان بسنتین» وكان مقي بالمدينة ثلاث سنين؛ وقال قوم إنه كان نازلا على 
سعد بن أبي وقاص. ‏ 

ولا مرض ابن مسعود ب الذي مات فيه أتاه عثمان عائداً فقال: 
ماتشتكي ؟ قال : ذنوبي قال: فما تشتهى؟ قال: رحمة ربي» قال: ألا أدعو لك 
طبيباً؟ قال : الطبيب أمرضنيء قال : أفلا آمر لك بعطائك؟ قال : منعتنيه وأنا 
محتاج إليه وتعطينيه وأنا مستغن عنه؟ قال: يكون لولدك, قال: رزقهم على 
الله قال: استغفر لي ياأبا عبد الرحمن. قال: أسأل الله أن يأخذ لي منك 
بحقي» وأَؤْصى أن لايصلي عليه عثان» فدُفن بالبّقيع وعثمان لايعلم» فلا 
علم غضب وقال: سبقتموني بهء فقال له عّار بن ياسر: إن أوصى أن 
لاتصل عليه؛ وقال الزبيرء 

لأعغرفنك بعد الموتِ تبي وني حياق ما روي زادي“ 

. وكان الزبير وصي ابن مسعود في ماله وولده» وهو كلَّم عثان في عطائه 
بعد وفاته حتی أخرجه لولده» وأوصى ابن مسعود أن يصلي عليه عار بن 
ياسر» وقوم يزعمون أن عّارأ كان وصِيّهُ ووصِيّهُ الزبير أثبت 

وحدثني اسحاق الفروي أبو موسى حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد 
الرحمن بن عبد الله عن رجل نسيه اسحاق قال: دخل عثان على ابن مسعود 
في مرضه فاستغفر كلّ واحد من لصاحبه» فلا انصرف عثان قال بعض من 
حضر : إِنْ دمه لحلالء فقال ابن مسعود: مايسرني ني Ne‏ 
يخطئه وان لي مثل اد ذهباً. 


ت ديوان عبيد بن الأبرص ط . دار صادر ص17" 5 
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و الواقدي : مات عرد الله بن مسعود ٤‏ سنه اثنتين وثلاثين وله 
ضع وستون سنه » ودفن بالبقيع , وكان سنا و شديد الأدمةة 0 
شيبه» ويكنى أبا عبد ال رحمن . 


أمر الحمى وغيره: 
سا ا ا ا أن عثمان 
مى لتقي لخيل المسلمين» وكان يحمل في كلّ سنة على خمسائة فرس وألف 
بعيرء وكانت الإبل ترعى بناحية الرَبَذْةَ في حمى ما؛ وقال الواقدي : النقيع 
على ليلتين من المدينة. 
وقال أبو نحنف في إسناده : العمل سرود دار افا ای 
وأن أعطى زيد بن ثابت مائة ألف درهم من ألف ألف درهم حملها أبو موسى 
الأشعري وقال له: هذا حقك فقال أَسْلّم بن أؤس بن بجُرة الساعدي من 
الخزرج» وهو الذي منع أن يدفن عثان بالبقيع: 
ات تا رت العبان». ما رك الله خلقا سَدَى 
أقدرت اللسين وا لان للد من قن ى 
يعنى الحكم : 
وأَعْطَيْتَ مَرُوانَ حمس العباد ظا ْم وَحمَيْتَ الجمى ‏ 
+ فال أتاكَ به الأشْعَرِي مِنَ الفيءِ أنببتة مُنْ ترى 
فأمًا الأمينانٍ إِدْ بيا مَنارَ الطريتي عليه الصُوَّى 
فلم يأخذا يرما غِيلّة للم يَصرفا درهماً في هوی 


11ت 


١‏ أمر ا حمى وغيره 
وحدثني مصعب بن عبد الله الزبيري عن مالك , ل 

قال : : ومع عثمان مسجد النبيّ صلى الله عليه وسلّم فأنفق عليه من ماله 

عسرة آلاف درهم. فقال الناس : يوسع مسجد رسول الله زير ته 


وحائني محمد بن سعد عن الواقدي عن محمد بن عبد الله عن الزهري 
عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: صليت مع رسول الله يق يم ركعتين. 
واس رين او ود ان ها أربعا فتكلّم الناس 
في ذلك فأكثروا. وسئل أن يرجع عن ذلك فلم يرجع . 

قال الواقديى: بلغنا أن عد الجن من عرف قال لد ألم تصل مع 
رسول الله 5 بهذا المكان ركعتين. وصليت في خلافتك كذلك؟ قال: ان 
قال: فا هذا؟ قال: إني أخيرك ياأبا محمد أن بعض حجاج اليمن 
وجفاة الناس فالا في عامنا هذا : إن صلاة المقيم اش إن إمامنا عثأن قد 
تخ بمكة أهلا فهو كالمقيم وقد صلى اثنتين فرأيت أن أصل أربعا » فقال عبد 
الرحمن : ياسبحان الله زوجتك بالمدينة تقدم بها إذا شئت وتخرجها إذا أردت» 
فعظم إنكار الناس لذلك وكانت تلك الححة ٤‏ سنه تسع وعشرین » وكان 
أول فسطاط ضرب بنی فسطاط ر 


وحدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن عبد الله بن جعفر عن 
اسماعيل بن محمد عن السائب بن يزيد قال: كان رسول الله ية إذا خرج 
للصلاة د الوذ ثم يقي وكذلك كان الأمر على عهد أي بكر وعمر وفي 
صدر من أيام عثمان. د لم إن عثهان نادى النداءَ الثالث في السنة السابعة, 
فعاب الناس ذلك 8 بدعة . 
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ولاية سعيد بن العاص الكوفة | ١٠6‏ 
ويه سعيك بن العا الوا 


قال: وكان ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب شريك عثان في 
الجاهليّة» فقال العبّاس بن ربيعة بن الحارث لعثهان: اكتب إلى ابن عامر 
يسلفني مائة ألف درهم . فكتب له فأعطاه مائة ألف ورم صِلَةَ وأقطعه دار 


العباس بن ربيعة فهي تعرف به . 


أمر سعيد بن العاص بن أبي أحيحة وولايته الكوفة بعد الوليد : 

حدثنا عباس , بن هشام عن أبيه عن أبي مخنف في إسناده قال : لما عزل. 
عثان بن عفان رضي الله عنه الوليد بن عقبة عن الكوفة ولآها دنر 
العاص وأمره بمداراة أهلها › ٠‏ فكان يجالس قرَاءها وجو أهلها ويسامرهم . 
فيجتمع عنده منهم مالك بن الحارث الْأشَْر المي » وزيد وَصَعْصَعَة 
ابنا صوحان E‏ وحرقوص بن زهان السعدي ات زهير 
الأزدي » ر ll‏ يزيد بن زاهر العسبي › وكعب بن عبدة 
اندي - وكان يقال لعَبْدة بن سعد ذو البكة » وكان كعب ناسكاً » وهو 
الذي قتله بسر بن أبي أرطأة e‏ - وعدي , بن حاتم و 
سعد بن الحَشْرَحٌ الطائيّ ويكنى أبا طريف » وكدام بن حَضْرمي بن عامر 
أحدبني مالك بن مالك بن مالك بن ا خزيمة ع 
ومالك بن بيب بن نجراش من بني تعلبة بن ربع » وقيس بن عطارد بن 
حاجب بن زرَارة بن عدس بن زيد بن عبدالله بن دارم » وزياد بن 
خصّفة بن نُقف من بني تيم الله بن تعلبة بن عُكابة » ويزيد بن قيس 


| - مكان قرب مكة. معجم البلدان . 
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o۲‏ ولاية سعيد بن العاص الكوفة 


الاحبي وغيرهم ؛ فإنهم لَعِنْدَه وقد صلَوا العصر إذ تذاكروا السّواد والجبل 
ففضلوا السواد وقالوا: هو ينبت ما ينبت الجبل» وله هذا النخل. وكان 
حسان بن محذوج بن بشر بن خوط بن سَعْنة الل الذي ابتدأ الخلام ف 
ذلك > فقال عبد الرحمن بن خنيس الأسدي صاحب شرطه : لوددت أنه 
للأمير وال لكم أَفْضَلّ منه » فقال له الأشتر : تمن للأمير أفضل منه ولا كن 
له أموالنا » فقال عبد الرحمن : ما يضرّك من كني حتى نزوي ما بين عينيك ؟ 
فوالله لو شاء كان له » ٠‏ فقال الأشتر : والله لو رام ذلك ما قدر عليه » فغضب 
سعيد وقال : إنما السواد بستان لقريش » فقال الأشتر : أتجعل مراكز رماحنا 
وما أفاء الله علينا بستاناً لك ولقومك ؟ والله لو رامه أحد لقرع قرعا 
يتصاصاً“ منه » ووثب بابن ج از لدي > فكتب سعيد بن 
العاص بذلك | إلى عثهان وقال a‏ مع الأشتر وأصحابه 
الذين يعون القراء - وهم السفهاء ي ؛ فكتب إليه أن سرهم إلى 
الشام » وكتب إلى الأشتر E‏ لأراك ا واش دمت 
وما أظنك منتهباً حتى تصيبك قارعةٌ لا بيا بعدها ٠‏ فإذا أتاك كتابي هذا فير 
إلى الشام لإفسادك من قِبَلك وأنك لا لوهم خالا ET‏ د الأشترٌ ومن 
كان وثب مع الأشتر وهم : زيد وصعصّعة ابنا صوحان » وعائذ بن حملة 
الطهويٌ من بني تيم ٠‏ وكميل بن زياد النخعي » ن زهير 
الأزدي . والحارث بن عبدالله الأعور الحمداني من بني حوث بن سبع بن 
صعب إخوة السبيع بن سبع بن صَعْبٍ ويزيد بن المكفف لجعي » 


-١‏ صأصأ : خاف وذل . القاموس 
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ولاية سعيد بن العاص الكوفة لذ 
ل سم امسا ا 1ت 


وثابت بن قيس [بن] القع بن الحارث النخعي » واصضعر بن قيس ين 
الخارث بن وقاص احارني من بني لعفل . 

فكتب جماعة من القرّاء إلى عثان منهم : مَعْقِل بن قيس الرياحي › 
وعبدالله بن الطفيل العايري » ومالك بن حبيب التميمي ٠‏ ويزيد بن قيس 
الأرحبي : وحجر بن عَدِي الكندي » وعمروبن الحمق الخراعي ¢ 
وسليمان بن صرّد الخزاعي » ويكنى أبا مُطرف » NT‏ 0ه 
المَرَاري » وزيد بن حصن الطائي . وكعب بن عَبدة النهدي » وزياد بن 
التضر بن بشر بن مالك بن الدَيان الحارثي » ومَسَلمة بن عَبْدٍ القاري من 
القارة من بني المون بن خريمة , بن مُدْركة » أن سعيداً كثر على قوم من أهل 
الورع والفضل والعَفاف فَجَمَلك ف اريم على لاا في دين › 
ولا بحسن في ساع » ونا ُذكرك الله في أمّة محمد فقد خفنا أن يكون فساد 
أمرهم على يديك . > لآنك قد حملت بني أبيك على رقابهم » وآعلم أن لك 
ناصراً ظالماً » وناقماً عليك مظلوماً » فمتى نصرك الظالم ونقم عليك الناقم 
تباينَ الفريقان واختلفت الكلمة » ونحن نشهد عليك الله وكفى به شهيداً » 
فإنك أميرنا ما أطعت الله واستقمت › ولن جد دون الله ملتحداً 0 


و 20 


منتقذ منتقذآ . ول يسم أحدٌ منهم نفسّه في الكتاب . وبعثوا به مع رجل من عَنَزة 
يكنى أبا ربيعة » وكتب كعب بن عَبْدة كتابآ من نفسه تسمّى فيه ودفعه إلى 
أبي ربيعة . 

فلم| قدم أبوربيعة على عثيان سأله عن اساء القوم الذين كتبوا الكتاب 
فلم يخبره , فأراد ضربه وحبسه » فمنعه عل من ذلك وقال : 0 هو رسول 
أذى ما حمل ؛ وکت انال غا أن يضرب كعبّ بن عبدة عشرين 
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سوطاً ويحول ديوانه إلى الرَيّ ففعل . ثم إن عثان حوب وندم فكتب في 
إشخاصه إليه ففعل > فلا ورد عليه قال له : إنه كانت مني طَيرة » ثم نزع 
ثيابه وألقى إليه سوطاً وقال : اقتص . فقال : قد عفوتٌ يا أمير المؤمنين . 

ويقال إن عثان لما قرأ كتاب كَعْبٍ كتب إلى سعيد في إشخاصه إليه . 
فأشخصه إليه مع رجل أعرابّ من أعراب بني أَسّد . فلا رأى الأعراي 
فاه وغ ىة وا قال : 

ليت حظي من مسري بْب فيه عتى وعُفْرانُ ذنبي 

فلما قدم به على عثمان قال عثمان : لأن اشكم بتري عر هن أن 
تراه + وکات شابا خديث السن نحيفا 6< ثم أقبل عليه فقال : : أأنت ت تعلمني 
لح وقد قرات كاب اله وأنت في سأب رجل مشرك ٠‏ فقال له كعب : 
إن إمارة المؤمنين إِتما كانت لك با اوجته جَبْتَه الشورّى حين عاهدتٌ الله على 
تك ا ب 0 عدا ود وان کار ا ا 
عنك » يا عثهان إن كتاب الله لمن بلغه وقرأه » وقد شركناك في قراءته » ومتى 
لم يعمل القارىء بما فيه كان حُجَةَ عليه » فقال عثمان : والله ما أظنك تدري 
أين ربك فقال : هو بالمرصاد » فقال مروان : جِلْمّك أغرى مثلّ هذا بك 
وجّرأه عليك » فأمر عثان بكعب فججرّد وضرب عشرين سوط وسيّره إلى 
دباوند » ويقال إلى جبل الدّخان” ؛ فلما ورد على سعيد حمله مع يكير بن 
مرا الْأْمْري فقال الدهقان الذي ورد عليه : .ل فعل بهذا الرجل ما أرى ؟ 
قالع تكو لاه کر فقال : إن قومآ هذا من شرارهم نيار . 


. ها سواء انظر مادة «دنباوند» ي معجم البلدان‎ -١ 
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ثم إِنْ طلحة والزبير وّبخا عثان في أمر كعب وغيرِه » وقال طلحة : 
عند يِب الصّدَرِ نحْمَدُ عاقبة الوزد » فكتب في رد كعب رضي الله تعالى عنه 
وتمله | إليه فلا قدم عليه نزع ثوبه وقال : يا كعب اقتص » فعفا رضي الله 


أمر المسيرين من أهل الكوفة إلى الشام : 

قالوا : لما حرج المسيرون من قُرَاء أهل الكوفة فاجتمعوا بدمشق نزلوا 
مع عمرو بن زرارة » فبرهم معاوية وأكرمهم ٠‏ ثم إنه جرى بينه وبين الأشتر 
قول حتى تغالظا » فحبسه معاوية » فقام عمرو بن زرارة فقال e‏ 
لتجدن من يمنعه » فأمر بحبس عمرو › فتكلّم سائر ا 
اا ا E‏ يا 1 
زيد بن صوحان : وما نصنع بالكلام لئن كنا ظالمين فنحن نتوب إلى الله , 
وإن كنا مظلومين فإنا نسأل الله العافية » فقال معاوية : يا أبا عائشة أنت 
يي السو و ار تيا و 
ما بعد فأني قد أذنت لزيد بن صوحان في المسير إلى منزله بالكوفة لما رأيت 
فون للم شاه وحمي عليه ا ا مجزارة وك الأذى عنه وأقبل إليه 
بوجهك وودك فإنه قد أعطاني موقا أن لا ترى منه مكروهاً » فشكر زيد 
ماقي اي ا رسيس ل 
آهل مشق السو الآشتر واضحابة:: فكب إل عاتن + إناك. بت إل 
قوماً أفسدوا مصرهم وأنغلوه ولا آمن أن يفسدوا طاعة من قلي ويعلموهم 
ما لا يمسنونه حتى تعود سلامتهم غائلةٌ واستقامتهم انْموجاجا » فكتب إلى 
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06 المسيرون من أهل الكوفة إلى الشام 


يأمره أن يسيرهم إلى حمص ففعل » وكان واليها عبد لرن بن 

بن الوليد بن المغيرة . ويقال إن عثان كتب في ردهم إل الكوفة فضج 
a‏ فكتب في تسييرهم إلى مص فنزلوا الساحل . 

قالوا : وكتب عثان رضي الله تعاللى عنه إلى أمرائه في القدوم عليه 
للذي رأى من ضجيج الناس وشكيّتهم . عدم ع معارية بن العم 
وعبد الله بن سعد بن أبي سرح من المغرب » وعبدالله بن عامر بن كريز من 
البصرة » وسعيد بن اا من الكوفة . فأما معاوية فقال له : أعذني 
وعمالّك إلى أعمالنا وخذّنا بما تحت أيدينا ٠‏ وأشار عليه أيضاً بالمسير إلى الشام 
فاب وقال : لا أخرج من مهاجر رسول الله وجوار قيره: ومسكن أزواجه . 
E‏ ا a‏ 
وطي ء a E FE EE‏ 
له : اغا دعا الناس إلى الشكيّة وسوء القول الفراع فاشعَلّهِم بالغزو » وأ 
ابن عامر فقال : إن الا 0 عليك في المال فأغلهم | إياه » ٠‏ فردهم إلى 
اعالهم . 

وقال علي : ياعثان إن الى ثقيل مريءٌ . وان الباطل خفيف 
وء » وإنك متى تصْدَق نَسخَط » ومتى تُكُذَبُ برض ؛ وقال له طلحة : 
إنك قد احدتت حزان يكن الناس يعهدونمها » فقال عثان : ما أحدثت 
حدثا ولكنكم أظنا ن علي الناس وتۇڵبونهم . 

وكان علباء بن اينم السَدُوسِي قد شخص مع سعيد بن العاص إلى 
المدينة ليقرظه ويثني عليه لأنه سأله ذلك وأَحَبٌ عِلباء أيضاً أن يلقي علي 
ويعلم حال عثمان وما یکون منه . فلا رأى أن عثمان قد عزم على رد عمال 
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السيرون من أهل الكوفة إلى الشاء jv‏ 


تعجل إلى الكوفة على ناقةٍ له > فلم| قدمها قال : یا ا 
الذي يزعم أن السواد بستان له قد أقبل › 8 اهل الكوفة غيبة معاوية 
عن الشام » فكتبوا إلى إخواهم الذين بجمُص مع ھانیء بن خطاب 
الأزحبي يدعونهم إلى القدوم ويشجعونهم 8 عليه ويعلمونهم أنه لا طاعة لعثمان 
مع إقامته على ما ینکر منه > فسار إليهم هانىء بن خطان مغذاً للسير راكباً 
للفلاة » فلا قرأوا كتاب أصحابهم أقبل الأشتر والقوم المسيرون حى قدموا 
الكوفة » فأعطاه القرّاء والوجوه حيعاً مواثيقهم وعهودهم أن لا يدعوا 
سعيد بن الفا يدخل الكوفة والياً أبداً » وكان الذين كتبوا مع هانىء بن 
خطاب : مالك بن كعب بن عبد الله الحمداني : ل الائ ون 
قيس بن ثمامة الأرحبي . وشَرَيح بن أوفى الس وعبدالله بن شجَرة 
الصلهَى ٠‏ وجمرة بن ينان الأسدى 6 وروص بن ارهن السدى: 
وزياد بن خصّفة الي 1 وعبدالله بن م البكري ثم التيمي »> وزياد بن 
نضر الحارثي » وعمرو بن شرحبيل أبو مَيْسَرَة الهمداني » وعَلقمة بن قيس 
النَحّعي في رجال أشباههم . 

وقام مالك بن الحارث الأشتر يوماً فقال : إن عثمان قد غير وبدّل » 
وحض الناس على منع سعيد من دخول الكوفة » فقال له قييصة بن جابر بن 
ا نين واد ن ا كدو وفنا ترك 
أطَلْتَ الغيبة » وجئت بال خيّبة » أتأمرنا بالفرقة والفتنة ونكث البيعة وخلع 
الخليفة ؟ فقال الأشتر : يا قبيصة بن جابر وما أنت وهذا » فوالله ما أسلم 
قومك إلا كرهاً ولا هاجروا إلا فقراً » ثم وثب الناس على قبيصة فضربوه 
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م١١‏ المسيرون من أهل الكوفة إلى الشام 


وجرحوه فوق حاجبه » وجعل الأشتر يقول : لاخر بوادي غوف . هَن 
لا ذذ عن حَوْضِهٍ ببدم" ؛ ثم صلى بالناس الجمعة وقال لزياد بن انار : 
صل بالناس سائر صلواتهم والزم القصر » ومر كميل بن زياد فأخرج 
ثابت بن قيس بن الخطيم الأنصاري من القصر » وكان سعيد بن العاص 
خلّفه على الكوفة حين شخص إلى عثمان » وعسكر الأشترٌ بين الكوفة والحيرة 
' وبعث عائذ بن حملة في خسمائة إلى أسفل كسَكرٌَ مَسلْحَة بينه وبين البصرة . 
وبعث جمرة بن سنان الأسدي في خمسمائة إلى عَين التمر ليكون مسلحة بينه 
وبين الشام » وبعث هانىء بن أبي حَيّة بن عَلقمة الهمداني ثم الوادعي إلى 
خلوان في ألف فارس ليحفظ الطريق بالجبل » فلقي الأكراد بناحية الدينور 
CEE‏ ع وي 
حجَيّة التيمي إلى المدائن وأرض جوخى . وولى عروة بن زيد الخيل الطائي 
ا المدائن › وتَقدم إلى عاله أن لا جبوا درهما وأن يسكنوا الناس وأن 
يضبطوا النواحي » وبعث مالك بن كعب الأرحبي في خمسائة فارس ومعه 
عبدالله بن كباثة أحد بني عائذالله بن سعد العشيرة بن مالك بن أدّد بن زيد 
إلى العُذيب ليلقى سعيد بن العاص ويردّه » فلقي مالك بن كعب الأرحبي 
سعيداً فردّه وقال : لا والله لا تشرب من ماء الفرات قطرة » فرجع إلى 
المدينة فقال له عثمان : ما وراءك ؟ قال : الشرّء» فقال عثان : هذا كله 
عمل هؤلاء يعني علياً والزبير وطلحة . 
ای قن هاري ا ر كتاب الأمثال لأبي عبيد ص :4 - المثل 
(۳) . ظ 


ومن لايذد عن حوضه سلاحه جمدم ومن لا يظلم الناس يظلم 
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المسيرون من أهل الكوفة إلى الشام 10۹ 


وأنبب الأشترٌ دارٌ الوليد بن عقبة وكان فيها مال سعيد ومتاعه حتى 
قلعت أبواميا > ودخل الأشار الكوفة فقال لأبي موسى : تول الصلاة بأهل 
الكوفة » ويول حذيفة السواد والخراج . 

وكتب عثان إلى الحر را سجاه ع عد الوقن بن ا 
والمسور بن محرمة يدعوهم إلى الطاعة ويُعلمهم أنهم ول من ت سن الفرقة 
ويأمرهم بتقوى الله ومُراجعة الحق والكتاب إليه بالذي يبون » فكتب إليه 
الأشتر : من مالك بن الحارث إلى الخليفة المبتلى الخاطىء الحائد عن سنة 
نيه » النابذ لحكم القرآن وراءً ظهره » أمّا بعد فقد قرأنا كتابك فَأنهَ نفْسَكَ 
وَحُمالَكَ عن الظلم والعُذوان وتسيير الصا حين نَسْمَحْ لك بطاعتنا » وزعمتَ 
آنا قد ظلمنا أنفسنا وذلك ظنك الذي أرداك فأراك لحور عدلا والباطل 
حقاً » وأمًا تنا فأن نزِعَ وتتوب وتستغفر الله من جنيك على خيارنا 
وتسييرك صلحاءنا وإخراجك إيانا من ديارنا وتوليتك الأحداث علينا » وأن 
تول مصرنا عبدالله بن قيس أبا موسى الأشعري وحُذيفة فقد رَضِيناهما ء 
واخبس عنا وليدك وسعيدك ومن يدعوك إليه الموى مِن أهل بيتك إن شاء 
لله والسلام . ظ 

وخرج بكتابهم يزيد بن قيس الأرخبي ومسروق بن الاجدّع الهمدانٍي 
وعبدالله بن ابي سبرة ال جعفي » واسم أبي سبرة يزيد » وعلقمة بن قيس أبو 
شِبْل النخعي وخارجة بن الصَّلْت البرمي من بني تيم في آخرين » فلا قرأ 
عثمان الكتاب قال : اللهم إني تائب » وكتب إلى أبي موسى وحذيفة : أنتها 
لأهل الكوفة رضى ولنا ثْقَة فتوليا أمرهم وقومًا به بالحنّ » غَفَرَ الله لنا ولك » 
فوا انو وی ا ا وس ود وهی ال 
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۱۹۰ قول جبلة الأنصاري وجهجاه الغفاري لعثان 


5 ع هر هم 
صق علينا يا ن عفان وَآححَسِتْ وامر علينا الاشعري لياليا 


فقال عثان : نعم وشهوراً إن 5 


ذكر قول جبلة الأنصاري وجهحاه الغفاري لعثان رضي الله عنه ٠‏ 

قال الكلبي : هو رخيلة بن ا البياضي بَذْرِي 

حدثني محمد بن سعد عن الواقدي في إسناده قال : es‏ 
على جَبّلة بن عمرو الساعدي وهو على باب داره وقد أنكر الناس عليه 
ما أنكروا فقال له : يا نعل والله لأقتلتك ولأحملتك على قلوص جَرْباء 
ولاخرجنّك إلى خرة النار ؛ ثم أتاء وهو على امبر فأنزله وكان أل من اجترأ 
على عثمان وتجهمه بالمنطق الغليظ . وأتاه يوماً بجامعة فقال : والله لاطرَّحتها 
ف عنقك أو لتتركن بطانتك هذه » أطعمت الحارث بن الحكم السوق 
وفعلت وفعلت .: وكان عثان 17 الحارث السوق فكان يشتري الجلت 
بحكمه ويبيعه بسَوْمه » وبي مقاعد المتسوقين ويصنع صنيعاً مُنكرآ » فكُلّم 
في إخراج السوق من يده فلم يفعل ؛ وقيل ججبلة في أمر عثمان وسثل الكت 
عنه فقال : والله لا ألقى الله غداً فأقول «إنا 52 سادتنا فأضلونا 
السبيل 4 . 
وقال الواقدي في بعض إسناده : خطب عثان في بعض أيامه فقال له 
جَهجاه بن سعيد الغفاري : ياعثان انزلٌ ندرك عَباءَةة ونحملك على 
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أمر عمار بن ياسر 0 


شارف من الإبل إلى جبل الدّخان كا سَيْرتَ خيارٌ الناس » فقال له عثمان : 
قبحك الله وقبح ما جئت به » وكان جُهجاء متغيظاً على عثمان » فلا کان يوم 
ا ی ی و ا 
فوت فيها الاكلة . 

حدثني روح بن عبد المؤمن حدثني أ بر ليع سلما بن دار اغراي 
انبأنا ماد بن زيد عن يزيد بن حازم عن سليان بن يسار أن جَهجاهاً 
الغفاري دخل على عثمان فأخذ منه عصا النبي ب التي كان يتخصر بها 
فكسرها على ركبته فأخذته الأكلة في ركبته ؛ وكان جهجاه ه ممن بايع تحت 
5 رصي الله تعالى عنه . 


أمر عمار بن ياسر العنسي رضي الله تعالى عنه : 

حدثنا عباس بن هشام بن محمد عن أبي حنف في إسناده قال : كان في 
بيت المال بالمدينة سَفط فيه حلي وجوهر فأخذ منه عثمان ما حلى به بعض 
أهله » فأظهر الناسٌ الطعنَ عليه في ذلك وكا ٠‏ فيه بكلام شديد حتى 
أغضبوه » فخطب فقال : لتأخذنَ حاجتنا من هذا الفيء وإِنْ رَغْمَتْ أنوف 
أقوام » E‏ : إذا ْنع من ذلك ويحال بينك وبينه » وقال عمار بن 
ياسير : أشهد الله أن أي أول راغم من ذلك > فقال عثهان : علي يا بن 
اکا تجترىء ؟ خذوه . فأخذ ودخل عثان فدعا به فضربه حتى عُشي 
عليه : نم أخرج فمل حت أني به منزل أ سلمة زوج رسول اله إل فلم 
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1۲ | أمر عار بن ياسر 


يصل الظهر والعصر وا مغرب » فلا فلا أفاق توضأ وصلى وقال : الحمد لله ليس 
هذا أول يوم اننا فيه في الله ؛ وقام هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي 
وكان عار حليفاً لبني مخزوم فقال : يا عثمان أمَا عل فاتقيته وبني أبيه » وأما 
نحن فاجترأت علينا ود بت أخانا حتى أشفيت به على التلف . أما والله لكن ‏ 
مات لأقتلنٌ به رجلا من بني أميّة عظيم السرّة » فقال عثمان : وإنك لها هنا 
يا بن القسرية › قال : فإنما قسريتان » وكانت أمه وجدته قسرّيتين من 
بجيلة » فشتمه عثان وأمر به فأخرج » فأق أم سلمة وإذا هي غضبت 
لعا روك عائدة مام بجر خضت را حرجت تعر من شسعر رميو 
الله اة وتوا مرف ا ثم قالت : ما أسْرّع هآ تركتع. سنة 
نبيكم وهذا شعره وثوبه ونعله ولم يبل بعد » فغضب عثان غضباً شديداً 
حتى مادرى ما يقول » فالتج المسجد وقال الناس : سبحان الله سبحان 
الله ؛ وكان عمروبن العاص واجداً على عثان لعزله إياه عن مصر وتوليته 
إِيّاها عبدالله بن سعد بن أبي سرح 0 
عثمان مصير هشام بن الوليد ومن مشى معه من بني مخزوم إلى أم سلمة 
وغضبها لعّار فأرسل إليها : ما هذا الجمع ؟ فأرسلت إليه : دع ذا عنك 
يا عثمان ولا تحمل الناس في أمرك على ما يكرهون . واستقبح الناس فعله 
بعار» وشاع فيهم › فاشتدٌ إنكارهم له . 

ويقال إن المقداد بن عمرو وعّار بن ياسر وطلحة والزبير في عدّة من 
أصحاب رسول الله َة كتبوا كتاباً عدّدوا فيه أحداث عثان وخوفوه ربه 
وأعلموه انهم موائبوه إن ل يُقَلِعُ » فأخذ عبار الكتاب وأتاه به » فقرأ صدراً 
منه فقال له عثمان : أَعَلّ تقدمٌ من بينهم ؟ فقال عار : لأني أنصحهم لك . 


TE 


فقال : كذبت يا بن سَمَّيّة » فقال : وأنا والله ابن سميّة وابن ياسر » فأمر 
غلماناً له فمذوا بيديه ورجليه ثم ضربه عثمان برجليه وهي في الخقين على 
مذاكيره فأصابه ا وكان ضعيفاً کبراً فغشي عليه . 

وقد قيل أذ يضاً إن عثمان مر بقبر جديد فسأل عنه فقيل قبر عبدالله بن 
مسعود » فغضب على عبار لكتمانه إِيّاه موته إذ كان المتولي للصلاة عليه 
والقيام بشأنه » فعندها وطىء عار حتى أصابه الفتق . 

وكان محمد بن أبي بكر بن أ 0 
مصر عام خرج عبدالله بن سعد بن أبي سرح إليها > فأظهر محمد بن أبي 
حديفة عيب عثمان والطعنَ عليه وقال : استعمل عثمان رجلا أباح رسول اله 
ل دمه يوم الفتح ونزل القرآن بكفره حين «قال سانل يل ما أن 
الله چ( . 

وكانت غزاة ذات الصّواري في المحرم سنة أربع وثلاثين وعليها 
عبدالله بن سعد فصل بالناس » فكبر ابن أبي حذيفة تكبيرة أفزعه مها فقال : 
لولا انك حَدَتْ أحمق لقاربت بين طوك » ولم زل يبلغه عنه وعن ابن أبي 
بكر ما يكره » وجعل ابن أبي حذيفة يقول : يا أهل مصر إنا حَلّفنا العَرْوَ 
وراءنا يعني غزو عثان ؛ وقد كان عثان رضى الله تعالى عنه ضربٌ ابن أبي 
د ف الراب فاا :عليه الاك ت رجا وهو كان ر بعد مق 
أبيه باليهامة » فكتب ابن أبي سرح إلى عثمان إن محمد بن أبي بكر » ومحمد بن 
أبي حذيفة قد أنغلا علي المغرب وأفسداه » فكتب إليه عثمان : أمَا محمد بن 
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1٤‏ أمر عمار بن ياسر 


بي بكر فإني أدّعه لأبي بكر الصدّيق وعائشة ام المؤمنين , وأمَّا محمد بن أبي 
حذيفة فإنه ابني وابن أخي وأنا ربيّته وهو فرخ قريش . 

وحدثني خَلّف بن سام حدثنا وهب بن جرير عن ابن جَعْدّبة عن 
صالح بن كيسان عن عمر بن عبد العزيز أن محمد بن أبي حذيفة . 
ومحمد بن أبي بكر حين أكثر الناس في أمر عثهان قدما مصر وعليها عبدالله بن 
سعد بن أبي سرحء ووافقا بمصر محمد بن طلحة بن عبيدالله وهو مع 
عبدالله بن سعد » وأن ابن أبي خذيفة شهد صلاة الصبح في صبيحة الليلة 
التي قدم فيها ففاتته الصلاة فجهر بالقراءة » فسمع ابن أبي سرح قراءته 
فسأل عنه فقيل رجل أبيض طوال وضيء الوجه ‏ فأمر إذا صلى أن يؤت به . 
فلا رآه قال : ما جاء بك إلى بلدي ؟ قال : جئت غازياً قال : ومن معك ؟ 
قال محمد بن أبي بكر » فقال ؛ والله ما جثتا إلا لتفسدا الناس وأمر بها 
لتنا + فارسا إل عمدين ظليحة بالات أن يكلم قينا لغلا نها من 
الغزوء فاطلقه) ابن أي سرح » وغزا ابن أبي سرح إفريقية فأعذ هما سفينة 
مُفردة لغلا يفسدا عليه الناس » فمرض ابن أي بكر فتخلّف وتخلف معه ابن 
بي حذيفة » ثم إتهها خرجا في جماعة الناس فا رجعا من غزاته)| إلا وقد أوغرا 
صدورٌ الناس على عثان » فلا واف ابن أبي سرح مصر وافاء كتاب عثان 
بالمصير إليه » فشخص إلى المدينة » وخلف على مصر رجلا كان هواه مع ابن 
أبي بكر » وابن أبي حُذيفة » فكان ممن شايعهم وشجُعهم على المسير إلى 
عثان . ) 

قالوا : وبعث عثان | إلى ابن أبي حذيفة بثلاثين ألف درهم وبجمل عليه 
كسوة فأمر به فوضع في المسجد وقال : يا معشر المسلمين ألا ترون إلى عثمان 
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يخادعني عن ديني ويرشوني عليه › ارك أهل مصر عَيْباً لعثمان وطعناً عليه › 
واجتمعوا إلى ابن أبي حذيفة فراسوه عليهم ؛ فلا بلغ عثان ذلك دعا 
عار بن ياسر فاعتذر إليه ما فعل به واستغفر الله منه وسأله أن لا يحقده عليه 
وقال : بحسبك من سلامتي لك ثقتي بك » وسأله الشخوص إلى مصر ليأنيه 
بصحّة خبر ابن أبي حذيفة وحن ما بلغه عنه من باطله » وأمَرَه أن يقوم بعُذره 
ويَضْمَنَ عنه العْتبى لمن قدم عليه » فلم| ورد عار مصر حرض الناس على 
عثمان ودعاهم إلى خلعه وأ وأشعلها عليه » وقوى رأيّ ابن أبي حذيفة وابن أبي 
بكر وشبجعهم| على المسير إلى المدينة » فكتب ابن أبي سرح إلى عثمان يعلمه 
ا PS Kh‏ 0 


عار ودب 8 9 أن اة آل ال ا 
حدثني رَوْح بن عبد المؤمن المقرىء وأحمد بن إبراهيم الدَّورّقي قالا : 

حدثنا بز بن أسد حدئنا حُصين بن تير عن جُهيم الفَهُري قال : أنا حاضر 
مر عثمان »> قال : فجاء سعد وعتّار ومعهم|ا من معهما إلى باب عثان فأرسلوا 
إلى عثمان : إِنّا نريد أن نذاكرك أشياء أحدئّتها » فأرسل إليهم : إني مشغول 
عنكم اليوم فانصرفوا يومّكم وعودوا يوم كذا » فانصرف سعد وم ينصرف 
عتّارء وأعاد الرسول إلى عثمان » فردٌ عليه مثل القول الأول » فأبى أن 
ينصرف فتناوله رسول عثان » فل| اجتمعوا للميعاد قال لهم عثان : 
ما تنقمون عل ؟ قالوا : ول ذلك ضربك عبرا » فقال : تناوله رسولي بغير 
رضائي وأمري » وذكر كلاماً بعد ذلك . 


EFF 


۱٦‏ . أمر أبي ذر 


أمر أبي ذر جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه : من بني كنانة بن 
خزيمة . 

قالوا : لما أعطى عثان مروان بن الحكم ماأعطاه . وأعطى 
الحارث بن الحكم بن أبي العاص ثلاثائة ألف درهم > وأعطى زيد بن ثابت 
الأنصاري ماثة ألف درهم جعل أبودَرٌ يقول شر الكانزين بعذاب أليم ويتلو 
قول الله عرّوجل «وَالْذينَ تكيرون آَلذّمَبَ وآلفضة »4 الآية”) ' فرفع ذلك 
مروان بن الحكم إلى عثان فأرسل إلى آي 7 ناتلا مولاه أن انته 4 عا يبلغني 
و اناق داهن رام كتاب الله وعَيْبٍ من ترك أمر الله » 
فوالله لان أرضي ا يخا عثمان ل إل وخير لي من أن أسسخط الله 
برضاه » فأغضب عثمان ذلك وال > فتصابر وكف . 


وقال عثهان يوماً : أيجوز للإمام أن يأخذ من المال فإذا ا قضى ؟ 
فقال كعب الأحبار لبا بذلك لقال اودر اين ا أتعلّمنا 
ديننا ؟ فقال عثران : ما اک أذاك 8 راض بأصحابي » آلحق بمكتبك . 
وكان مكتبه بالشام إلا أنه كان يقدم حاجاً ويسأل عثان الإذن له في مجاورة 
ورا لله ية فيأذن له في ذلك » وإنما صار متب بالشام لأنه قال لعثان ٠‏ 
حين رأى البناء قد بلغ سلما : سيعت رمنول لله َي يقولٍ : «إذا بلغ 
الا فالحرّت) > فأذَنْ لي ات الشام فأغزو هناك › ادن له . 


. ٠٤ : سورة التوبة - الآية‎ -١ 


۲- سلع جبل بالمدينة المنورة . 
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أمرأبي ذر | VY‏ 


وكان أبو ذر ينكر على معاوية أشياء يفعلها » وبعث إليه معاوية ‏ 
بثلاماثة دينار فقال : إن كانت من عَطائي الذي حرمتمونيه عامي هذا 
قبلتها » إن كانت صِلةَ فلا حاجة لي فيها ء وبعث إليه حبيبٌُ بن مَسلَّمة 
الفهري بمائتي دينار فقال : أما وجدت أَهْوَنَ عليك مني حين تبعث إل 
كان ترون ها :و مارو الا بدن قال ا مارت إن كانت هده 
الدار من مال الله فهي الخيانة » وإن كانت من بالك فهذا الإسراف » 
ETE‏ 


کان اود ن :وه داعال ما أغرفها رات ماه 
في كتاب الله ولا نة نيه » والله إن لأرَى حقا بُطفا » وباطلا يجيا » وصادقا 
ات وارد ر وصالحاً مستأثراً عليه . فقال حبيب بن مسلمة 
لعاوية : إن أبا در مسد عليك الشام فتدارَك أهلّه إن كانت لكم به حاجة » 
فكتب معاوية إلى عفان فيه » فكتب عثمان إلى معاوية : أمّا بعد فاحمل جندبا 
إل على أغلظ مركب وأوعره > فوجّه معاوية من سار به الليل والنهار» فل 
قدم أبو در المدينة جعل يقول : يستعمل الصبيان ويحمي الحمى ويقرب 
أولاد الطلقاء ‏ فبعث إليه عثمان لح بأي أرض شئت » فقال : 1 
| فقال : لا قال:فبيت المقدس » قال : لاء قال؛فبأحد المصْرّين” 
لاء ولكني ا لف الربذة"©, فسيره إليها فلم يزل بها حتى 


١‏ أي الكوفة ا 
۲ - كانت الربذة محطة هامة على طريق الكوفة - المدينة 59 : 
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1۸ 0 أمر أبي ذر 


ويقال إن عثمان قال لأبي ذرٌ حين قدم من الشام : قُريّنا يا أبا ذر خير 
لك من بعدنا يغدَى عليك باللقاح ويُراح فقال : لاحاجة لي في دنياكم 
ولكني آتى الربذة . 0 له في ذلك فأتاها ومات مهأ . 

حدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن هشام بن الغاز حدثنا مكحول 
قال : قدم حبيب بن مَسْلَّمة من أرمينية فمر بأبي ذر بالرَبَدة فعرض عليه 
خَادّمَين معه ونفقة فأبى قبولَ ذلك فقال له : ما أق بك ها هنا ؟ قال : 
فی » .رأيت: ماهاهنا اسم لي 

عدائي عنمدا عن الرافدي عن عيدا بن عمد بن مدان هن آي ال 
قيل لعثمان إن أبا ذرٌ يقول إنك أخرجته إلى الربذة » فقال : سبحان: الله 
لاسيي ب سي سيا 
أصحاب النبيّ كل أكَلَّ شوكةً منه . ظ 

' وحدثني عباس بن هشام عن أبيه عن اي مخنف عن فضيل بن خديج 
عن كمي ود اناه قال : كنت بالمدينة حين أمر عثمان أبا ذرٌ باللحاق 
بالشام » وكنت بها في العام المقبل حين سيره إلى الربذة. 

3 وحدثني بكر بن اليثم عن عبد الرزّاق عن معمر عن قتادة قال : 

تكلم أبو ذرٌ بشيء كرهه عثان فكدّبه فقال : ما ظننت أن أحداً يكذّبني بعد 
قول رسول الله كل : «ما أقلّت الغبراءٌ ولا أطبَقَتِ الخضراء على ذي هجة 
امتوس اليس EE MC‏ : ما ترك الحى 
لي صديقاً ؛ فلا سار إلى الرَبَّذة قال : ردني عثان بعد الهجرة ا 

قال : وشيع على أبا ذر فأراد مروان منعه منه » فضرب علي بسوطه 
بين ادي راحلته » وجرى بين عل وعثمان في ذلك كلام حتى قال عثان : 
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أمر أبي ذر ۱۹ 


ما أنت بأفضل عندي منه » وتغالظا » فأنكر الناس قول عثان ودخلوا بينهم 
TT‏ 

وقل رو أيضاً ا بلغ عثمان و بي ذر بالربذة قال : 
لابوا عاد ب باكر نعم فرحمه الله من كل أنفسناء ek‏ 
يا عاض اير أبيه ا وأمر فدّفع في قفاه وقال : الح 
بمكانه » فلم| تهيأ للخروج جاءت بنو مخزوم إلى علي فسألوه أن يكلّم عثمان فيه 
فقال له عل : يا عثمان آتق الله فإنك سيرت رجلا صا حاً من المسلمين فهلك 
ات ت الآن تريد أن تنفي نظِيره » وجرى بینہ) كلام حتى قال 
عفان ا نت أحقّ بالنفي منه » ا عل : رم ذلك إن شئت » واجتمع 
ت : إن كنت كلا كَلَْمَكْ رجل سيرته ونفيته فان هذا شيء 
لا يسوغ › فكف عن عار . 

- حدثنى محمد عن الواقدي عن موسى بن عبيدة عن [عبدالله بن] 
خراش الكَعْبِي قال : وجدت أبا ذرٌ بالربذة في مظلة شعر فقال د قار اك إن 
الأمر بالمعروف _ الك عى ال هه الى ال صا 

ج و ارو ا ای ن اعون عن 
إبراهيم يم التيمي عن أبيه قال قلت لأبي دَرَ ما أنزلك الربذة قال : : نصحي 
لعثئان ومعاوية . 

محمد عن الواقدي عن طلحة بن محمد عن بشر بن حَوْشْب الفزاري 
عن أبيه قال e‏ ر المدينة فمررت بالربذة 
وإذا مها شيخ أب بيض الرس واللحية » قلت ا انق قر 
ای و ا اوق چ پو ا ی و 
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والله ما هذا البلد بمحلَّةٍ لبي غفار » فقال : أخرجتٌ كارهاً ؛ فقال بشر بن 
حَوْشْب : فحدّثت بهذا الحديث سعيدّ بن المسيّب فأنكر أن يكون عثهان 
أخرجه وقال : إنما خرج أبو ذرّ إليها راغباً في سكناها . 

وقال أبو محنف : لما حضرت أبا ذرٌ الوفاة بالربذة أقبل ركب من أهل 
الكوفة فيهم جرير بن عبدالله البجلي » ومالك بن الحارث الأشتر النخعي , 
والأسود بن يزيد بن قيس بن يزيد النخعي > وعلقمة بن قيس بن يزيد عم 
الأسود في عدّة آخرين فسألوا عنه ير عليه فوجدوه وقد ل فقال 
جرير : ف ا نافيا الله إلينا ؛ افخنطه ريو وكفثة:ودقنه وضل عليه 
وتقال يل صل غليه الأشتر وجلا امراتةاحتق أتوا سا المدينة ۾ وكانت رفانت 
لأربع سنين بقيّت من خلافة عثمان » وقال الواقدي : صلى عليه ابنُ مسعود 
بالرئذة في آخر ذي القعدة سنة إحدى وثلاثين . 

وحدثنا عفان بن مسلم حدثنا مُعْتَمِر بن سليان حدثنا يوب حدثنا 
سليان بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال أن رفقة خرجوا من الكوفة لح 
أو عُمرةٍ فأتوا الرّبذة فبعثوا رجلا يشتري لهم شاة » فأق على خباء فقال : 

57 عاس س ٤‏ : 

هل عندكم جَرّرة ؟ فقالت ام ذرَ: أو خيرٌ من ذلك ؟ قال : وما هو؟ 
قالت ات انو دز ولا ارا و د اعت وهل وح رع 
الله أن يوفق قوماً صا حين يغسلونه ويدفنونه » فرجع الرجل فأعلمهم فأقبلوا 
مسارعين ومعهم الكفن والحنوط فقاموا بأمره حتى أجنوه . 

وروی الواقدي عن هُشيم في إسناده أن أبا ذرٌ رضي الله تعالى عنه 
مات فقالت امرأته : بينا نا أنا جالسة عنده وقد تُوقي إذ أقبل ركب فسلّموا 
فقالوا : ما فعل أبوذرٌ ؟ قلت : هو هذا ميا قد عجزت عن غسله ودَفْئِه » 
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قول عبد الرحمن بن عوف في عثمان ۱۷۱ 


فأناخوا فحفروا له وغسلوه › 'وأخرج جرير بن عبدالله حنوطا وكفنآ فحنطه 
وکفنه › ثم دفنوه وحملوها إلى المدينة ؛ ققالت حدتي ابر در قال" ۾ قال لي 
رسول الله كيه : «إنك تموت بأرض غربة ا u‏ يلي دفني . رهط 
صالحون» . 

وحدّثت عن هشام”“ عن العوام بن خوشب عن رجل من بني 
تعغلبة بن سعد قال : رأيت أبا ذرٌ وقوم يقولون له فعَل بك هذا الرجل 
وفعل › يعنون عثمان . فهل أنت ناصبٌ لنا راية فتجتمع إليك الرجال ؟ 
فقال: لو أن ابن عفان صليني على على أطول جذع لسمعت وأطعت واحتسبت 
وصرت فانه مر أل السلطان فلا توبة له » و 


قول عبد الرحمن بن عوف في عثان رضي الله تعالى عنه : 
حدئني محمد بن سعد عن الواقدي عن إبراهيم بن سعد عن أبيه 
قال : لا توفي اور بالربذة تذاكر علي وعبد 5 بن عرد فعل عكار 
فقال عل : هذا عَمَلّْك > فقال عبد الرحمن : إذا هم شعت فخذ سيفك وآخذ 
سيفي » إنه قد وی 
الع عي بن التي ١‏ ار عاك نل عون الب بي سر 7 
مرضه الذي مات فيه فقال عبد الرحمن : عاجلوه قبل أن يتادى في ملكه . 
فبلغ ذلك عثان » فبعث إلى بثر كان يُسقى منها عَم عبد الرحمن بن عوف 


. كذا ولعل الصواب هشیم - کا تقدم أعلاه‎ -١ 
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۷۲ أمر عامر بن عبد قيس العنبري 
فمنعه إياها » فقال عبد الرحمن : اللهم اجعل ماءها غوراً » فما وجدت فيها 


وحدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن محمد بن عبدالله عن أبيه عن 
عبدالله بن تَعْلَبة بن صُعير أن عبد الرحمن بن عوف كان حلف آلآ يكلم 
عثران أبداً . ) 

وحدثني مصعب بن عبد الله الزبيري عن إبراهيم بن سعد عن أبيه أن 
عبد الرحمن أوصى أن لا يصلي عليه عثمان » فصل عليه الزبير» أو سعد بن 
أبي وقاص » وتوفي سنة اثنتين وثلاثين . 


أمر عامر بن عبد قيس بن ناشب العنبري من بني تيم : 
قال أبو محنف لوط بن يحبى وغيره : كان عامر بن عبد قيس التميمي 
3 عثهان أمره وسيرته » فكتب حمران بن أبان مولى عثمان إلى عثمان 
٠‏ فكتب عثمان إلى عبدالله بن عامر بن كريز في حمله فحمله » فلا قدم 
SA‏ ا إشخاصه وإزعاجه عن بلده لعبادته وزهده . 
الف وأكرمه ورده إلى البصرة ؛ وكان عثيان وجه حمران إلى الكوفة حين 
شكا الناسٌ الوليدً بن عقبة ليأتيه بحقيقة خبره فرشاه الوليد » > فلا قدم على 
عشيان كذَّب عن الوليد وقرظه » ثم إنه لقي مروان فسأله عن الوليد فقال 
له : الأمر جليل » فأخبر مروانٌ عثمان بذلك » فغضب على حُمران وغرّبه إلى 
البصرة لكا هاه ا دارا كان ال ا لے اف وال 

الصدر . 
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أمر عبدالله بن الأرقم الزهري ۷۳ 


أمر عبدالله بن الأرقم الزهري : 

قال أبو محنف ١‏ كاظ خل برخ دول ليان ج بن اا بو عا 
يغوث بن وفعاي مات بن زُهرة بن كلاب - وبعض الرواة يقول : 
عبدالله بن الأرقم بن اهيب بن عبد ماف بن زهرة - فاستسلف عثبان من 
بيت الال مائة ألف درهم وكتب عليه بها عبدالله بن الأرقم ذکر ق 
لن انود عليه علا وطليعة والوين سان ان راض عدا ن 
عمرء فلم) حل الأجل رده عثهان » ادع جلي عبد اير 3 
أسيد بن أبي العيص من مكة وناسٌ معه غزاة » فأمر لعبدالله بثلاثمائة ألف 
درهم ولکل رجل من القوم بمائة ألف درهم و ذلك إلى :ابن أرقم 
ا العف لفن يقال ا هال عن أن يكتب عليه به ذكرٌ حقٌّ 
فأبى ذلك » فامتنع ابن الأرقم من أن يدفع المال إلى القوم » فقال له عثان : 
إنما أنت خازن لنا فا ملك على ما فعلت ؟ فقال ابن الأرقم : كنت أراني 
خازناً للمسلمين » وإنما خازنك غلامك » والله لا ألي لك بيت المال أبدآ . 
وجاء بالمفاتيح فعلّقها على المنبر» ويقال بل ألقاها إلى عثمان » فدفعها عثان 
إلى ناتل مولاه » ثم وى زيد بن ثابت الأنصاري بيت الال وأعطاه المفاتيح ‏ 
ويقال إنه ولى بيت المال مُعَيْقِيب بن أبي فاطمة » وبعث إلى عبدالله بن الأرقم 
ثلاثائة ألف درهم فلم يقبلها . 
مسير أهل الآمصار إلى عثمان واجتماعهم إليه مع من اجتمع من أهل 
المديئة : ٠.‏ | | 
) حدثني عباس بن هشام الكلبي عن أبيه عن أبي خنف في إسناده 
قالوا : التقى أهل الأمصار الثلاثة : الكوفة » والبصرة » ومصر في المسجد 
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ل مسر اهل الأمصار إلى عثمان 


1 الحرام قبل مقتل 07 بعام » كان رئيس أهل الكوفة كعب بن عبدة 
النبدي, ورئيس آهل البصرة انی بن حَرّبة العَبْدِي ورئيس [أهل] مصر 
كنانة بن بشر بن عتاب بن عوف السَكُوني ثم التجيبي » فتذاكروا سيرة عثمان 
E:‏ وتركة الوفاء بما أعطى من نفسه وعاهَد الله عليه وقالوا : لا يَسَعْنا . 
الرضى بهذا » فاجتمع رأيهم على أن يرجع کل واحد من هؤلاء الثلاثة إلى 
مصره فيكون رسول من شهد مكة من أهل الخلاف على عثمان إلى من كان 
على مثل رأيهم من أهل بلده » وأن يوافوا عثمان في العام المقبل في داره 
فيستعتبوه فإن أَعْتبٌ وإلا رأوا رأهم فيه » ففعلوا ذلك ؛ فلا حضر الوقت 
خرج الأه إلى المدينة في مائتين › وخرج كيم بن ججبّلة العَبْدي في ماثة 
ولحق به بعد ذلك خمسون فكان في مائة وحمسين . وجاء أهل مصر وهم 
أربعائة , ويقال خمساثة ويقال سبعاثة ويقال ستمائة > عليهم أمراء أربعة : 
أبو عمرو [بن] بديل بن ورقاء بن عبد العُرّى الخزاعي على ربع » وعبد 
ا اللوي على ربع . وكنانة بن بشر التجيبي على ربع . 
وعروة بن شِييم بن البيّاع الكناني ثم ال على ربع ؛ فلا أتوا دار عثمان . 
ووثب معهم رجال من أهل المدينة منهم : : عار بن ياسر العنسي » ورفاعة بن 
رافع الأنصاري ‏ وكان بَدْريَا - والحجَاج بن غَزيّة ‏ وكانت له صحبة - 
وعامر بن بكير أحد بني كنانة » فحصروا عثان الحصار الأوّل . 
۳٣‏ وقال الواقدي في إسناده : لما كانت سنة أربع وثلاثين كتب بعض | 
) 1 أصحاب رسول الله َة إلى بعض اکن سيرة عثان وتغييره وتبديله » 
وما الناس فيه من عمال وَيَخرون عليه ويسأل بعضهم بعضاً أن يقدموا المدينة ) 
إن كانوا يريدون الجهاد > ولم يكن أحد من أصحاب رسول الله ل يدفع 


ا 


سير أهل الأمصار إلى عثمان ٠‏ 0 ۱۷0 


ml aa E o‏ ا لادی 
وكعب بن مالك بن أبي كعب من بني سَلّمة من الأنصار » وحسّان بن ثابت 
الأنصاري » فاجتمع المهاجرون وغيرهم إلى عل فسألوه أن يكلم عثان 
رة > فأتاه فقال له : إِنْ الناس ورائي قد كلموق ف أمرك » والله 
ان رلك O‏ أدلك على ا 
وأنّك لتعلم ما نعلم وما سبقناك إلى شيء فنخرك عنه » لقد صحبتَ رسول 
لله بلا وسمعت ورأيت مثل ما سمعنا ورأينا » وما ابن أبي قحافة وابن 
الخطاب 00 بالحق منك . ولأنت أقرب إلى رسول الله ية رحا » ولقد 
يِلْتَ من صِهّْره مالم يتالا » فالله الله في نفسك » فإنك لا تبص من عَمى 
ولا تَعَلّم من جَهْل ؛ فقال له عثان : والله لو كنت مكاني ما عنفتك 
ولا أسلمتك ولا عَتَبْتَ عليك أن ولت رحا ا 
وليت من كان عمر يولّيه » نشدتّك الله ألم يول عمر الخِيرة بن شعْبة وليس 
هناك ؟ قال : نعم » قال:أوَم يول معاوية ؟ فقال علي # إن .ففارة كال ]شد 
خوفا وطاعة لعمر من يرق" » وهو الآن يبتر الأمور دونك ء ويقطعها بغير 
علمك ويقول للناس : هذا أمر عثان » ويبلغك فلا غير » ثم خرج وخرج 
عاد يعد تصعد ال عفاد أمَا بعد فإ لكل شيء آفة . ولكل أمر 
عاهة » وإِنْ آفة هذه الأمّة وعاهة هذه النعمة عيّابون طعّانون يرونكم 
ما تبون » ويُسرّون لكم ما تكرهون مثل النَعام » يتبعون أوّل ناعق » أُحبُ 
مواردهم إليهم البعيدٌ » والله لقد نقمتم عل ما أقررتم لابن الخطاب بثله . ظ 


. بهامش الأصل : يرفاً غلام عمر‎ -١ 
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ولكنه وطئكم برجله وخبطكم بيده وقمعكم بلسانه تم له على ما أحبيتم 
وكرهتم الت لكم كنفي وكففت عنكم لساني ويدي 2 علي » 
فأراد مروان الكلام فقال له عثان : اسکت ودعني وأصحابي 

وقال الواقدي في روايته : وكان محمد بن أي بكر » ومحمد بن أبي 
خذيفة لا يفتران من التحريض على عثان بمصر. فخرج عبد الرحمن بن 
دوين الا 4 وان بن ران الاي وعروت الوق الخزاعي : 
وعروة بن شِييم الليئي في خمسمائة » وأظهروا أنهم يريدون العُمرة » وكان 
خروجهم في رَجَب » ووجه عبدالله بن سعد بن أبي سرح إلى عات خيرم 
رسولا سار إحدى عشرة ليلة » وساروا المنازل حتى نزلوا بذي خشب” , 
فقال عثمان : هؤلاء يظهرون أنهم يريدون العُمرة ووالله مايريدون إلا 
الفتنة » لقد طال على الناس عمري ٠‏ ولئن فارقتهم ليتمئؤن يوماً من 
أيامي . فأق عثان علي في منزله فقال له : يا بن عم إن قرابتي قريبة وحقي 
عظيم » والقوم في بلغني على ا 
ني وأنهم يسمعون منك ٠‏ فأحبٌ أن تركب إليهم فتردّهم على أن 

من إل ها دون و و0 اخرج 0 ولا أخالفك . فركب علي 
- سعيل بن زيد بن عمروبن نفيل أبو الأعور» وأ بو الجهم [بن] حذيفة 
القذوى وبري مُطهِم > وكيم بن جزام » وسعيد بن العاص › وعبة 
اوا اس ومن الأنصار : أبو حميد الساعدي ERE‏ 
الساعدي» وزيد بن ثابت» وحسان بن ثابت» وكعب بن مالك» 


. واد على ليلة من المدينة . المغانم المطابة‎ ١ 
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. ومحمد بن مَسْلّمة ‏ وقال بعضهم : إل عبار بن ياسر كان معهم - فكلّمهم 
عل ومحمد بن مسلمة حتئ انصرفوا راجعين إلى مصر » ثم لم نشبوا 7 
رجعوا وادّعوا أموراً » فأقسم عثان أنه لم يفعلها .. 

وحدثني بكر بن ايشم حدئني اسماعيل بن عبد الكريم » من آل مُنبه 
اليياني » حدثني عبد الرزّاق عن مَعْمّر عن الزهري أن الناس كانوا يأتون 
علياً لسابقته وقرابته وفضله. لا أنه أراد ذلك منهم, وكان مروان ياي عثان ‏ 
ا وات كردس اهل فض وعرهم 

> وأبلغه عنه أن قوماً قدموا من مصر فاستقل عذّتهم فقال لهم : ارجعوا 

0 فإني باعث إلى العراق مَن يأتيني من أهله بجيش يُبطل الله به هذه 
السيرة الججائرة ويريح من مروان وذّويه » فقال عثمان : الله إِنَ عليًا أبى إلا 
حب الإمارة فلا تبارك له فيها . 

محمد بن سعد عن الواقدي عن ابن جريج » وداود بن عبد الرحمن 
العطار عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله أن المصريّين لما نزلوا بذي 
خشب :بعث:عثان إليهم محمد بن مَسْلمة في خسين من الأنصار آنا فيهم . 
فلم يزل بهم حتى رجعزا » فرأوا بعيرا عليه مِيسّم الصدقة وعليه غلام لعثمان 
فوجدوا معه كتاباً أن اقتل فلانا وفلانا » فرجعوا فحصروه . 

وروی أبو خنف أن المصريّين وردوا المدينة فأحاطوا وغيرهم بدار عثهان 

في المرّة الأولى فأشرف عليهم عثان فقال : أا الناس ما الذي نقمتم علي 

فاي نیکم وناز عند بتكم ٠‏ فقالوا : زدت في الْمى لإبل الصدقة على 
ما حمى عمر فقال : إنها زادت في ولايتي » قالوا : أحرقت كتاب الله » 
قال : اختلف الناس في القراءة فقال هذا : قرآني خير من قرآنك . وقال 
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ها قراق رین ا وکن جات ارل شن انکر لك رابا اه 
فجمعت الناس على القراءة التي كتبث بين يدي رسول الله ل » قالوا : فلم 
حرفت المصاحف . أما كان فيها ما يوافق هذه القراءة التي جمعت الناس 
عليها » أفهلا تركتٌ المصاحف بحالها ؟ قال ؛ أردث أن لا يبقى إلا ما كتب 
بين يدي رسول الله كله وثبت في الصحف التي كانت عند حَفصة زوج 
رسول الله ككل » وأنا استغفر الله ؛ قالوا : فإنك لم تشهد بَدْراً » قال : 
خلّفني رسول الله ب على ابنته » قالوا : لم تشهد بيعةً الرضوان » قال : 
بعثني رسول الله بلا إلى مكة فصفق عني بيده » وشمال رسول الله بك خير 
من يميني » قالوا : ناوث نا ل وال فإن الله قد عفا عن ذلك . 
قالوا : سيرت خيارنا وضربت أبشارنا وولّيت علينا سفهاء أهل بيتك . 
قال : إنما سيرت مَنْ سيرت من مخافة الفتنة فمن مات منهم فآرضّوا بالله 
حكماً بيني وبينه ومن بقي منهم فردّوه واقتصّوا مني لمن ضربت > وأمًا علي 
فمن شئتم عَرْلّه فاعزلوه ومن رأيتم إقراره فأقرّوه . 0 : فال الله الذي 
أعطيت قرابتك ؟ قال : اكتبوا به عل للمسلمين صَّكاً لاعجل منه ما قدرت 
على تعجيله وأسعى في باقيه » إن سمعت رسول الله كَل يقول : «لا يحل دم 
امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث زف بعد إحصان أو كفر بعد إيمان » أو أن 
يقتل رجل رجلا فيقتّل به" . ووالله مازنيت في جاهليّة ولا إسلام 
ولا قتلت نفساً بغير حقها » ولا ابتغيت بديني بدلا مذ هداني الله للؤسلام › 
ولا والله ما وضعت يدي على عورتي مذ بايعت رسول الله كل إكراماً ليده . 
-١‏ في معركة أحد . ۰ 

۲ - انظر صحيح البخاري الحديث 1۸۷۸ . 


- 1 - 


سيرأهل الامصارإلى عثيان_- MO‏ 


0 فل قال هذه القالة سر حُلماؤهم عنه » ونْصَبَ له كنانة بن يقر 
التجيبي وعروة بن شِيَيُم فأقبلا لا يقلعان ولا يَكفان عنه » وأ المغيرة بن 
شعبة عثان فقال له : دعن آت القوم فأنظر ما يريدون » فمضى نحوهم فلا 
دنا منهم صاحوا به يا أعور وراءك › يا فاجر ا وراءك 3 0 
فرجع ؛ ودعا عثمان عمرو بن العاص فقال له : إِنتِ القوم فادعهم إلى كتاب 

الله والعتبى مما ساءهم . ٠‏ فلا دنا منهم سلّم فقالو : لاسَلُمّ اللا عليك » 
بو سا ا رسو و 
له ابن عمر وعَيره : ليس لهم إلا عل بن أ بي طالب فبعث غنات إلى عل فلم 
أتاه قال : يا أبا الحسن آئتٍ هؤلاء القوم 9 إلى كتاب الله وسنة بيه ؛ 
قال : نعم إن أعطيتني عهد الله وميثاقه على أك تفي لهم بكلّ ما أضمئه 
عنك . قال : نعم » فأخذ عل عليه عهد الله وميثاقه على أو ما يكون 
وأغلظ » وخرج إلى القوم فقالوا : وراءك قال : لا بل أمامي تُعْطوْنَ كتاب , 
الله وتعْتبون من کل ما سَخِطتم » > فعرض عليهم ما بذل عثان فقالوا : 

أَنَضْمَنُ ذلك عنه ؟ قال : : نعم ) قالوا : رضينا » ا ی 
مع عل حتى دخلوا على عثمان وعاتبوه فأعتبهم من كل شيء فقالوا : | 

هذا كتاباً فكتب ا hS‏ 
لمؤمنين لمن نقم عليه من المؤمنين والمسلمين » إن لكم أن أعمل فيكم بكتاب 
الله وسنة نبي ؛ يعطى المحروم ويوّمن الخائف ويرد المنفي ولا حمر التعرت 
ويوفر الفيءٌ » وعلّ بن أبي طالب ضمين للمؤمنين والمسلمين على عثمان 
بالوفاء بجا في هذا الكتاب » شهدَ : الزبير بن العوام > وطلحة بن عبيدالله 
وسعد بن مالك بن أبي وقاص . وعبدالله بن عمرء وزيد بن ثابت » 


- ¥ - 


وسَهل بن حنيف ۽ وابو أيوب رید » د ذي القعدة سنة 
7 
00 © ~~ 

ولا تامن أن يأتي ركب آخر من الكوفة + البصرة اس 
عثلن فخطب الناس فأقر بما فعل واستغفر الله منه وقال : سمعت رسول الله 
8 نر اث o02‏ ت 2 روي 3 

يك يقول: «من رل فلينب» فأنا أول من اتعظ. فاذا نزلت فلياتني اشرافكم 
فليروني رہم › فوالله لو ردني إلى الحقٌ عبد لاتبعته . وما عن الله مذهب إلا 
إليه » فس الناس بخطبته واجتمعوا إلى بابه مبتهجين با كان منه » فخرج 
إليهم مروان فزبرهم وقال : شاهت وجوهكم . ما اجتماعكم ؟ أمير المؤمنين 
مشغول عنكم . > فإن احتاج إلى أحد منكم فسيدعوه فانصرفوا » وبلغ عليا 
الخبر فأق عثمان وهو مُغضب فقال : : أما ما رضيت من مروان ولا رَضيّ منك إلا 
بإفساد دينك وخديعتك عن عقلك » وإني لأراه سيوردك ثم لا يصدرك . 
وما أنا بعائد بعد مقامي هذا لعاتبتك . وقالت له امرأته نائلة بنت 
١ N‏ 3 َه 
الفرافصة : قد سمعت قول عل بن أبي طالب في مروان وقد اخبرك أنه غير 
عائد إليك . وقد أطعت مروان ولا قدر له عند الناس ولا هيبة » فبعث إلى 
على فلم يأته . ) | 

حدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن شرحبيل بن أبي عون عن أبيه 

3 0 
قال : سمعت عبد ال رحمن بن الاسود بن عبد يغوث ذكر مروان فقال : قبحه 


الله خرج عثان على الناس فأعطاهم الرضى وبكى على المنبر حتى استهلت 
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دموعه 2 ا يزل مروان يفْتِله في الذروة والغارب حتى لفته عن رأيه . 
قال : جئت إلى عل فأجده بين القبر والمنبر ومعه عار بن ياسر » ومحمد بن 
أبي ب ٤‏ وها يقولان صَنْعّ مروان بالناس وصنع وآنتهرهم وأغلظ د55 

ردّهم عن باب عثمان على أقبح الوجوه » فأقبل عل علي فقال : أ حضرت 
خطبة عثمان ؟ قلت : نعم » قال : أفحضرت مقالة مروان للناس ؟ قلت 


قال أبو نحنف : لما شخص المصرّيون بعد الكتاب الذي كتبه عثمان 
فصاروا بايلة أو بمنزل قبلها رأوا راكباً خلفهم يريد مصر فقالوا له : من 
أنت ؟ فقال :. رسول أمير المؤمنين إلى عبدالله بن سعد وأنا غلام أمير 
المؤمنين » وكان أسودّ » فقال بعضهم لبعض : لو أنزلناه وفتشناه لا يكون 
صاحبه قد كتب فينا بشيء . ففعلوا فلم يجدوا معه شيئا فقال بعضهم 
لعفن : خلرا سيه ٠‏ فقال كنانة بن بشر : : أمَا والله دون أن أنظر في إداوته 
فلا » فقالوا : سبحان الله أيكون كتاب في ماءٍ ؟ فقال : إن للناس حِيّلا 006 
ثم حل الإداوة فإذا فيها قارورة محتومه) ‏ أو قال مضمومة - في جوف 
القارورة كتاب في بوب من رّصاص فأخرجه ف فإذا فيه : «أما بعد فإذا 
قدم عليك عليك أبو عمرو بن بُديل فآضرب عنقه » وآقطع يدي ابن عديس ۽ 
وكنانة > وعروة » 9 دعهم يتشخطون في دمائهم حتى يموتوا ٠‏ ثم أؤثقهم 
على جُذوع النخل» . فيقال إن مروان كتب الكتاب بغير علم عثمان » فلم 
عرفوا ما في الكتاب قالوا : عثمان حل > ثم رجعوا عَودّهم على بُذئھم حتى 
دخلوا المدينة » فلقوا علا بالكتاب وكان خاتمه من رصاص » فدخل به علي 


. بهامش الأضل : محشوة‎ -١ ٠ 
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على عثمان فحلف بالله ما هو كتابه ولا يعرفه وقال : أمَا ا خط فخط كاتبي . 
وأا الخاتم فعلى خاتمي ٠‏ قال علي : فمن تنّهم ؟ قال أتهمك وأء كال 
فخرج عل مُغضباً وهو يقول : بل هو أمرك . ظ 

قال أبو خنف : وكان خاتم عثان بدياً في يد حمران بن أبان » ثم 
أخذه مروان حين شخص حران إلى البصرة فكان معه . 

وجاء المصريون إلى دار عثمان فأحدقوا بها وقالوا لعثان وقد أشرف 
عليهم : يا عثان أهذا كتابك ؟ فجحد وحلف > فقالوا : هذا شر . يكتب 

عنك با لا تعلمه . ما مثلّك يلي أمور المسلمين . فاختلع من الخلافة ء 

فقال : ما كنت لأنزع قميصاً قمّصنيه الله - أو قال:سربلنيه الله - وقالت بنو 
أميّة : يا علي أفسدت علينا أمرنا ودسست وألبت ٠‏ فقال : يا سفهاء إنكم 
لتعلمون أنه لا ناقة لي في هذا ولا جل ۽ وأنٍ رددت أهلّ مصر عن عثمان ثم 
ا مرة بعد أخرى فما حيلتي ؟ وانصرق وهو يقول : اللهم 8 
بريء مما يقولون ومن دمه إن خت .ف خت 

قال : وكتب عثهان حين حصروه کتاباً قرأه ابن الزبير على الناس يقولٍ 
فيه : «والله ما کتبت الكتابٌ ولا أمرت به ولا علمت بقصّته وأنتم مُعْتبون 
من كل ما ساءكم فانرا على مصركم من أحببتم » وهذه مفاتيح بیت مالكم 
فادفعوها إلى من شئتم» » فقالوا : قد أتهمناك بالكتاب فاعتزلنا ‏ وقال ٠‏ 
بعضهم : الذي قرأ كتاب عثمان الزبيرٌ نفسه » والأوّل أثبت 

وحدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن داود العظار عن عمرو بن 
دينار عن جابر بن عبدالله أن عثان وجه إلى المصريين لما أقبلوا يريدونه 
محمد بن مسلمة في خسين من الأنصار أنا فيهم فأعطاهم الرضى وانصرفوا , 


O 


مسير أهل الأمصار إلى عثان ظ 1۸۳ 
سر ل الا 


فلا كانوا ب بعض الطريق رأوا جل عليه ميم الصدقة فأخذوه » فإذا غلا 
لعثان » ففتشوه فإذا معه قصبةٌ من رصاص في جوف إداوة فيها كتابٌ إلى 
ا افع بفلان كذا وبفلان كذا. فرجع القوم إلى المدينة . 
فأرسل إليهم عثان محمد بن مسلمة ١‏ يرجعوا وحصروه . 

رصان سار ين عر ايفين | بو الوليد حدثنا محمد بن سميع عن 
محمد بن أبي ذئب عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسّيبٍ أن المصرئين 
لا قدموا فشكوا عبدالله بن سعد بن أبي سرح سألوا عثان أن یول مكانه 
محمد بن آي بكر > فكتب عهده وولاه ووجه معهم عدّة من المهاجرين 
والأنصار ينظرون فیا بينهم.ويين ابن أبي سرح ٠‏ فشخص محمد بن ای بكر 
وشخصوا حيعاً ٠‏ فلما كانوا على مسيرة ثلاث من المدينة إذا هم بغلام أسو 
على بعير وهو يخبط البعير خبطا كانه رجل يَطْلْب أويُطلب » » فقال له 
أصحاب محمد بن أي بكر : : ما قصّتك وما شأنك كأنك هارب أو طالب › 
فقال لهم مرة : أنا غلام أ مير المؤمنين » . وقال مرّة أخرى : أنا غلام مروان 
وجُهنى إلى عامل مصر برسالة » قالوا : فمعك كتاب ؟ قال : لا » ففتشوه 
فلم يجدوا معه شيئا › وكانت معه إداوة قد يبست وفيها شيء يتقلة 
فحركوه ليخرجٌ فلم يخرج » فشقوا الإداوة فإذا فيها كتاب من عثان إلى ابن 
اضرع . فجمع محمد من كان معه من المهاجرين والأنصار وغيرهم » ثم 
فك الكتاب بمحضر منهم فإذا فيه : «إذ أتاك محمد بن أي بكر وفلان 0 
حل لقتلهم وأبطل كتاب محمد » وقرٌ على عملك حتى يأتيك رأبي . 
واحبسٌ من يجيء إل متظلمآ منك إن شاء الله» . فلا قرأوا الكتاب فزعو 
وغضبوا ورجعوا إلى المدينة » وختم محمد بن أبي بكر الكتاب ا 
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ممن كان معه ودفعه إلى رجل منهم » وقدموا المدينة فجمعوا علي وطلحة 
والزبير وسعداً ومن كان من أصحاب النبي كَل . ثم فكوا الكتابٌ بمحضر 
منهم وأخبروهم بقصة الغلام وأ قرأوهم الكتاب فلم يبق أحد من أهل المدينة 
إلا حنق على عثمان » وزاد ذلك مَنْ كان غضب لابن مسعود وعيّار بن ياسر 
وأبي ذرٌ حنقاً وغيظاً . ٠‏ وقام أصحاب النبيّ ككل بمنازههم ما منهم أحد إلا وهو 
مغتم ا في الكتاب . 

وحاصر الناس عثان وأجلب عليه محمد بن أي بكر ببني تيم 
وغيرهم > وأعانه على ذلك E‏ عبيدالله » وكانت عائشة تقرصه 
كثيراً » ودخل علي وطلحة والزبير وسعد وعّار في نفر من أصحاب محمد كله 
كلهم بَدْرِيٌ على عثمان . ومع عل الكتابُ والغلامُ والبعير ٠‏ فقال له علي : 
هذا الغلام غلامك ؟ قال : نعم . قال : والبعير بعيرك ؟ قال : نعم ب 
قال : وأنت كتبت هذا الكتاب ؟ قال BE‏ وحلف بالله ما تبت هذا 
الكتاب ولا أمرت به ولا علمتٌ شأنه » فقال له عل : أفالخاتم خاتمك ؟ 
قال : نعم . قال : فكيف يخرج غلامك ببعيرك بكتاب عليه خاتقك 
ولا تعلم به ؟ فحلف بالله ما كتبت الكتاب ولا أمربٌ به ولا وججهت هذا 
الغلام إلى مصر قط . وعرفوا أن الخطّ خط مروان فسألوه أن يدفع إليهم 
مروان فأبى > وكان مروان عنده في الدار » فخرج أصحاب محمد ية من 
عنده غضاباً وعلموا أنه لا يحلف بباطل . إلا أن قوماً قالوا : لن يبرأ عثمان 
في قلوبنا إلا بأن يدفع إلينا مروان حتى نبحثه عن الأمرء ونعرف حال 
الكتاب وكيف يؤْمَّر بقتل رجال من أصحاب رسول الله بغير حقٌّ » فإن يكن 
عثان كتبه عزلناه » وإن يكن مروان كتبه عن لسان عثمان نظرنا ما يكون متا 
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في أمر مروان فلزموا بيوتهم وأبى عثان أن يخرج مروان ؛ 2 الناس 
عث إن ومنعوه الماء » فأشرف على الناس فقال : أفيكم عل ؟ فقالوا : لاء 
قال : أقيكم سعد » فقالوا : لا > فسكت ثم قال : ألا أحدٌ يبلغ فيسقينا 
ماءً ؟ فبلغ ذلك علياً فبعث إليه بثلاث يقرب ملوءة ماءً فا كادت تصل إليه 
وجح بسبيها عدّة من موالي بني هاشم وبني أميّة حتى وصلت . وبلغ علب 
أن ا فقال : إِغا أردنا مروان » فما قتل عثمان فلا » 
وقال للحسن والحسين : اذهبا بسيفيى] حتى تقوما على باب عثان فلا تدعا 
أحداً يصل إليه » وبعث الزبير ابته عبدالله » وبعث طلحة ابنه على كرو » 
وبعث عدّة من أصحاب ا يك أبناءهم ليمنعوا الناس من الدخول على 
عثيان ويسألوه إخراج مروان ؛ فلا رأى ذلك محمد بن أبي بكر » وقد رمى 
الناس عثان بالسهام حتى خضب الحسن بالدماء على بابه » وأصاب مروان 
سهم وهو في الدار » وخضب محمد بن طلحة ¢ وشح م نېر مولى عل : ٠‏ خشي 
محمد بن بي بكر أن يغضبٌ بنو هاشم لحال الحسن والحسين فيثيروها فتنةء 
وأخد بيد رجلين فقال لما : : إن جاءت بنو هاشم فرأت ت الدماءَ على وجه 
الحسن كشفوا الناس عن عثان وبطل ما تريدون » ولكن مروا بنا حتى نتسور 
عليه الدار فنقتله من غير أن يعلم أحد > فتسور محمد وصاحباه من دار رجل 

من الأنصار حتى دخلوا على عثمان وما يعلم أحد ممن كان معه لأغهم كاتو 
فوق البيوت ولم يكن معه إلا امرأته . فقال محمد بن أبي بكر : أنا بدا ىا 
بالدخول > فإذا أنا ضبطته فادخلا فتوجآه حتى تقتلاه » فدخل محمد فأخذ 
بلحيته فقال له عثيان : والله لورآك أبوك:لساءه مكانك مني » فتراخت يده » 
ودخل الرجلان عليه فتوجآه حتى قتلاه وخرجوا هاربين من حيث دجلوا ‏ 
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وصرخت امرأته إلى الناس فلم يسمع صراخها لما كان في الدار من الخَلَبة » 
وصعدت امرأته إلى الناس فقالت : إن أمير المؤمنين قد قُتل » فدخل الحسن 
والحسين ومن كان معهم| فوجدوا عثمان مذبوحاً » فانكبّوا عليه يبكون . 
وخرجوا ودخل الناس فوجدوه مذبوحاً » وبلغ عل بن أبي طالب الخيرء 
وطلحة » والزبير » وسعداً » ومن كان بالمدينة فخرجوا وقد ذهبت عقوهم 
للخبر الذي أتاهم حتى دخلوا على عثمان فوجدوه مقتولاً فاسترجعوا » وقال 
عل لابنيه : كيف قتل أمير المؤمنين وأنتما على الباب ؟ ورفع يده فلطم الحسن 
وضرب صدر الحسين وشتم محمد بن طلحة . ولعن عبدالله بن الزبير, 
وخرج عل وهو غضبان يرى أن طلحة أعانَ على ما كان . فلقيه طلحة 
فا : مالك يا أبا الحسن ضربت الحسن والحسين > فقال : عليك لعنة 
لله أَبْيْتَ إل أن يسوءني ذلك . يقتل أمير المؤمنين » رجل من أصحاب 
رسول الله وك بدري لم يُقَمْ عليه نة ولاحجّة . فقال طلحة 3 
مروان لم يُقتل ٠‏ فقال علي : لو أخرج إليكم مروان لقتل قبل أن تنبت 
حكومة . 

وخرج علي فأتى منزله وجاء الناس كلهم يبرعون إلى عل » أصحابٌ 
النبي ية وغيرهم وهو يقولون : إِنَّ أميرٌ المؤمنين عل » حتى دخلوا داره 
فقالوا له : نبايعك فمد يدك فإنه لابدٌ من أمير » فقال عل : ا إليكم 
إنما ذاك إلى أهل بدر ذ فمن رضي به آهل بدر فهو خليفة . > فلم يبق أحد من 
اهل بدر إلا أ علي فقالوا اق ا أحق مها منك فمد يدك نبايعك » 
فقال : أين طلحة والزبير ؟ وكان طلحة أول من بايعه بلسانه وسعدٌ بيده . 
فلا رأى علش ذلك صعد المنبر وكان أوّل من صعد إليه » فبايعه طلحة بيده » 
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از معد اسساب الي جیا شم رل دعا ی ول 
روان ». وني أي مغيط فهربوا منه . 


وخرجت عائشة ة رضي الله تعالى عنها باكية تقول ل عبان رخا 
الله » فقال لها عار بن ياسر : أنت بالأمس تحرّضين عليه ثم نتا اليوم 
ا 
فقالت : لا أدري دخل عليه رجلان لا أعرفهما إلا أن أرى وجوهها » وكان 
معههما محمد بن بي بكر » وأخبرت علي والناس بجا صنع محمد » فدعا علي 
محمدآ فسأله عا ذكرت امرأ ة عثمان فقال محمد : ل تكذبٌ فقد دخلت والله 
عليه وأنا أريد قتله » فذكر أي فقمت عنه وأنا تائب » والله ما قتلته 
ولا أمسكته » ا ة عثمان : صدق ولكنه أدخلها . 


سيد بود بو اس وي 10 
محمير قال : قال علي امركم بالإقدام عل عثان فإن أبيتم فبيض 
سر 2,2 
وحدثني عمروبن محمد عن قبيصة بن عقبة عن سفيان عن أبي 

© 7 ع بم بم 
تحاف صن كيرف بن الأصم قال : كنت فيمن ارسلوا من من دي خشب 

فقالوا ا اياي اني كه واجعلوا علي آخر من 0 ır‏ 
حدقا عمد ین حا زي عن اي موي عن العش عن أبي 


ت £00 هه 


وحدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثني محمد بن الأعرابي حدثنا 
أزهر بن سعد السمان أبو بكر حدثنا ابن عون عن الحسن قال : خطب عثان 
فقام رجل فقال : نريد كتابٌ الله فقال له : اقعدٌ أمَا لكتاب الله طالب 
يو حيبي وتحاصبوا فنزل الشيخ وما يكاد يقيم عنقه » فقال ابن 
ن : فقلت للحسن ابن كم كنت يومئذٍ ؟ قال : ابن أربع عشرة همس 
3 0 
وقال أبو خنف وغيره : حرس القومُ عثان ومنعوا مِن أن بحل 
عليه » وأشار عليه سعيد بن العاص بان جرم ويلبي ورج فيأتي مكة فلا 
يقدّم عليه . ٠‏ فبلغهم قوله فقالوا : والله لئن خرج لا فارقناه حتى يحكم الله 
بيننا وبينه » واشتد عليه طلحة بن عبيدالله في الحصار . ومنع من أن يدخل 
إليه الماء حتى غضب عل بن أبي طالب من ذلك > فأدخلت على روايا الماء . 
قالوا : وكتب عثان إلى عبدالله بن عامر بن ري ومعاوية بن أبي 
سفيان يُعلمهما أن 0 البغي والعدوان من أهل العراق ومصر والمدينة قد 
أحاطوا بداره فليس يُرضيهم بِرَعْمِهِم شيءٌ دون قتله ٠‏ أو يخلع السربال 
الذي سربله الله إياه » ويأمرهما بإغائته برجال ذوي نجدة وبأس وراي لعل 
الله أن يدفع بهم عنه بأس من يُكيده ويريده » وكان رسوله إلى ابن عامر 
جبير بن مُطهم > وإلى معاوية المسور بن عَرَمَة الزهري > فأما ابن عامر فوجه 
إليه جاع بن مسعود السلّمي في خسمائة أعطاهم خسائة خساثة درهم 2 
وكان فيمن ندب مع مجاشِع رُفَر بن الحارث الكلابي على مائة رجل > وأما 
معاوية فبعث إليه حبيب بن مُسلمة الفهري في ألف فارس » فقدّم حبيب 
أمامه. يزيد بن ا البجلي جد خالد بن عبدالله بن يزيد القسري من 
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بجيلة » وبلغ أهلّ مصر ومن معهم ممن حاصر عثمان ما كتبٌ به إلى ابن عامر 
لاحو يا 0 
القتل . 

الدائي عن بان بن موسى عن مجالد عن المَمْبِي قال : كتب عثمان 
إلى معاوية أن ا اا آلاف مع يزيد.بن أسد بن كُرْزْ البْجَلي 
فتلقاه الناس بمقتل عثمان فرجع من الطريق وقال : لو دخلت المدينة وعثمان 
حي ماتركت بها محتلماً إلا قتلته لأن الخاذل والقاتل سواء . 


ذكر كراهة عثان للقتال رضى الله عنه : 0 
يقال أن فت والوافلق وها ن وزات اه الا يق شعة 
النَقّفي أشار على عثان بأن يأمر مواليه ومن معه من أهل بيته بالتسلّح ليراهم 
المحاصرون له فينكسروا عنه » ففعل » وجعلوا يمرون على تعبيتهم ٠‏ ثم 
أمرهم الانصراف وأن لا يقاتلوا » فقال الوليد بن عقبة بن أبي معَيط : 
كف يليه ثم اعلق بابهُ ‏ وين أن الله ليس بغافل 
وقال لأغل الذار مه لا تقاتلوا عفا الله عن كل امرىءٍ لم يقاتل 
ش رءه > cof‏ ”ةق ل ب 2 ل ا 
. وكيف رايت الله القى عليهم ال عداوة والبغضاءَ بَعْدَ التواصلِ 
ظ امع 
وكيف رايت الخيرَ اذْبْرَ بَعْدَه عن الناس إدبار المخاض الحوامل“ 
قالوا : ولا انصرف أولئك الذين E‏ خرج سيدان بن حمران 
المرادي - ويقال سُودان بن مُمران ‏ حى لحق بهم » فرجع إليه مروان 


. منسوبة لكعب بن مالك . مع فوارق‎ ۲٠۳۳ ص‎ ١5 الأبيات في الأغاني ج‎ - ١ 


TIONS 


۱۹۰ ظ ظ كراهة عثهان للقتال 


فاضطريا يسيفه| فلم يصنعا شيت » فقال عثهان : يا سبحان الله أكلّ هذا في 
زعي وتأمبري » يا نايل الْنّ مروان بعزمة مني أن ينصرف إل ومن معه ۽ 
فجاء مروان ‏ حتى دخل الدار . ۰ | 
قالوا : وأق قَطَنُ بن عبدالله بن الحُصين ذي لقص لحارم عثماذ 
وكير سور E‏ قن اطلاعة وماله إليه فقا : أنا كلهم 
إلى الله ولا أقاتلهم فإن ذلك لتخي معزي عر عا ري 
فكان يقول لوددت آي قلت قټلت مع عثان . 
وحدثني عمرو بن محمد الناقد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة قال : قلت لعثمان يوم الدار يا أمير المؤمينن:أنفرجهم 
عنك بالضرّب ؟ فقال : لا إنك إن قتلت رجلا واحدآ فكأنما قتلت الناس 
حميعاً”» » قال : فرجعت وم أقاتل . 
حدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا عبدالله بن إدريس الأزدي عن 
هشام بن حسّان عن ابن سيرين قال e‏ 
إن الأنصار بالباب يقولون إن شت كنا أنصار الله مرّتين فقال عثان : 
حدثني يحبى بن معين حدثنا ابن إدريس عن يحبى بن سعيد عن 
عبدالله بن عامر بن ربيعة قال : قال عثمان يوم الدار : أعظمكم عَن غَناءً 
رجل كف يده وسلاحه . 


١‏ - إشارة إلى قوله تعالى في سورة المائدة ‏ الآية ۳۲ : أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في 
الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً» . 
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كراهة عثان للقتال . ) اا الكل 


حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي E‏ الطيالسي عن قرَة بن ْ 
a as‏ : كنت في الدار يوم فتل عثمان 
فسمعته يقول : عزمت على من ری عليه سا وطاعة أن يلقي 
يي 5 فألقى القوم أسلحتهم إلا مروان فإنه قال : وأنا أعزم على نفسي 
ا لقي سلاحي » قال : وكان 0 ٠‏ قال ل أبو هريرة . فألقيت سيفي 
فلا أدري من أخذه . ) 0 ا 
وحدثنا يحبى بن أيوب الزاهد حدثنا اسماعيل بن ۲ ليق عن ابن أبي 
مليكه عن عبدالله بن الزبير قال : قلت لعثان يوم م الدار إن في الدار معك 
عصابة مستبصرة وا ا ا e‏ : ادر الله رجلا هراق في 


يما 


دما . 

0 

د O VD E‏ 
وحداني اعد بن إبراهيم الؤّقي دات أبو لحت و 

عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال . : قلت لعثمان يوم الدار قاتَلّهم فوالله قل 

وکان عفان قد یر بن الزبير على الدار وقال. : من كانت لي علي 


- هو إساعيل بن إبراهيم بن مقسم مولى بني أسد بن خزيمة » أمه علية » يكنى أبا بشر » 
مات ببغداد سنه ثلاث وتسعين ومائة 1 طبقات خليفة - ط ‏ . بيروت ١9947‏ ص 1١١‏ 


OH 


۹۲ ) أمر عمرو بن العاص وغيره 


ب وني رواية أبي محنف وغيره أن عثمان بن أبي العاص الثقفي دخل على ) 
ل اي ير ب 


أمر عمروبن العاص وغيره : 

قالوا وكان عمرو بن العاص قال لعثان حين حضر الحصار الأول : 
إنك يا عثمان ركبت بالناس التهابير"رفاتق الله وتب إليه » فقال له : يا بن 
النابغة وإنك لمن تؤْلّبٌ عل الطغام لأن عزلتك عن مصر. فخرج إلى 
الاين للم تي ماله جنك ل ی ای ل ا عق را 
الغنم » فلا بلغه مقتله قال : أنا أبو عبدالله إن إذا حككت فر ا 

قالوا : ومر مجمع بن جارية الأنصاري بطلحة بن عبيدالله فقال : 
يا مجمّع مافعّل صاحبك ؟ قال : أظنكم والله قاتليه » فقال طلحة : فإن 
قتل فلا مَلَكْ مقرب ولا لبو مرس ظ 


قالوا ا ا ا نيك : احرج إليهم فكلّمُهم . ٠‏ فخرج 
إليهم فوعظهم وعظم جزمة المدينة وقال هم : إنه ما قتل خليفة قط إلا تل 


به خمسة وثلاثون ألفاء فقالوا : كذبت يا ودي ابن اليهودية . 


و : ولا اشتدٌ الأمر على عثمان أمر مروان بن الحكم وعبد الرحمن بن 
عتاب بن أسيد فأتيا عائشة وهي تريد الحجّ فقالا لها : لو أقمت فلعل الله 


. ا النهابر : المهالك . القاموس‎ ١ 
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أمر عمرو بن العاص وغيره __ AT‏ 


يدفع بك عن هذا الرجل » فقالت : قد ُربْت ركابي وأ وأوجبت الحج على 
نفبي ووالله لا أفعل » فنبض مروان ومروان 5 
وحَرّق فَيْسٌ عل البلا حى إذا اصَطَرَّمَتَ | 
فقالت عائشة شه : يا مروان وددت والله أنه في غرارة من غرائري هذه 
أن كلوقت عله تح الفاق الر وهر عة دل تام ا رو 
وله عثمان الموسم وهي بمنزل من منازل طريقها فقالت : يا بن عبّاس إن الله 
قد آتاك عقلاً وفَهُمآ وبيانآ فإيّاك أن ترد الناس عن هذه الطاغية . 
حدئنا خلف بن هشام البّزار حدثنا اد بن زيد عن يحبى بن سعيد 
عن أبي أمامة بن سَهْل قال بن مي سي ياو 
فسمع كلام من بالبلاط ثم خرج إلينا وهو متغير اللون فقال : 
ليتوعدونني بالقتل › ام 5 شعت رول الله كلل قول 1 دم 
امرىء مسلم إل في إحدى ثلاث : رجل كَفَرَ بعد إهانه أوزنى بعد إحصانه 
ومو عا مو ويا iv‏ 
ل بديني مذ هداني الله بَدَلا ولا قتلت نفساً . فهاذا يقتلونني 


حدثنا عَفَان عن حماد عن بجی بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل 

حدثني القاسم بن سلام - أبو عبيد ‏ حدثنا كثيربن هشام أنأنا 
جر برقان عن ميمون بن مِهران قال : لما حوصر عثان في الدار بعث 
رجلا فقال له : اسمع ال الناس . فأتاه فقال : سمعت بعضهم 
يقول : لقد حل دمه . فقال عثان : «ما يحل دم مسلم إلا أن يكفر بعد 
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6 ا أمرعمروبن العاص وغيره . 


إيمانه أو يزني بعد إحصانه أو يقتل رجلا فيقتل به أويسعى في الأرض 
فساداً) . 

دلي امن ين غلبن الأسيوو دنا انو اسامة اون اا عن 
عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي ليلى الكندي قال : شهدت عثان وهو 
محصور فاطلع من كو فقال : أها الناس لا تقتلوني راتكن التلتمون. ٠‏ 
لا تصلون جميعاً أبداً ولا تجاهدون جميعاً ابدا ولتختلفنٌ [حتى تصيروا 
هكذا]”) وشبك بين 2 قال e‏ لا ركم شقاقي 3 
صِيم مل مَا أصاب قوم نرح ارقو هود او قوم صالحِ وما قوم لوط 
منم عي ثم دعا ابن سلام فقال : ما تری ؟ قال : الف فإنه أبلَعْ في 
ak‏ | 


حدثنا عفان بن مسلم أبو عثان حدثنا جرير بن حازم انبأنا يل بن 
حكيم عن نافع حدثني عبدالله بن عمر قال : قال عثمان وهو محصور : 
ما تقول فيم| أشار به عَلِيّ المغيرة بن الأخنس ؟ قال : قلت : وما هو؟ قال : 
إن هؤلاء القوم يرون“ خلعك > فإن فعلت وإلا قتلوك , فدَعٌ أمرهم إليهم 
قال : فقلت : أرأيت إن لم حلع هل يزيدون على قتلك ؟ قال : لا قال, 
فقلت : فلا أَرَى أن تسن هذه السنّة في الإسلام فكلا سجط قومٌ أميرّهم 
خلعوه » لا تلع قميصاً قمصكه الله . 


. زيد مابين الحاصرتين من ابن سعد‎ -١ 
. 84 : ؟- سورة هود - الآية‎ 
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. أمر عمرو بن العاص وغيره اهمها 


ظ . وحدثني عبّاس بن هشام عن أبيه عن أبي محنف بإسناده قال : أشرف 

عشان على الناس فسمع بعضهم يقول لا نقثله ولكن نعزله فقال E‏ 
فلا وأما قتلي و فعسى فعسى ؛ وسلّم على جماعة فيهم طلحة فلم يردّوا عليه فقال : 
با طلحة ما كنت أرى أن أعيش | ل أن اسلّم عليك فلا ترد عل السلام . 

قال : وجاء الزبير إلى عثهان فقال له : إل في مسجد رسول الله ككل 

جماعة يمنعون من ظلمك ويأخذونك باحق فاخرج فخاصم القوم إلى أزواج 
النبي او e ٢‏ فوب الناس عليه بالسلاح فقال : : يا زبير ما أرى 
أحداً يأخذ بحق وا من ظلم » ودخل ومضى الزبير إلى منزله . 

و أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا شبابة بن ا 4 
إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جدّه قال : سمعت عثان بن عفان يقول : 
وجدتم ي کتاب الله أن تصعر رجي ٤‏ القيود فضعوهما . 

ا 57 والواقدي في روايتهما : أن أ أم حبيبة بنت 8 سفيان 
زوج النبيّ بي أنت عثان بإداوة وقد اشتدٌ عليه الا فمنعوها فخ الدحول 
فقالت : إنه كان المتولّ لوصايانا و وأمر امنا وأنا أريك ف ذلك 2 
أذنوا ها فأعطته انا ظ 


کی ف داره» فدخلت عل عل قات أْضيت بهذا أن صر ابن ت 


| هامش. الأصل : «الفقير : البئر القريب القعر» . 
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٦‏ ۱۹ أمر عمرو بن العاص وغيره 


حتی والله ما یشرب إلا من فقير في داره ؟ فقال : سبحان الله اوقد بلغوا به 
هذه الحال؟ قلت : نعم » فعمد إلى روايا ماء فأدخلها إليه فسقاه . 

وحدثني اسحاق الفْرّوي أبو موبى حدثنا عبدالله بن إدريس: حدثنا 
يحبى بن سعيد قال : كان طلحة قد استولى على أمر الناس في الحصار » 
فبعث عثمان عبدالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب إلى علي 
هذا البيت : 0 

ان كنت مأكولاً فكُنْ أنت اکل وللا فأثركني ولا أمَرقي 

وقال هشام ابن الكلبي : هذا البيت للمُمَرّق العبْدي واسمه شَأس بن 
نهار بن الأسود بن حزيل > وبه سمي الممزّق . 

قالوا : وقال أسامة بن زيد بن حارثة لعل بن أبي طالب : را با أب 
الحسن والله لأنت أعز علي من سمعي وبصري فأَطِعْني وأخرج إلى أرضك 
يتْبُع فإ عثمان إن قتل وأنت با مدينة رمت بدمه » وإن أنت لم تشهد أمره ل 
ل د فقال اوغا ا :ينا آنا عمد اط ا بعد 
ڪين ؟ عد ثلاثة من قريش ينبغي لعل أن يعارل ؟ 

وقال أبو مخنف : صل علي بالناس يوم النحر وعثمان محصور » فبعث 
ليه عثان ببيت الممزق : 0 ظ 

إن كُنتُ مأكولاً فَكنْ انت آكلى وإلا فأذركنى ولا أَمَرَّقٍ 

وكان رسوله به عبدالله بن الحارث » ففرق علي الناس عن طلحة , 
فلا رأى ذلك طلحة دخل على عثان فاعتذر فقال له عثان : يا بن الحضرميّة 
ألبت عل الناس ودعوتهم إلى قتلي حتى إذا فاتك ما تريد جئت معتذراً » 
لا قبل الله ممن قبل عذرك . 
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أمر عمرو بن العاص وغيره_ 


' وقال أبو نف قي روايته : نظر مروان بن الحكم إلى الحسين بن علي 
اناس عا علينا وأنت هاهنا معنا ؛ وقال له عفان alas‏ 
ا 


حدثنا عمرو الناقد عن عبدالله بن جعفر الرَقّي عن عبيدالله بن عمرو 
عن اما بين راد عن أن حر انبأنا ااا عقن ال ا ع 
الرمي بالحجارة أتيت علياً فقلت : ياعم قد كثرت علينا الحجارة . فمشی 
معى فرماهم حتى قترت يده » ثم قال الام ت ارام راكد 
منكم بسبيل ثم لتكن هذه حالكم . 
قال أبو نف في روايته : إن زيد بن ثابت الأنصاري قال : يا معشر 
الأنصار الک نصرتم الله ونبيّه فانصروا خليفته » فأجابه قوم منهم فقال 
3 2 0 
سَهْل بن حنيف : يا زيد اشبعك عثمان من عضدان المدينة - والعضيدة 1 
قصيرة بال عن - فقال زيد : لا تقتلوا الشيخ ودّعوه حتى يوت ف) أَقْرَبَ 
ا فقال الحجاج بن غزيّة الأنصاري أحد بني النجار : والله لولم يبق من 
عمره إلا ما بين الظهر والعصر لَتقرّبنا إلى الله بدمه . وجاء رفاعة بن رافع بن 
مالك الأنصاري ثم الزرقي بنار في حطب فأشعلها في أحد الان فن 
وسقط وفتح الناس الباب الآخر واقتحموا الدار .. وقال عدي ب بن حاتم 
الطائئ : أا الناس اقتلوه فإنّه لا تب فيه عناق . وتهيأ مروان وعدة معه 
للقتال فنهاهم عثمان فلم يقبلوا منه وحملوا على من دخل الدار فأخرجوهم. 
ورمي عثمان بالحجارة من دار بني حَزْم بن زيد بن لوذان الأنصاري ونادوا : 
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۱۹۸ ) ْ أمر عمرو بن العاص وغيره 


لسنا نرميك الله يرميك . فقال ق . وشد المغيرة بن 
الأخنس بالسيف وهو يقول : 
قل عَلمت جار عل لما دل وها جديل 
أن 0 حارَبت دق كل 
فشد ل وهو يقول : 
قد عَلِمَتَ خود حوب لديل تخي قروناً مِثْلَ أذْناب الخيل 
أن قري في الوَعَى يني الويل 
فضر به على رأسه بالسيف فقتله ل 
الناس ‏ وقاتل يومئذ عبدالله بن الزبير حتى جرح جراحات » وخرج 
مروان بن الحكم وهو يقول : 
فد لمت ات القرونٍ الیل والكفٌ والأنامل الطفول. 
ان اروعٌ 0 الرعيل | 
ثم ضرب عن يينه وشماله » فحمل عليه الحجاج بن غزية وهو 
يقول : 
قد عَلِمَّت بَيْضاءُ حَسناء الطلّل واضِحَةٌ الليتين قَعْساءٌ الكَمَلْ 
ان غداة الروع مقدامٌ بطل ٠‏ 
فضربه على عنقه بالسيف فلم يقطع سيفه وخر مروان لوجهه . 
وجاءت فاطمة بنت شريك الأنصارية من بلي . وهي أم إبراهيم بن عربي 
الكناني الذي كان عبد الملك بن مروان ولا اليمامة وهي التي كان ریت 
مروان » ٠‏ فقامت على رأسه ثم أمرت به فحمل وأدخل بیت فيه كتب . وشد 
عامر بن بكير الكناني وهو بَدْريٌ على سعيد بن العاص بن سعيد بن 


75511 - 


أمر عمرو بن العاص وغيره 


العاص بن أمية ف بالسيف على رأسه فصرعه » وقامت نائلة بنت 
الفرافضة على رأسه ثم احتملته فأدخلته بيت وأغلقت بابه . 
ادا ئني عن مسلمة بن محارب عن خالد بن حرب قال : لحأ بنو أمية 
يوم تل عنمان إلى أم حبيبة » فجعلت آل العاص وآل حَرْبٍ وآل أبي العاص 
وآل أسيد في كنْدُوج”" وجعلت سائرهم في مكان كر SE‏ مفاوية يوم إلى 
عمرو بن سعيد يختال في مشيته فقال : بأبي وأمي آم حبيبة ما كان أَعْلّمَها 
' بهذا الحي حين جعلتك في كندُوج . 
قالوا : ومشى الناس إلى عثان وتسلقو عليه من دار بني حزم 
الأنصاري › فقاتل دونه ثلاثة نفر من قريش : عبدالله بن رَّمْعة بن الأسود 
أحد بني سد بن عبدالعُرّى بن فصي » وعبدالله بن عوف بن السَبّاق بن عبد 
الدار بن فصي » وعبدالله بن عبد الرحمن بن العوام بن حرلة», ركان 
عبدالله بن عبد الرحمن بن العّوام يقول : يا عباد الله بيننا وبينكم كتاب الله » 
فشدٌ عليه عبد الرحمن بن عبدالله الجُمَحي وهو يقول : 
لاضر بْنَّ اليوم بالقرضاب نقة- الكفار لاحات 
صرب امرىء ليس بِذّي آزتياب أأنتَ تَدُعُونا إلى كتاب 
iE‏ يسائر الأحقاب 
فقتله » وشدّ جاعة من الناس على عبدالله بن وهب بن رَمعة 
وعبدالله بن عوف بن السباق فقتلوهما في جانب الدار . 


. الكندوج : هو خزن تجمع فيه الغلال‎ -١ 
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ب أمر عمرو بن العاص وغيره 


وقال المدائني "كان كانه بهو ا وك ل بين أخطي: آخر خرج 
اع محمولين كانوا يذودون عن عثان : الحسن بن عل . و 
الزبير. ومتاضين اميم ومروان بن الحكم . والذي قتله. رجل من 
أهل مغر يقال له حل آلا هم طاف بالمدينة ثلاثة أيام يقول : أنا قاتل . 
نعثل » وكان علي في داره . 


قالوا : وجاء مالك الأشتر حتى انتهى إلى عثان فلم ير عنده أحداً 
فرجع » فقال له مسلم بن كريب القابضي من مدان : يا أشتر دعوتنا إلى 
قتل رجل فأجبناك حتى إذا نظرت إليه نكصت عنه على عقبيك . فقال له 
الأشتر : لله أبوك أ ل يت الك ESE‏ رت 
قال نال مولى عثمان : واثكلاه هذا والله الأشتر الذي م سر البلاد كلّها على 
أمير المؤمنين » قتلني الله إن لم أقتله » فشدّ في أثره فصاح به عمرو بن عبيد 
الحارئى من همدان وراك الرجل يا أشتر » فالتفت الأشتر إلى ناتل فضربه 
بال امال بيده Neye‏ معن عند الات 
الرجل » فاتبع عمرو ناتلا فقتله . ظ 

وقال مروان في يوم الدار : 
وما قلت يم الدار لقم حاجزوا وَويدذ] ولا آختاروا الحياة على القتل 
ولكنني قد قلت لِلْقَوْم قاتلوا باسيافكُمْ لايُوصَلَنّ إلى الكهْل 

المدائني عن قيس بن الربيع عن أبي حصين قال » قال عل : لو أعلم 
أن بني أميّة يذهب ما في أنفسها أن أحلف ها لفت خسين ييناً مردّدة بين 
الركن والمقام أني لم أقتل عثان ول امال كن اقفن 
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رؤيا عثان ومقتله 


ر ۳ ا و ا 


المدائني عن ابي جَزِيّ عن قتادة عن أبي موسى قال الو كان E‏ 
هدىٌ لاحتلبوا به 5 لكنه كان ضلالاً فاحتلبوا به قفا 


٠‏ الدائي عن أبي جز عن قتادة قال . أك عل الحسن عليه السلا 
الوضوء لكل ١‏ صلاة » د e‏ 


رؤيا عثمان رضي الله تعالى عنه ومقتله : 

قالوا : لما كان اليوم الذي فتل فيه عثمان » وقد أصبح صائاً . قال 
لأصحابه : إني مقتول » قالوا : وكيف ذلك ؟ قال : رأيت رسول الله بلا 
وأبا بكر وعمر رضي الله تعالى غنه) أتوني في منامي البارحة » فقال لي رسول 
٠‏ الله کيا : «أفطر عندنا غدا يا عثان» . ) 

وی الع بن تنام ن را جد رن ین هازون ان رچ بن 
فضالة عن مروان بن أب أمية ميّة عن عبدالله بن سلام قال : أتيت عثان وهو 
محصور فقال حين دخلت عليه : مرحباً بأخي » رأيت رسول الله يلل في هذه 
الليلة فقال لي : «ياعثان حصروك ؟ قلت : نعم » قال : أعطشوك ؟ 
قلت : نعم . قال : فأدمل لي دلوا فشربت منها حتى رويت فإني لأجد برد 
الاء بين يي وكتفي > ثم قال : إن شت أفطرت عندنا وإن شئت نصِرْتَ 


5 فاخترت / أن افطل خا فقتل ذلك اليوم . 
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°۲ رؤيا عثان ومقتله 


حدثنا عفان بن مسلم حدئنا ویب بن خالد حدثنا موسی بن عقبة عن 
أبي ء علقمة مولى عبد الرحمن بن عوف عن كثير بن الصَّلْت الكندي قال : قال 
عثهان في اليوم الذي قتل فيه » وهو يوم الجمعة » وقد استيقظ من النوم : 
رأيت رسول الله ب وسلم في منامي هذا فقال : «إنك شاهدٌ فينا الجمعة» . 
حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا وهب بن جّرير حدثنا أبي 
قال سمعت يعلى يحدّث عن نافع أن عثهان رأى في الليلة التي قُتل في 
صبيحتها أنْ النبي كله أتاه فقال له : «أفطر عندنا ياعثان» فقتل وهو 
صائم . 
قال الواقدي : ودخل محمد بن أبي بكر على عثمان حتى جلس بين يديه 
وأخذ بلحيته فقال : يا نعثل ‏ ونعثل دهقان اصبهان كان جيل جيّد اللحية 
فشبهوا عثمان به - كيف ترى صَنْمَ الله بك ؟ قال : خيراً اتق الله يا بن أخي 
ودَعٌ لحيتي فإن أباك لو كان حيّا لم يقعد مني هذا المقعد ولم يأخذ بلحيتي » 
فقال محمد : إن أبي لو كان حياً ثم رآك تعمل هذا العمل لأنكره عليك , 
وتناول عثمان المصحف فوضعه في حجره وقال : عباد الله لكم ما فيه والعتتى 
مما تكرهون » الله أشهد . فقال محمد بن أبي بكر الان وَقَد عَصَيْتَ قل 
كنت بن الفبندين4” نم رفع حماعة دام ٩‏ كانت في يله فوجأ ما خشّشائه” 
حتى وقعت في أؤداجه فحرّت ب فال : عباد الله لا تقتلوني فتندموا 
وتختلفوا » فرفع كنانة بن بشر بن تاب التيجيبي عموداً من ديد كان معه 


. ١ : سورة يونس - الآية‎ ١ 
. بهامش الأصل : أي سهام‎ - ۲ 
. امش الأصل : الخششاء : عظم خلف الأذن‎ ۳ 


a TEVN = 


رؤيا عثمان ومقتله _ لك 


فضرب به جبهته فوقع ‏ »> وضربه سُودان بن حمران ‏ ويقال سیدان بن حمران - 
رادي بالسيف ضربة فكانت أول قطرة قطرت من دمه في المصحف على 
لِنْسَيَكْفِيكَهُمُ الله وَهُوَ السّمِيمُ اليم ي.وقعد عمرو بن الحمق الخزاعي 
على صدره فوّجأه تسع وجآت بمشاقص كانت معه فكان عمرو يقول ‏ : طعنته 
تسع طعنات علمتٌ أنه مات في ثلاث متهن » ولكني وَجَأنه الست الاخر ل 
كان في نفسي عليه من الق والغيظ ؛ وانصرف الناس عن عثمان وترك قتيلا 
في داره يوماً أو يومين حتى هله ري فيهم ر أحدٌ الأربعة جبير بن 
ر بال إن ازل من تى عنمن رضي اله تعال عه یار بن 
عياض الأسْلَمِى 1 ا بمشقص ف وجهه فدماه » وكان بالمدينة نيارانٍ فكان 
يقال لهذا نيار الش وللآخر نيار الخير؟ .. 

ومن رواية أي خنف لوط بن يحبى : أن عثمان رضي الله عنه قتل يوم 
الجمعة فترك في داره قتيلا » فجاء جبيربن مُطعم » وعبد الرحمن بن أبي 
بكر » ومسورين تحرمة الرهُري » وأبو الجهم بن حذيفة العَدَوي ليصلوا 

عليه وتجنوه » فجاء رجال من الأنصار فقالوا : عُكم تصلون 
عليه » فقال أبو الجهم : إلا عونا نصلي عليه فقد صلّت عليه الملائكة , ظ 
فقال الحجاج بن غزية : إن كنت كاذب فأَدْخَلَّك الله مدخله قال : : نعم 


- سورة البقرة - الآية : %۷ . 
" - نيار بن مكرم الأسلمي 6 هو أحد الذين دفنواً عثيان بن عفان رحمه الله . طبقات خليفة 
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حشرنى الله معه ٠‏ قال ابن عَزِيّة a‏ 
إن تركي إلحاقك به لخطأ وعجرٌ » فسكت أبو الجهم ؛ ثم إن القوم أغفلوا 
أمر عثمان EE.‏ فصوا عليه ودفنوه . وأمّهم جبير بن 
مطعم » وت م الي ينث عن بن ن ة عثمان لهم السراج » 
وحمل على باب صغير من جريد قد خرجت عنه رجلاه . 

وقال : إنه لقيهم قوم من الأنصار فقاتلوهم حتى طرحوه ثم توطأ 
عمير بن ضاںء بن الحارث بن أرطاة التميمي ثم البرجمي بطنه » وجعل 
يقول : ما رأيت ت کافرا الى طا ف وكان عمير أشدٌ الناس على عثهان » 
وكان أبوه ضابىء اندس ليتوجأ عثمان ويفتك به ففطنْ به » فحبسه عثمان 
فقال في الحبس : 
عَمَمْتُ ول أفْعَلُ وكدثُ ولي فلت فكان الْمولات حَلائِل 
وما المَنَكُ إلا لامرىء ذي حَفيظةٍ ‏ إذا يع لم تَرْعَدْ لبن خصائلة 
وما الفَنّكُ ما آمرْتَ فيه ولا الذي حر من لاقَيِتَ انك فاعِلَة 
فلا يرأمَنُ" بَعْدي امْروْضَيْمَ ضائم حِذارَ لِقاءِ الَوْتِ فالوْتُ. . نائ 

وكان عمیر بن ضابیء ممن شهد الدار » وكان أشدٌ و 
فكان يقول يومئذ : أرني ضابئاً » أخي لي ضابئاً » يقول ليرى ما عثان عليه 
من ال حال وما فَعَلَّتْ به » فقرّعه الحَجَاجٍ بن يوسف بذلك يوم قله . وكان 
من خبر ضابء أن بني جَرول بن هشل وهبوا له كلبا سألهم إِيّاه » ثم ركبت 
إليه جماعة منهم فارتجعوه منه , ووو واي 
١‏ - رئم الشيء أخبووالنشه ووقيتك الناقة لها : عطفت عليه ولزمته فهي رؤوم . و 

رؤوم : ألوف . والجرح عالجه حتى رئم . والحبل فتله شديدا . القاموس . 
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نظل به الوجناءُ وهي ر 
إن عقوق ed‏ ب 
رَدَدتٌ اا 0 كانم حباهم بتاج 2 ا 
فاسَعدّوا عليه عثمانَ لما قال في مهم وفيهم » فيقال انه به وخخلاه 
ويقال بل حبسه ثم خلاه » فأراد الفتك فمُطن له وأخذ فحُبس حتى ماث في 
الو ٤ E‏ جن 
َنْب ول أفْعَلٌ وكذذت يي فَعَلتَ فكان ولات حلا ظ 
ما المَتَكُ إلا لامر ىءِ ذي حَفيظَة إذا ريع ل رعذ لحبن خحصائلة 
قالوا : ودفن عثان في حش كوكب وهو نخل لرجل قديم يقال له 
كوكب » ثم أقبل الناس حين دُفن إلى علي فبايعوه » وأرادوا دفنَ عثمان 
بالبقيع فمنعهم من ذلك قوم فيهم أسلم بن بجرة الساعدي ويقال جبلة بن 
عمرو الساعدي . وقال ابن دأب : صل عليه مسور بن محرمة . 
وقال المدائني عن الوقاصي عن الزهري : امتنعوا من دفن عثان 0 
م حبيبة بباب المسجد ثم قالت : لتحَلنٌ بيننا وبين دفن هذا الرجل أو 
لأكشفنٌ سِتر رسول الله . فوا بيهم وبين دفنه . 
قال الواقدي : بويع عثان بالخلافة أول يوم من المحرّم سنة أربع 
وعشرين وقتل يوم الجمعة لثماني عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة خمس 
- وثلاثين بعد العصر » ودُّفن ليلة السبت بين المغرب والعشاء في حش كَوْكُب 
إلى جانب البقيع في موضع نخل » وكوكب رجل ٠‏ فهي مقبرة بني أميّة 
اليوم » وكانت خلافته اثنتى عشرة سنة غير اثنى عشر يوماً » وقتل وهو ابن 


شا 


 ”؟ما/ا“‎ 


۲٦‏ ظ رؤيا عثان ومقتله 


اثنتين وثمانين سنة ؛ وكان الذين حملوه جُبير بن مُطهِم بن عَِيّ بن نوفل بن 
عبد مناف وهو ممن أسلم في هدنة الحدَيّبية وكيم بن جزام بن حوَيّلد بن 
أسد بن عبد العرّى » وأبو الجهم بن حذيفة بن غانم العدوي .. واسمه 
بيد » ويار بن مُكرّم الأسلمي . ويقال إن عبد الرحمن بن أبي بكرء 
والمسور بن حرّمة الزهري كانا معهم . 

قال الواقدي : ما حجّ معاوية نظر إلى منازل ألم دارا في اسوق 
فقال : أظلموا عليهم بيوتهم ألم الله عليهم قبورّهم » فإ نهم قتلة عثمان » 
فقال زيار بن مُكرّم الأسلمي :نَم عل بتي وأنا رابع أربعةٍ حلنا عفان 
وقبرناه ؟ قال : فعرفه » فقال : لا تبنوا في وجه داره » ثم دعا به خالياً 
فقال : حَدَّئْني كيف صنعتم ؟ فقال : حملناه ليلة السبت بين المغرب والعشاء 
الآخرة » فكنت أنا» وكيم » وجبير. وأبو الجهم بن حذيفة » وتقدّم 
جبير فصل عليه ونزلناه في حُفرته . قال الواقدي : ويقال إنه قتل في عشر 
ENN a‏ 

قال هشام بن محمد الكلبي: قال عوانة وغيره : كان مقتل عثان على 
رأس إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهرأً وثيانية عشر يوماً من مقتل عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه » وقتل صلاةً العصر » وبايع الناس علياً يوم 
السبت لتسع عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة حمس وثلاثين . 

حدثنا عفان بن مُسلم الصفار حدثنا مُعْتَمِر بن سليان قال:سمعت أبي 
يقول : حدثنا أبو عثان التَّدي أن عثان بن عفان قتل في أوسط ايام 
التشريق . 
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رؤيا عثمان ومقتله ش ينانا 


قال الواقدي : وكان عثمان رجلا ليس بالقصير ولا الطويل » حسنّ 
الوجه رقيق البشرة كبير اللحية عظيمها » أسمر اللون » عظيم الكراديس . 
تقد ماين الممكيق > كر شغر الراس بر له وان د اسا 
بالذهب . ) 

وقال أبو مخنف في روايته : أقبل القاسم بن ربيعة بن أمية بن أبي 
الصَلّت الثقفي » وكان عامل عثمان على الطائف » لينصره » فلا انتهى إلى 
العقيق بلغه أنه قد قتل فانصرف ؛ وأقبل عبد الله , بن أبي ربيعة المخزومي › 
وكان عامله على مخاليف الحتد » لينصره » فلا انتهى إلى بطن نخلة() سقط 
عن راحلته فانكسرت رجله فانصرف إلى أهله » وهو أبو عمر [بن] 
عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي الشاعر ؛ وأقبل يحاشع بن مسعود السلمي 
من البصرة فيمن وجه معه عبدالله بن عامر » فلا كان ببعض الطريق إذا 
راكب مُقبلٌ » فلقيه رُفر بن الحارث الكلابي وكان مع مجاشع فقال له : 
ما وراءك ؟ قال : قتل المسلمون نعثلا » قال : ويحك ما تقول ؟ قال : 
الح » وهذه طاقات من شعره معي » فقال له زُفَْر : لعنك الله ولعن ما أقبل 
منك وما أدبر » وشدّ عليه فقتله » فكان أوّل قتيل بعثمان . وخرج النعمان بن 
بشير الأنصاري يريد الشام » فدفعت إليه آم حبيبة بنت أبي سفيان زوج 
النبي وَل قميصٌ عثهان وعليه الدم » فخرج به يركض حتى لقي يزيد بن 
أسَد اللي بوادي القرى » وهو على مقدّمة حبيب بن مَْلّمة » فرجع إلى 


. لعله أراد نخلة اليهانية » حيث هناك أكثر من نخلة هي جميعاً على مقربة من مكة المكرمة‎ - ١ 
فف البلدان .+ ظ‎ ٠ 


- [£۷0 


0 ظ ما عابوه على عثيان 


حبيب فانصرفا جميعاً . وني حبيب يقول شريح القاضي حين بعثه معاوية في 
الخيل من الشام لنصر عثان : 
كل امْرىء يُدُعى حَبياً ولو بَدَتْ مزونه يفدي حبيب بني فهر 
ا يقود الخيل حتى كا يان پرضراض e‏ 
لوا : وبلغ عمرو بن العاص مقتل عثمان وهو ا فقال : أ 

0 00 > إن إذا حككت فرحة أدميتها ونكاتها . 

قالوا : ولا قتل عثمان قال حُذيفة بن الان : إن عثمان استأثر فأساءً 
الأثرة > وجزعنا فأسأنا الجرع 1 روا منه أشياءَ أنكروها وون e‏ فلا 
ينكرونها ؛ وقال عمروبن العاص : انحط عفان قفا + وأرضى قرفا 
وآثرهم فأنكر ذلك أهل السخط فغلبوا أهلّ الآثرة فقتل . 

وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا وهب بن جرير بن حازم 
حدثنا آي عن يونس بن يزيد الاب عن الزهري قال د كان عا عابر اميل 
عثمان أن عزل سعد بن أبي وقاص » وولى الوليد بن عقبة > وأقطع آل 
الحكم دورا بناها هم واشترى لهم أموالاً » وأعطى مروان بن الحم حمس 
إفريقية › وف اشا من أهله ود بني أمية فقال له الناس : قد ولي هذا 
الأمر قبلك خليفتان فمنعا هذا المال أنفسَها وأهليهها » فقال : إنما صنعا 
ذلك احتساباً ووصلت به احتساباً > فقال له الناس | إن أبا بكر استسلف من 
بيت الال شيئاً فقضتّه عنه عائشة نكلة بعد واه واف غر هد 
عبدالله وحفصة فباعوا سهامه ووفوا عنه » واستسلفتٌ من بيت المال خسائة 
> الف درهم وليس عندك ها قضاء . وقال له عبدالله بن الأرقم خازن بيت 
المال وصاحبه : اقبض عتا مفاتيحك > فلم يفعل وجعل يستسلف ولا يردٌ » 
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مقتل عثمان بن عفان ١‏ . < < 0 ۰۹ 


فجاء عبدالله بالمغاتيح هو وصاحبه يوم الجمعة فوضعاها على المنبر وقالا  :‏ 
هذه مفاتيح بيت مالكم ‏ أو قال : مفاتيح خزائنكم - ونحن نا إليكم 
منبا » فقبضها عثان ودفعها إلى زيد بن ثابت . ظ 

قال الزهري : وكان في الخزائن سَفَط فيه حلي فأخذ منه عثمان فحلى به 
بعض أهله فأظهروا عند ذلك الطعن عليه » وبلغه ذلك فخطب فقال : هذا 
مال الله أعطيه من شت وأمنعهُ من شئت » فأرغم الله أنف مَن رغم » فقال 
عار : أنا والله أل من رغم أنفه من ذلك » فقال عثان ' : لقد اجترات علي 
يا بن سمي » وضربه حتى غشي عليه > فقال عمار لطا اريت 
في الله » وأظلعت عائشة شعراً من شعر رسول الله يك ونعله وثيابً من ثيابه - 
فيها بحسب وهب ثم قالت : ما أَسْرّعَ ما تركتم سُنة نبيكم » وقال عمرو بن 
. العاص : هذا منبر نبيكم وهذه ثيابه وهذا شعره لم يبل فيكم وقد بذلتم 
وغيّرتم » فغضب عثان حتى لم يدر مايقول » والتجّ المسجد واغتنمها 
عمروبن العاص › وقد كان عثمان قال لعمرو قبل ذلك وقد عزله عن 
مصر : إن اللقاح بمصر قد درت بعدّك اناما » فقال : لأنكم أعجفتم 
الادقا قال له فان :ملت حتف :فل غزلت عن فصر + فقال : 
ياعثمان إِنك قد ركبت بالناس تهابيرَ وركبوها بك فإما أن تعدل وإما أن 
لل امج" القايطة وا ا ا ا و و 
مصر ؟! وتوعده . 

ونب الناسٌ في الطعن على عثمان » وأرسل عثمان إلى امرائه سعيدٍ بن 
العاص وابن عابر a‏ : إن الناس قد صنعوا ما ترون 
فأشيروا عَليٍّ »> فقال سعيد بن العاص : جمرهم وتابع البعوث عليهم حتى 
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تكون بره دة أحيهم أهمٌ إليه من الكلام » وقال ابن عامر : أَغطهم 
ما بين لَوْحَي المصحف تَرْض, الناس كلهم » وقال معاوية : قد أشارا عليك ‏ 
ها أشارا به فَأمُرهما فليعملا بذلك في أهل عمليههاء وأنا أكفيك آهل 
الشام . 
- حتى إذا كان أول سنة خمس وثلاثين قدم عليه المصريون فنزلوا ذا 
خشب » فخرج لمعا ابرلاب ارت اتاد يبلن الي قال 
جرير" : يعني مروان - استقلهم عل عل وأمّرهم أن يجتمعوا فيكونوا أكثر مما 
هم > فانصرفوا ثم رجعوا أكثر مما كانوا > وقدم طوائف من أهل الأمصار 
فاجتمعوا بالمدينة » فخرج عثمان إلى الجمعة وكان رجلا مربوعاً حسن الشعر 
والوجه أصلع روح الرجلين » فلما صعد المنبر قام إليه رجل من أهل مصر 
من تجيب عليه كساء خز أصفر فشتمه وعابه وقال : فعلت كذا وفعلت ‏ 
كذا » فجعل عثمان يلتفت إلى الناس فلا يتكلم أحد ولم يرد عليه » فقعد ول 
يكذ » فقام جَهْجَاه بن سعيد الغفاري . فقال مثل قول المصري › ثم انتزع 
منه عصا كانت في يده فكسرها > فها رد الصعية طم وه ل 
دهش شديد فتكلم كلت سر وا وح الاب من بني أمية 
وغيرهم: حى دحل دارة اؤخصروه: 

واجتمعت الأنصار إلى زيد بن ثابت فقالوا : ماذا ترى يا أبا سعيد ؟ 
فقال أتطيعوني ؟ قالوا : نعم إن شاء الله » فقال : إنكم نصرتم رسول الله 
يك فكنتم أنصار الله » فآنصروا خليفته تكونوا أنصاراً لله مرتين » فقال 
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الحجاج بن غزية : والله إن تذري هذه البقرة الصيحاءٌ ما تقول » والله لولم يبق 
من أجله”" إلا ما بين العصر إلى الليل لتقرّينا | إلى الله بدمه ؛ فقال عبدالله بن 
سلام : الله الله في دم هذا الرجل . فوالله ما بقي من أجله إلا اليسيرء 
فدعُوه يمت على فراشه فإنكم | إن قتلتموه سل عليكم سيف الله المغمود فلم . 
يغمد حتى ّل منكم خسة وثلاثو ن ألفاً . 
ركان الزبير وطلحة قد ستولا عل الأمر + ومنع له عمال ين أن 
يدخل عليه الماء العذب » فأرسل علي إلى طلحة وهو في أرض له على ميل 
من المدينة أن دع هذا الرجل فليشرب من مائه ومن بثره - يعني بثر رومة - 
ولا تقتلوه امن العطش ٠‏ فأبى » فقال علي : لولا أني قد آليت يوم ذي خشب 
أنه إن م يطِعني لا أردٌ عنه أحداً لادخلت عليه الماء . 
قال : وسمعهم عثان يقولون لنقتلنه فقال : أيريدون قتلي ؟ فوالله 
ما بجحل لهم ذلك » ولقد كنت في أوّل المسلمين إسلاماً » ولقد مات رسول 
لله کل وهو عني راض, > ثم أبو بكر من بعده » ثم عمر » ثم أمر بكتاب 
ذكُتب وأمر عبدالله بن الزبير أن يقرأه على الناس » فلم يدَعوه - حين اطلع من 
لدان يقرا عق ر س بالترسة » ثم قرأه بأغل ول ا د 
ورموه بالنبل » فكان فيا كتب به عثمان : «إني انزع عن کل شيء أنكرقوه 
مني وأتوب من كل قبح عملته » ولا مر إلا ما أجمع عليه أزواج ابي 4ة 


وذوو الرأي منكم » ولست و قميصاً قمّصنيه الله ولا أقيلكم بيعتكم . 
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وأرسل عثان عبدالله بن الحارث بن نوفل إلى عل فقال قل له : 
إن كنت مأكولاً فَكنْ خَيرَ آكل, 

أترضى بأن يقتل ابن عمّتك وتسلّب مُلْكك ؟ فقال عل : صدق والله 
لا نترك ابن الْحَضْرَّمِيّة يأكلها ‏ يعني طلحة ‏ فلم يُرّع الناس - صلاة الظهر - 
إل بعل وهو يقول لهم : أيّها الناس هلمّوا إليّ » فتقدّم فصلى بهم فيال الناس 
إليه وصلى بهم يوم النخر. وعثان محصور في الدار . 

وقد كان عثان بعث عبدالله بن عباس على الموسم . فلما صدر ابن 
عباس بلغه قتل عثان بالطريق فقال : وددت أي لا أبرح حتى يأتيني الذي 
قتل عثان فيقتلني > جَرَّعاً من قتله . 

وقد كانت عائشة وأم سَلَّمة حَبّا ذلك العام » وكانت عائشة تولب 
على عثمان » فلا بلغها أمره » وهي بمكة » أمرت بقبتها فضربت في المسجد 
الحرام وقالت : إني أرى عثان سيشوم قومه كا شام أبو سفيان قومه يوم 
ا 

وقتل عثان فزعم بعض الناس أنه قُتل في آيام التشريق » وقال 
بعضهم قتل يوم الجمعة لثما عشرة ليلة خَلَّتَ من ذي الحجّة » وولي قتله 
محمد بن آي بكر ومعه سُودان بن حمران » وبايع الناس علي » ومكث عثان 
في الدار يوماً أو يومين حتى أخرجه أهله على باب من جريد النخل صغير 
خرجت عنه رجلاه › وتلقاهم قوم فقاتلوهم حتى طرحوه وتوطأه بعضهم . 
ثم حملوه وقد حفر له قبر إلى جانب البقيع ودفنوه . 

وخرجت عائشة من مكة حتى نزلت سرف » فمرْ راكب فقالت : 
ما وراءك ؟ قال : قتل عثهان » فقالت : كأن أنظر إلى الناس يبايعون طلحة 


STEN 


. مقتل عثان بن عفان ۱۳ 


وإصبعه تحس أيديهم » ثم جاء راكب آخر فقال : قتل عثمان وبايع الناس 
علي فقالت : واعماناه » مود e‏ ارين e‏ 
لحرام وقالت : يا معشر قريش إِنَّ عثمان قد فتل لَه عل بن أبي طالب ۽ 
والله لأملَةٌ ‏ أو قالت لَلْيْلة ما ا يدوه 
سَلَّمة إلى المدينة وأقامت عائشة بمكة . 

حدثني بو عُبيد حدثنا ابن عُلَيّة عن ابن عَوْنَ عن الحسن عن وثاب » 
و 2 يوم الدار وأصابته طعنتان كأنه) كيّتان » قال : بعثني عثمان 
فدعوثٌ. الاشتر ر له فقال : يا أشتر ما يريد الناس مني ؟ قال : يخيرونك أن 
تلع هم أمرهم أو تقض من ساك وإلا فهم قاتلوك › > قال ا 
كنت لحلع ميربالاً سَرْبَلنيه الله . وأمّا القصاص فوالله لقد علمت أن 
صاحَبيّ كانا يعاقبان » وما يقوم بَدِني للقصاص » وأمًا قتلي فوالله لين 
قتلتموني لا تتحابون بعدي أبداً ولا تقاتلون عدواً جميعاً أبداً . 

حدثني خلف ۽ بن هشام البزاز حدثنا ب ا 
حذيفة أنه قال : الهم إني برىء إليك من دم عثان » عهدوا إليه واستعتبو 
ثم قتلوه . 

٠‏ حجن ا او ای عن عرف عن خب ون سيريس أذ 
حذيفة بن اليان قال : الله إن كان قتل عثان خيراً فليس لي منه نصيبٌ › 
وإن کان شرآ فأنا منه بريء » وليْن كان خيراً لیحتلنہا لَبَنآ » وإن کان قتله 
شرآ ليمتصرنها دما . 

رخ كذ بن عا أيه هلال قال سمعت الحسن يقول : 
عمل عثان اثنتي عشرة سنة ثم جاء فَسَقَةَ فقالوا ناعتن اعطنا کات 


۳ 


“YEA 


11٤‏ < مقتل عثان بن عفان 


الله » وتراموا بحصباء المسجد حتى ما يُرَّى أديمُ السماء من العُبار . حمر 
أ ثم أغلقوا باب القصر ؛ قال الحسن:فحدثني وثاب مولى عثهان قال : أ 
جراحة فأنا 8 مرة وأقوم ف فقال لي عثان : هل عندك وضوءٌ ؟ 
قلت او خرن ثم أخذ المصحف فتحرم به من الفسّقة فبينا هو كذلك 
إذ جاء" هر كأنه ذئب فاطلّع ثم رجع فقلنا لقد ردّهم أمر ونهاهم > فدخل 
محمد بن أبي بكر حتى جثا على ركبتيه » وكان علهان حسن اللحية > فجعل 
يها حتى مع قيض أضراسه ثم قال : ما أغنى عنك معاويةٌ » ما أغنى 
عنك ابن أبي سرح » ما أغنى عنك ابن عامر؟ فقال, : يابن أخي. مهاد 
فوالله ما كان أبوك ليجلس مني هذا المجلس . قال 2 ey‏ 
فقتلوه » فوالله ما أفلت منهم بر . 

وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثني محمد بن الأعرابي الراوية 
حدثني سعيد بن سلم عن ابن عون قال : سمعت القاسم بن محمد بن أبي 
بكر يقول وهو ساجد : اللهم اغفر لأبي ذنبه في عثان . 

وحدثني أحمد بن | إبراهيم حدثنا ريش بن أَنّس عن سليان المي عن 
أي نضرة عن أبي سعيد مولي أي أسيد قال : دخل المصريّون على عثمان 
فضر به أحذهم على يده فقطر من دمه في المصحف على لفَسَيكُفِيكَهُم الهم 
فقال عثان عند ذلك أما إنا الأرن بد خطلك المقس ل 

ا خحه الاو عيرلا عيد بن أي عدي عن إنى فون 
عن ابن سيرين قال : لما نزل القوم بابن عفان قال ابن عمر : ت 


ت ف ابن سعد ج ۲ ص 7 «رويجل» : 
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رسول الله ية فلا أعلمه طَلَّ يوماً ولا بات ليلة إلا وهو عني راض ء ثم 
صحبت أبا بكر فكان كذلك » ثم صحبت عمر فرأيت له حقين حقّ الإو 

وحن الإمامة فكان كذلك ‏ ثم صحبئّك يا أمير المؤمنين فرأيت يت لك مثل 
الذي رأيت لمن مضى » أو كا قال > فقال له عثمان : جزاكم الله خيراً يا آل 
ا ا اا E‏ 
لك وشرٌ لهم » وإن قبلوه فهو خير لهم [وخير لك] . فأرسل على بن أبي 
طالب فعرض عليهم كتاب الله فقبلوه » واشترطوا جميعا : ان الف ْلب 
والمحروم يعطى ويوفر الفيء ويُعدَل في القسم ويُستعمل ذوو القوة 5توالامانة + 
وقال : القد قُتل عثمان وإِنَّ في الدار لسبعائة منهم الحسن وابن الزبير » فلو 
أذن هم لأخرجوهم من أقطار المدينة . 

وحدئني عمروين محمد الناقد حدثنا يزيد بن هارون ومد بن يزيد 
الواسطي عن العُوام بن خوشب عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي جعفر 
محمد بن عل قال : بعث عثان | OT‏ 
فتعلّقوا به ومنعوه فقال : اللهمٌ إت لا أرضى قتله ولا آمُْرٌ به » مرّاتٍ . 

العو SA‏ 
حدثني راشد أبو فزارة العَبْسِي أن عثمان بعث إلى علي وهو حصور , فأراد أن 
ابه فقام إليه بعض اهله فحبسه وقال : ألا ترى ما بين يديك من الكتائب 
ولن تحلص إليد > فنفض عبامة سوداء كانت على رأسه ثم رمى بها إلى رسول 
عثمان وقال : أخيرّه بالذي رایت ٠‏ ثم إنه خرج إلى سوق المدينة فقال : 
اللهم إ: ارا اليلق من ذه أن أكون قتلته أومالاتُ على قتله" . 
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حدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن يعقوب بن عبدالله القَمّي عن 
جعقراين آي المخيرة فن سعد ين عبد الرنمن بن انزع عن أ قال ل 
رجع أهل مصر وأحاطوا بالدار بعث عثمان إلى علي بن أبي طالب أن a‏ 

ل sh e‏ ا ا 
قال : جثت لأف ببيعتي » قال : يابن أخي أتقدر على أن تمنعني من 
الناس ؟ قال : لاء قال ٠‏ فأنت في جل من بيعتي » فقّل لأبيك يأبني » 
فجاء الحسين إلى عل فأخبره بقول عثان ‏ فقام عل ليأنيه فقام إليه ابن 
الحنفية فأخذ بضبعيه يمنعه من ذلك ا : فأنا رأيت علياً برف 
له ويقول لأ أل » حت جا اروم أن قد قل عنين مد عل بده إل 
القبلة ثم : اللهم نی أبرأ إليك من دم عثان . 

TT eee 
بعلل عن ابن الحنفيّة قال : لما كان اليوم الذى أرادوا فيه فت عثان أرسل‎ 
مروان إلى علي : ألا تاي هذا الرجل فتمنعه فإئهم لن برموا أمراً دونك ولو‎ 
كنت بمنقطع الراب » قال : فقام عل ليأتيهم فأخذ ابن التي بكتفيه - أو‎ 
قال بجر - وقال : والله ما يريدونك إلا رهينة » فجلس وأرسل إل‎ 
کو انرو کار دی اوی چ نرا م‎ 
عبد الأعلى عن محمد بن علي قال ااا ا ا‎ 
. به ويمن قتله‎ 
وحدئني عمرو بن محمد عن عبدالله بن جعفر الرقي عن عبيد الله بن‎ 
O N eT , عمرو عن زيد‎ 
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تیت علياً في داره يوم قتل عثان فقال : ماوراءك ؟ قلتُ:ش: قتل أمير 
المؤمنين » فاسترجع ثم قال : أخبب حبيبك هَوْنَاً ما عسى أن يكون بغيضك 
ما اي بض بغيضك هَوناً ما عى EA!‏ يوماً ما ٠‏ قال: 
وسمعته يقول مراراً : اللهمٌ إن أبرأ إليك من قتل عثان . 
ي ادبن إبراهيم الدورقي حدثنا مومى بن داود حدثنا نافع بن 
عمر الْجمَّحى عن عمرو بن دينار قال : كلم أهل المدينة ابن عباس في أن 
يجج بهم وعثمان محصور ء فاستأذنه في ذلك فقال : : حج بهم > ثم رجع وقد 
قتل عثهان فقال لعلي : نك إن مت بيدا الام ألزنك الناّ دم عنيان إلى 
يوم القيامة . 
وحدثني أحمد بن إبراهيم حدثنا هز حدثنا حُصين بن مير عن جهيم 
الفهري قال : أنا حاضر أمر عثمان » فذكر كلاماً في أمر عار » فانصرف 
ل ار 
مي i e‏ نه لم يكتبه ول 
يعلم به » فقال له عل : فمن نهم فيه ؟ فقال : | تهم کاتبي وأتهمك يا عل 
لأنك مطاع عند القوم ول تردهم عني ٠2‏ قال : فحصروه . 
وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا الضحًاك بن محلد أبو عاصم 
النبيل عن سعدان بن بشر الجَهَن عن أبي محمد الأنصاري قال : شهدت 
فاط ل ار واس بن عل فا جر تلبس + ااه دن 
حمله جريحاً . قال : وجاء رجل فضرب عثان فرأيت الدم ينثعب على 
المصحف . 
' وحدثني عمروبن محمد الناقد حدثنا سليمان بن حرب أنبأنا حماد بن 
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زيد حدثنا أبوسَلمة عن أبي نضرة العَبّدي المنذر بن مالك عن أبي سعيد مولى 
أبي أسيد قال : كلّم المصريّون ومن معهم عثمان وذكروا ما نقموا عليه فيه » . 
فأعطاهم الرضى وحلف على الكتاب الذي وجدوه » فقال الأشتر : أي قوم 
. ارجعوا فوالله إن لأسمع - لف رجل قد مكر به ومكر بكم عنه ‏ فقال 
رجل : انتَمْحَ سَحْرك يا أشتر- يامالك ‏ ثم أقاموا حتى قتلوه . 

حدثني أحمد بن إبراهيم حدثنا وهب بن جرير بن حازم حدثنا أبي 
قال : سمعت ميد بن هلال قال . حدّث رجل ممن دخل على عثمان يوم 
الدار قال : قتلوه ثم فتحوا تابوت له فاستخرجوا منه جوزاً فجعلوا يأكلونه 
ويضحكون فقلت في نفسي : لا يُصيب هؤلاء خيرٌ أبدأً » قتلوا أمير المؤمنين 
ثم هم يأكلون ويضحكون . 

حدثني أحمد بن إبراهيم حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن نافع 
قال : لبس ابن عمر الدرع يوم الدار مرتين . 

ر حدئق اين إبراعيي حا نا وهنم معزيو حدقا ج ر بن أسهاء 
حدثنا محمد بن الحارث بن زَهدَم وهو ابن قاختةا عة مالك ين أن ن 
الك بن أن غار اة فال + احمل ن د به إلى أقصى البقيع إلى 
انه وان غود اشتراه لِيَصِلَه بالمقيرة » فكان 0 يتحامونه للدعوة 
التي ذكرت في أهل البَقِيعه" فقيل : يا أمير المؤمنين لو أكرهت هت الناس عليه  »‏ 
فقال : دَعُوه لعله دفن فيه رجل صالح فيستنّ الناس في الدفن به » فكان 
عثمان أوْل من دفن فيه . 

١‏ - حول البقيع ودعاء الني وك المغفرة لمن دفن به انظر تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار 
المجرة للمراغي - ط. القاهرة ١94800‏ ص ١١9 ١١7"‏ . 
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0 یل چ و 
عثمان قال أبو موسى : هذه حَيِصَةُ من حَيصَات الفتّن » وبقيت انل ارد 
و امامرايد ياوا يد باهي 

العام ادي كلف فيه عثان ۰ الزن . ا 
NET‏ ار س 


وحدئني محمد بن سعد عن الواقدي عن الحكم بن القاسم عن [ابن 
0 مولى] المسور بن خرمة ال کان الف يون كافين حتى بلغهم أن 
الأمداد قد اقبلت إلى عثان من قبل اله فعند ذلك عاجلوه . 

وحدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن [عبدالله] بن أبي سَيرة عن 
عك ادبن شيل قال قال سعد بن بي وقاصٍ ج رأى الأشتر 
وحكيم بن جبّلة وعبد الرحمن بن عديس : إن أمرا هؤلاء أمراوة لامر سَوْءٍ . 


حدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن ابن أبي الزناد عن أبي جعفر 
القارىء مولى بني محزوم قال : كان المصريّون الذين حصروا عثمان ستمائة 
علبهم غيل الرقن بن عُديس البَلّوي وكنانة بن بشر بن عَتَاب الكندي 
وعمروبن الَو الخراعي » والذين قدموا من الكوفة مائتين عليهم مالك بن 
الأشتر النخعي » والذين قدموا من البصرة و رئيسهم حكيم بن 
جَبّلة العبدي وضَوّتٌ إليه حثالة من الناس قد مَرِجَت أماناتهم وسفهت 
أحلامهم » وكان أصحاب النبيّ يل الذين حَذَّلوه لا يرون أن الأمر يبلغ به 
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الل فلا قعل نيموا ‏ وري لوقام بعضهم فحنا التراب في وجوه أولئك 
لانصرفوا . 

وقال الواقدي في روايته : سور على عثمان من دار عمروبن حزم 
محمد بن أبي بكر » وكنانة بن بشر » وسُودان بن حُمران رادي » وعمرو بن 
الحم الخزاعي > فوجدوا عثمان عند امرأته نائلة وهو يقرأ سورة البقرة في 
O E GEN iS‏ الله يا نعثل » 
ا : لست بنعثل » ولكني عبدالله أ مير المؤمنين ٠‏ فقال محمد :: 
ما أغنى عنك معاويةٌ وفلان وفلان ؟ فقال : يابن أ: خي دع حيتي فا کان 
بوك ليجلس هذا الجلس ‏ ولايقبض عل م قيضت عليه مب > فقال : 
الذي أريد بك أَشَدُ من هذا » فقال عثمان : أستعين بالله واستتصره غليك > 
فاجتمعوا على قتله . 

المدائني عن اي هلال عن ابن سيرين قال : جاء ابن بُديل إلى عثهان . 
وكان بينم| شخناءُ » ومعه السيف وهو يقول : لأقتلنه ٠‏ فقالت له جارية 
عثمان : لأنت ا عوج سبي 
لا أدري ما أخذثٌ منه . 

وقال الواقدي في روايته : لا ضرب محمد بن أبي بكر عثان بمشاقصه 
قال عثمان : بسم بسم الله توكلت على الله » وإذا الدم يسيل على لحيته وعلى 
الصحف حت وقع على : إفسيكفيكهم الله وأطبق عثان المصضحف . 

وقال الكلبي : ضرب كنانة بن بشر الجيبي عثمان بعمودٍ ضربةٌ على 


و 


مقدم رأسه وجبينه » فقال الوليد بن عقبة بن أ معيط . 


. ۷۲ -ا١ طبقات ابن سعد جم ص‎ -١ 
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ع : # 07ر ر 2 2 ت / : 00 5 
الا إن خير الناس بعد ثلاث قتيل التجيبي الذي جاءَ من مصر 
قال: وقال الوليد أو غيره : 5 م ظ 
٠ 0 8‏ َع ع ق EY‏ 6 عم ' 
علاه بالعمود اخو جيب فأومَى الراس منه والحبينا 
حدثني محمد بن سعد حدثنا عفان حدثنا حوثرة بن نشی حلاتق أبو | 
خلدة ۰ أنه سمع علا رضي الله تعالى عنه يقول وهو يخطب , فذكر عثان 
فقال : والله الذي لا اله الآ هو ما قتلته ولا مالاتٌ على قتله ولا ساءني . 
حدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن عبدالله بن جعفر عن رجل عن 
الزهري قال : قتل عثمان عند صلاة العصر , وشدٌ عبد أسود على كنانة بن 
بشر فقتله » وشد سودان بن خمران على العبد فقتله » وركب الغوغاءٌ دار 
اي : حل دم عثمان ولا يحل ماله ؟ فانتهبوا متاعه » 
فقالت نائلة امرأته ته : صوص ورب الكعبة » والله ما أردتم الله بقتله » ولقد 
قتلتموه صواماً قواماً يقرأ القران في ركعة ٠‏ وخر ج الناس من الدار وأغلق 
الباب على ثلاثة قتلى : عثمان وعبدٍ لعثان وكنانة بن بشر . 
قال محمد بن سعد,قال الواقدي : والثبت أن م بشر قثل بمصر 
حين ل 7 أب e‏ الا هاهنا e‏ 
58 وثانون ر سنة . . وقال الواقدي الک كلبي : توق 2 ثنتان انون 
وقال المدائني عن أبي خنف ومَسلّمة بن محارب : كتبت نائلة بنت 
المُرافصة امرأة عثمان إل فا كارا ن فيه انعفن ول وات أن 
آهل مصر أسندوا أمرهم إلى عل بن أبي طالب » وابن ¿ أبي بكر » وعمار بن 
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ياسر فأمروهم بقتله» وأن فيمن حصره خزاعة وسعد بن بكر وهُذیلا وطوائف 
من جهينة ومزينة وأنباط يثرب » وبعثت بقميصه إليه » فقال قوم من من امل 
الشام : والله لنقتلن عليا . 
حدثني عبدالله بن صالح عن إسرائيل عن عبد الرحمن بن زياد بن 
أنعم عن مسلم بن يسار قال : سألت ابن عمر هل شرك عل في دم عثمان ؟ 
0 : لا والله ما علمت ذلك في سر ولا علانية » ولكنه كان رأساً ير إليه 
فان بها[ يكن . 


حدثني عبدالله بن صالح العجلي عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال : 
خرجت نائلة امرأة عثهان ليلة ِن ومعها سراج وقد شَّقْت جيبها وهي تصيح 
واعثماناه واأمير المؤمنيناه » فقال ها جبير بن مُطعم : أطفئي السرج فقد ترينَ 
من بالباب » فأطفات السراج وانتهوا به إلى البقيع فصلى عليه جُبير » وحلفه 
كيم بن جزام بن خود , بن أسد بن عبد العزى » وأبو جهم بن حذيفة : 
ويار بن مُكرم » ونائلة » وأمّ اليك مدن GS‏ ونزل في 
حفرته : نيار » وأبو جُهم » وجبیر » وكان كيم والامرآتان ا 
الرجال حتى قبرء وبني عليه وعمُوا قبره وتفرقوا . 
وخرجت نائلة إلى الشام فخطبها معاوية فنزعت ثنيتيها ول نجه . 
وخلف أبو هريرة على فاخجتة بنت غزوان وهي بسرة فكان يقول : 
كنت أجيرَ ابن عفان بطعام بطني وعُقبة ربل أَحَدُمُهم إذا نزلوا » وأسوق 
بهم إذا ركبوا » فغضب عل يوماً فقال : لتمشين حافياً » ثم تزوجت 
امرأته . ) 


TE 


مقتل عثان بن عفان ۳ 


وقال أ ب الحسن الدائثي في رواب : طلّق عثمان ابنة عيينة في حصاره . 
وكان فيها جَفاء كجفاء أبيها » بلغها أنْ النبيّ بيا قال : مُزينة وجهينة 
ظ واكك وغفار خير من ميم واسد وعامر وغطفان > فقال عُيينة : لان أكون 
e‏ 
ما بعد أبي . 

عدن الت جار 56 ا ا املاع اسن 
قال : أدركت عثان على ما نقموا منه » وما يأتي على الناس يوم إلا وهم 
ينالون فيه خيراً ويقال : اغدُوا على أعطياتكم فيغدون فيأخذوما » ويقال : 
5 على کسوتکم الوا حق ريما ا العَسّل والسمن › 
فالأعطيات دارّة ع والعدو مقموع وذات الث صلح . 

حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا سليان بن حرب . حدثنا 
اد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال : كانت الامرأة تجيء على عهد عثان 
فتځیل وقرها من الطعام والثياب وغير ذلك ثم تقول : اللهمٌ بَدّلُ ؛ فلم 
قتل عثمان, قال حسان بن ات ا ٤‏ 

ما ا مِنْ یاب خِلَفَةِ وعبيد وإمدهٍ وذمَب“ 
قال ا - وكان بَدْريا - : والله ما كنا ری أنه 
يتل » اللهمَ إن لك عل ألا أفعل كذا ولا أَصْحَكَ حتى ألقاك . 

) حدثنا سليان بن داود أ بو الربيع حدثنا حماد بن زيد أنبأنا هشام بن 
حسّان عن ابن سيرين قال : لقد قتل عثمان يوم قتل وما أحدٌ يتهم علياً في 


. ١511 ديوان حسان ج١ ص‎ ١ 
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وحدثني أحمد بن هشام بن بهرام حدثنا وكيع ان عن 
ثابت بن عبيد عن أبي جعفر الأنصاري قال : رأيت عليّاً يوم قتل عثان 
وعليه عمامة سوداء وهو عب بسيفه في ظَلَة النساء فسمعيُه يقول : تا لكم 
سائر الدهر . 

وحدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن الحكم بن الصَّلْت عن 
محمد بن عار بن ياسر عن أبيه قال : رأيت علياً على منبر رسول الله يه حين 
فتل عثمان وهو .يقول : ما أحببت قله ولا كرهيّه » ولا أمرتٌ به ولا نبيت 
نه . 

حدثنا. سريج بن يونس أبو الحارث الزاهد حدثنا أبو معاوية الضرير 
أنبأنا ليث عن طاووس عن ابن عبّاس أنه سمع علي يقول حين قتل عثمان : 
والله ما قتلت ولا أمرت ولکنی غلبت » يقولحا ثلاثاً . 

حدثنا عمرو بن محمد الناقد أبو عثيان حدثنا عبدالله بن تمير انبأنا 
' شريك عن عبدالله بن عيسى عن ابن أبي ليل قال : رأيتٌ علي عند أحجار 
الزيت رافعاً يديه يقول : اللهم إن ابرأ إليك من دم عثان . 

حدثني عمروبن محمد عن اسحاق بن يوسف الأزرق عن مسعر بن 
كدام عن عبد الكريم عن طاووس عن ابن عبّاس قال: أشهدٌ على عل أن 
قال في قتل عثمان : لقد خبيتٌ عنه ولقد كنت کارهاً لقتله ولكت عُلِيتُ” . 

حدثني ا الدورقي حدثنا عبدالله بن إدريس عن ليث 
عن زياد بن أبي المليح عن أبي المليح قال:قال ابن عباس :الى ان الثامن 
أجمعوا على قتل عثان لرمُوا بالحجارة كما رمي قوم لوط . 
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3 حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا وهب بن جرير حدثنا آي قال؛ سمعت ظ 
يعلى بن عبيد يحدّث عن نافع عن ابن عمر قال : مازال ابن عباس ينی عن 
ااا نا سو عبات لبن ا لكين لعز 
ما قال . 

موقا ون وي ون تعب i ai‏ 
جرير عن أبيه عن النعمان بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : 
ليتني كنت سيا ميا قبل أمر عثمان فوالله ما أحببت له شيثآ إلا ميت بمثله » 
حتى لو أحببت أن يتل لقتلت . 

حدثني أحمد بن إبراهيم حدثنا أبو داود الطيالمي انبأنا وكيع عن 
قيس بن مسلم عن أمّ الحجَاج العَوفيّة قالت : كنت عند عائشة وعثمانٌ 
ونا ا يا ام OT‏ ر 


العلفن: رر 5 واستحلال حرمتهم , فقال الأشتر : كن إلا 
حتى | ا ا 
وحدثنا أحمد بن إبراهيم عن أبي داود عن حزم القطعي عن أبي الأسود 
عن طلق بن خشّاف قال : قدمت المدينة بعد مقتل عثهان فسألت عائشة عن 
قتله فقالت : لعن الله تله فقد قتل مظلومآ » أقادَ الله من ابن أبي بكر 
وأهدى | إلى الأشتر سهماً من سهامه وهراق دم ابني بُديل » فوالله ما من القوم 
أحل إلا أصابته دَعُوَتها . 
المدائني 500000 إسحاق عن قنادة أنّ رجا من بني سوس 
قال : ا عثان فا منهم 15 إلا أصابته ف غيري ؛ قال 


ك” 


۲١‏ ) مقتل عثمان بن عفان 


قتادة : فا مات حتى عَمِيَ » قال أبو داود : وقتل ابنا بُديل بصِفين . 

وقال ثيامة بن عَديّ » وكان أميرآ على صنعاء » وكانت له صحبة : 
قل عثمان ؟ قالوا : نعم . فقال : هذا جين انْتْرِعَث خلافة النبوة وصار 
الأمر مُلكآ وجَبْرِيَةَ من غَلَبَ على شيءٍ أكله . 

ی اعددين إبراقيم کدی عيد الرعين بن مهدي عن سيان عن 
موسى لحني عن ابنة عبدالله بن عُكيم أبي معبد الجُهني قالت : كان أبي 
يحب عثمان وكان عبد الرحمن بن أبي ليل يحب علي » وكانا مُتَآخَِينٌ » في 

سمعت أبي يقول لعبد الرحمن شيئا قط في عل إلا إني سمعته يوماً يقول : لو 
أن صاحبك صر لاتاه الناس . 

حدئني أحمد بن إبراهيم عن ابن إدريس عن محمد بن [أبي] أيوب عن 
ميد بن هلال عن عبدالله بن مُكيم الجهني قال : لا أعين على دم خليفة أبدا 
بعد عثان » فقيل له : يا أبا معبد واعنت على دمه ؟ قال : إن اعد ذكر 
او إغانة غ د 

حدثنا عبدالله بن أبي شيبة حدثنا أ و العم عن أن 
صالح قال : كان أبو هُريرة إذا ذكر ما صُنع بعثان بكى فكأني أسمعه يقول 
هاه هاه ينتحب . 

المداء ني عن سّلَمة بن عفان عن عل بن زيد عن اسن قال : دخل 
علي یوما على بناته وهنّ يمسحن عيونهنٌ فقال : مالكن تبكين ؟ فلْنْ م 
على عثمان» فبكى وقال : ابكين . 

حدثني سريج بن يونس ومحمد بن سعد قالا؛ حدثنا أبو معاوية حدثنا 
الأعمش عن خيثمة عن مسروق عن عائشة أثها قالت حين قتل عثان : 


125 


مقتل عثان بن عفان بابلا 


تركتموه كالثوب النقيّ من الدَنْس ثم ذبحتموه کا يُذْبّح الكبش , فهلا كان 
هذا قبل هذا ؟ فقال مسروق : هذا عملكِ . كتبتٍ إلى الناس تأمرينهم 
بالخروج إليه » فقالت : لا والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون 
ما كتبت إليهم يسوداء في بياض حتى جلست مجلسي هذا ؛ قال الأعمش : 
کارا رر آله کی على لسانها . 
وحدثني هُدبة بن خالد حدثنا أبو الأشهب عن الحسن أنه كان 
لايسمي محمد بن أبي بكر إلا بالفاسق . 
وقال مصعب الزبيري اي عثمان إلى الزبير إلى بلوغ مروا 
حدثني محمد بن خالد الطحان الواسطي حدثنا يزيد بن هارون عن 
“الحاق ن آل غ ااا ين سويد ال وق ا ت غ 
رضى الله تعالى عنه فقال : ا 
بكي أبا مرو و لسن بلائه أمسى 4 ف بقیع الغرقل 
وکال أصْحابَ التي عَشِيّةَ بدن مسر عِنْدَ باب المسجده" 
وقال مصعب بن عبدالله الزبيري : لقي الوليد بن عُقبة بجاداً مولى 
عا بن عفان بالمراض وهو صادر عن المدينة فسأله عن ا لخر فأعلمه بقتل 
عثمان فقال : 
لیت ای هلت قبل" خديث سل حسمي وري ينه فؤادي 
يوم لافيت بالمراض بجادا ليت اني هَلكت قبل يجادٍ 
وقال الوليد بن عقبة بن أبي معَيط في أمر عثمان : 


ا ديوان حسان ج ١‏ ص ١١8‏ : 
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TT‏ ت 0 ۶ مره 
يخا sC e a‏ 


هم تتلوه کي يكونوا مكانه 
وك رن ال عدن 
فإلا تكونوا قاتليه فإنه 


ي أنيات . 
) وقال حسان بن انت : 
"1ن فس دار ی غار کا 
فقد يُصادف باغي الخير حاجته 
يا أيها الناس أبدوا ذات اميك 
إلا تتوبوا إلى الرحنِ ترفو 
فيهم حَبِيبٌ إمام القوم يَقَدْمُهُمْ 
وقال حسان نا ظ 
صَبْراً ميلا بني الأحرار لا تهنوا 
يا ليت شغري وليت الطير تخبرني 
لتسمعن وشيكاً في دیارکہ 


5 8 3 CE 
ولا تنهبوه لا حل مناهبة‎ 
ENCE 
۹ 26 7 7 ۵ 
وعِندَ عل سيفه ونجائبهة‎ 


ت >ه” o2‏ 0 


باب صريع وبابٌ حرق خرب 
فيها e‏ ليها اليز وَالحسَبُ 
لا يستوي الصدق عند الله والكذت 
بغارةٍ صب مِنْ خلفها عُصَبٌ 
مُستلأ قد بدا في وجهه الغضب”" 


"اباس 2م سه £ 
قد ينفع الصبر في المكروه احيانا 
ما كان شأن 45 وَآبْن عَفانا 
الله ا ات انا 


وقال عل بن الغدير بن المضرّس العنوي » ويقال إهاب بن همام بن 
صَعصّعة بن ناجية بن عِقال المجاشعي » ويقال ابن الغريرة النهشلي : 


و 


لر أبيك ب 6 


-١ :‏ ديوان حسان ج ١‏ ص ١١٠١‏ 
۲ - ديوانه ج ١‏ ص 55 . 


لقد ذه ار إلا قلیلا 
وخلى ابنُ عَمَانَ شرا طويلا 


ANE 


مقتل عثان بن عفان ظ ۹ 


وقال حبيب بن عوف العبدي : 
ری يي وها قذاها فا تفي فيَنْفَعَها كراها 
لقد كَرِمَتْ ينال الشيخ إن ازى حَرباً سيْندَمْ من ججناها 
ا الرَحمنٌ اسا بار وأَقْسَّعَ عن جَماعَتِها 
وأصلَحَ ينها حتى نراها تقارِعٌ od‏ 
وقال الور السني : 
بَكتْ عي من يکي ابن عفان َعَم ٠‏ فی وَرَقَ الفرقانٍ كل مكانٍ 
وی تاركاً لِلحَقّ مُتبعٌ الموى ارت ربا حَشها بطعانٍ 
تت إلى الرَحْنٍ مِنْ دين تَعْتّل ودين ابن صَخْرٍ أا الرَجُلانِ 
وقال عبد الرحمن بن الحكم : اګ 
قد شركت ريق في ابن اوق فد غل ررق اا 
و اك ع ري ران بود 
ت بعض بناته م دف كوك 
ظلامة عُثْمانَ عند ال م فلة لكا طل 
هما سَعّراها بأجذالها وكانا حَقيقَين بِالفضْحَة 
هران شر هرير الكلاب ولو اغا کات النبيحه 
فقال عل : قاتلها الله ماأعْلَمَها بموضع ثارها. ٠‏ 
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وولد لعثان بن عفان رصى اله تعالى عه 


عبدالله الأصغر. أمّه فاختة بنت غروان أخت عتبة بن غزوان › 
وعبدالله الأكبر » أمه رقية بنت النبي يك نقر عينه ديك فيات وقد ذكرناه فيها 
تقدّم » وعمروء وأبان » وخالد » وعمر ومريم » أمّهم آم عمرو بنت 
ندب بن عمروبن حممة الوم وا وسعيد » والوليد › وأم 
سعيد › آمهم م عبد الله ل عبد شمس بن المغيرة المخزومي 
5100 والُغيرة » أمّه أسماء بنت أبي جَهُل بن هشام » وعبد 
ال ا کی ع دمن و وهي ام البنين . 

قال أبو الحسن المدائني : تزوج عثان | م البنين بنت عيينة بن جصن 
فدخل عليها عة ليلا وهي عند عثمان وهو يُقْطر فدعاه إلى العشاء فقال : 
إني صائم فقال عثان : سبحان الله أيُصامٌ بالليل ؟ قال : إن مثلت بين 
'صوم: اليل والتار فوجدتث. صَياءَ اليل أخت عل > قبسم عفان . 

وأ اوا عفر وغاتشة امهل كله ا بن ر ن 
عبد شمس وكانت من المهاجرات . وها تقول هك يتك عة 
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۳۲ ولد عثان بن عفان 


يمنا كل صاببَةٍ بو مَكةَ أو بأطرافِ الحجُونِ 
E 0‏ 
تدين المعشر قتلوا اباها اقتل ابيك جاءَك باليقين 
ومريم الصغرى » وأمها ا الفرافصة الكلبي » وأخوات لها 
وهن أم خالد . وأروى ٠»‏ وأم ادا الصغرى . 
فأمًا أم عمرو فتزوجها سعيد بن العاص بن أمية فهلكت عنده فتزوج 
أختها مريم الكبرى بنت عثمان » ثم هلك عنها فخلف عليها عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام المخزومي فهلكت عنده . 
وأما عائشة فتزوجها الحارث , بن الحكم بن أبي العاص » ثم خلف 
عليها عبدالله بن الزبير . 
وما أمّ أبان فتزوجها مروان بن الم بن أي العاص . 
وما ام سعيد فتزوجها عبدالله بن خالد بن أسيد بن أي العيص . 
وما مريم الصغرى فتزوجها عمرو بن الوليد بن عُقبة بن أبي مُعَيط . 
وأمّا عمرو فكان أكبر بني عثمان وأشرفهم ولداً » دعاه مروان إلى أن 
. يشخص إلى الشام ليبايع له فبى ومات بمنى ؛ وكان مع أهل المدينة حين قدم 
ن عقبة لقتالهم بالحرة ة فدعا به فقال له : إيه يا فاسق إذا خرج أهل 
المدينة قَلْتَ : أنا رجل منكم » وإذا ظهر أهل الشام قلت : أنا ابن أمير 
لمؤمنين عثمان » ثم التفت إلى من معه فقال : هذا الخبيث بن الطيّب » 
وها أني من قبل مه » لقد بلغني نها كانت تجعل الشيء تھا 
ا ع ا FH‏ 
رت ااا 
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ولد عثان بن عفان A‏ 
لاما اللا م ا اگ 
و م ل و ع 4 £ و 1 3 
الخطاب e‏ صفيّة بنت أبي عبيد اخت المختار بن أبي عبيد الثقفي وأمها 
اک ترفك سين ) بي العيص › وعثمان الأصغر بن عمرو › وأمه بنت 
عمارة بن الحارث بن عوف بن أبن حارثة لري د الأصغر والمغيرة 

وكان شاعرا 4 و 3 وعمر › والوليد لأمهات أولاد شتی : 
فما عبدالله الأكر بن عمرو بن عثمان فكان يسمّى الْمطرَفَ لاله , 
وفيه يقول الفرزدق : 
اعنك اند نك ماش, س بالجرائيم الكبار 


27 


كلد 0 5 9 ع شهيد ان النازل 0 0 


وني المطرّف يقول الثعلبيّ عباد : 
i e‏ عزن وم ال له البإ 
إذا 0 الآدْم 39 روا 1 00 برديه 0 el‏ 


. ديوان الفرزدق ج ۱ ص۲۹۲‎ -١ 
ص ۱۱۳ ۰ لاي الرئيس‎ ١9407 في كتاب نسب قريش للمصعب الزبيري - ط : القاهرة‎ ۲ 
. الثعلبى‎ 
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٤‏ ولد عثان بن عفان 


وأما خالد بن عمرو فولد سعيد بن خالد . أمه ابنة سعيد بن العاص 
وأمها ابئة جرير بن عبدالله البْجَل » وكان سعيد بن خالد بن عمرو هذا 
بخیلا وله يقول موسی شهواتٍ يذمّه : 
أبا خالدٍ E‏ سعيدٌ بن خالدٍ ‏ أخا العْرْفٍ لا أَعُني ابنَ بنت سعيد“ 
وقال ككير يمدحه : 
2 سعدا بات س له مات .والنق والى ف ت 
ابْنَ الأكارم والمحمودٍ سعيهم وان الذي عقت في قله العربُ» 
وكانت ابنة له عند هشام بن عبد الملك وكانت اخرى عند الوليد بن 
يزيد فطلقها قبل الخلافة ثم خلف على ابنة له أخرى وهو خليفة » وله يقول 
الفرزدق : 
کل امرىء يرضى وإِنْ كان ای إذا نالَ ضف مِنْ سَعيد بْنِ خالد 
له من ریش طَيُوها بصا وإن عض علي أن كل حای 
وكان يقول إذا برقت السمءٌ : أمطري حيث شئت فا تمطرين إلا على 
بلد لي ها شال وهو صاحب الفدّين » وكان لح 507 ير 
فَيَصِلّه » ٠‏ فقيل له .لم تمر به وتعدل إليه ؟ فقال : إنه يَصِلْن في كلّ مرّة بألف 
دينار فيقع مني موقعاً حسناً . 
وما عثمان بن عمرو بن عثمان فكان لقب خرءَ الرنج ٠‏ وكان مُضعوفاً 
وفيه يقول الشاعر : ظ 


. ۳٣۷ الشعر والشعراء ص‎ ١ 
. 1٠ - ۳۹ ديوان كثير عزة  ط . بيروت ۱۹۹۳ ص‎ ۲ 
. وقبصها : نشاطها وخفتها‎ . ٠١۲ ص‎ ١ ديوان الفرزدق ج‎ ۳ 
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ولد عثمان بن عفان نا 


ير هوم ا 0 EY‏ و ر و ا وا 1 

مرك ما ياتي وإن کان مرق خر الرّنج عثمان بن عمرو بطائل 
وأا غنّبْسة ين عمرى فله يقول الشاعر : 

اَصْرَ عَنْبَسَةَ الذي بالرايم لا زِلْتَ نيا بالحيا المتتابعم 

کم ذه فل نلتها ومْسَرَةٍ بفنائك الحسن الرحيب الواسع 


حلد 7 ١‏ ابو الحسن عل بن محمد المدائني عن سحيم بن حَفُص وغيره 
لل ل مل SS‏ 
[عبدالله بن] عمرو فائق الال فأتاه مدرك الفقعسي فقال له : أنا ابن عمك 
3 ته 3 ٍ- 0 ب 
قال : ومن أنت ؟ قال : مدرك الفقسى من بنى اسد . فقال : إثما بنو عمي 
من قريش » فقال مدرك : 
س Sor, e orl‏ د 2 7 
كاني إذ دخلت على ابن عمرو دخلت على محباة كعاب 
منحمة ها آباءُ صِدْقٍ جل ال ا 


وم ق o7‏ ل 


حون بيهم ويكون يما بعد عَلَيْهِمُ يَوْمَ اليباب” 
وکان ا الي أيام ولايته المدينة أخذ مشجور بن غيلان في 
قصر لعبد الله بن عمرو بن عثمان المطرف لأنه كان استخفى فيه من الحججاج 
وقد هرب من العراق » فادّعى المطرف دروعاً له » فقال لعثمان : ذُهَبَ مها 
أصحابك » فقال عثان بن حيّان : ما دروعك إلا دروع ااا 


فناء من أفنية المدينة . المغانم المطابة . 
عن الأصل : زجع المصنئف إلى حر عبد الله المطرف وأولاده 5 
۳ - في المعارف لابن قتيبة ‏ ط . القاهرة ١975‏ ص ۸1-۸١‏ » الشاعر هو مدرك بن حصن . 


0 


۳٢‏ ۰ ولد عثان بن عفان 


ويقال قال له : يا منكوح ‏ فلا استخلف سليان بن عبد الملك وعزل 
عثمان بن حيان وولي ابو بكر بن عمرو بن حزم جلد عثمان له حدّاً . 

وكان للمطرف من الولد خالدء وعائشة . أمهما اساء بنت عبد 
الرحمن بن e‏ هشام بن ال المخزومي وأمها أم الحسن بنت 
الزبير بن العوام وأمها اسا ينك انكر الا ؛ وعبد العزيز » وأمية › 
وأمْ عبدالله » أمّهم أمْ عبد العزيز بنت عبدالله بن خالد بن أسيد » ومحمد 
الأصغر » والقاسم » ورقيّة » أمّهم فاطمة بنت حسين بن عل بن أبي 
٠ 0‏ لأم ولد وهو الحازوق » وعمروء وسعدة . مها أم 
عمرو بنت کے ااب عثران بن عفان . 

فأما عائشة بنت المطرف فتزوجها عبدالله بن سليان بن عبد الملك . 
وأما سعدة فتزوجها يزيد بن عبد الملك . وأمًا أمّ عبدالله فتزوّجها الوليد بن 
عبد الملك . 

وكان يقال لمحمد الأصغر بن المطرف الديباج لاله » وكان له قَذر 
Es‏ حدثني الزبير بن بكار عن عمّه مصعب بن عبدالله 
قال : أم الديباج - وهو محمد بن عبدالله بن عمروبن عثان - فاطمة بنت 
حسين بن عل بن أبي طالب » وكان الحسن , بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
خطبها إلى الحسين فزوجه إياها » فلا حضرت الحسنَ بن الحسن الوفاة قال 
ها : كأني بكِ قد نظرت إلى عبدالله بن عمرو بن عثمان المطرف مرجلا ته 
لابشا اه مرا لك ٠‏ فانكحي من شئتٍ سواه » فحلفت أن لا تتزوجه 
ران ا عي قات ؛ ومات الحسن بن الحسن وخرج بجنازته فحضرها 
المطرف عبدالله بن عمرو بن عثان . فنظر إلى فاطمة حاسرا تلطم وجهها 
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ولد عثان بن عفان ۷ 


فأرسل إليها : إن اف E‏ فارفقي به » فعرف فيها a‏ 
وخرت وجهها > ثم خطبها حين حلت للأزواج فقالت : كيف أصنع 
بيميى ؟ فقال : لك مکان كل شيء شيئانٍ » فتزوجها وكفر عن بمينها ۽ 
ا الذي يقال له الديباج . وكان جميل يقول لبنينة ا 
عبدالله بن عمرو بن عثان يخطر على البلاط قطّ إلا أخذتني الغيرة عليك 
خوفا أن تريه أو تري مثله وإن بَعدَت دارك . 
وقال موسى شهوات ت( يملحه : 
ليس فیا بدا لنا منك عيب عاب الناسس عر الله “فاق 
انت خير المتاع. لو كنت تَبْقَى e‏ لا بقاءَ للإنسانٍ 
وقال فيه رجل من ولد عويم بن ساعدة" : 
يا بْنَ عُثمانَ واب خير فرش أبغني اما يقري بقباء 
رعيناة يلي تنك وجل عن جبيني عجاجة العرَمء 
يبلي دار قال : كان الفياخ نبيلا فقال الناس : هو سمي 
ظ ني وابن سمي أبي النبيّ ومن ذزيته ونسل الخليفة المظلوم > فعظم في 
عيغهم وجل أمره عند أهل الشام خاصة وهموا بأن يبايعوا له . وكان كثير 
5 كثير الطلاق فقالت له امرأة من نسائه : إنما مثلك مثل الدنيا لا يدوم 
نعيمها ولا تومن فجعاتها ؛ فأخذه أمير المؤمنين المنصور مع الطالبيين أيام 
55 شهوات هو موسى بن يسار مولى قريش » ترجم له صاحب الأغانٍ في ج ۳ 


ص ۲١۱‏ 2 والبيتان في ص "56١‏ . 


۲ - هو السري بن عبد الرحمن بن عشة بن عويم بن ساعدة الأنصاري 5 الأغاني ج ٠١‏ 
ص ۲٣۳ 2١98‏ . 
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۳۸ ولد عثان بن عفان 


محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علي فضربت عنقه صَبْراً وبُعث 
برأسه إلى الحند وأظهر أنه رأس محمد بن عبدالله بن الحسن . 

قال أبو اليَقْظِان : زوج الديباج ابنته محمد بن عبد الله أو إبراهيم بن 
عبدالله بن حسن بن حسن بن عل » فدعا به المنصور أمير المؤمنين بالمدينة 
فعاتبه على میله إلى ولد عبدالله بن حسن بن حسن وضربه ستّين سوطأ وأمر 
بحبسه » فلها خرج محمد وإبراهيم دعا به فضرب عنقه صَبْرا بالماشميّة 
وقال : والله لا تقرٌ عينك بخروج صاحبيّك » وبعث برأسه إلى خراسان » 
ؤكان الديباج أخا, عبدالله بن حسن بن حسن لأمّه » أمّهها فاطمة بنت 
وكان القاسم بن المطرف شديد النفس واللسان » وخطب عليه هشام 
ابنته وهو خليفة على ابنه فأبى أن يزوّجه إلا على حكمه وشروط يشترطها , 
ومات في خلافة هشام فزوج ابنه ابنته . 

وأما خالد بن المطرف فكان نبيادٌ وفد إلى يزيد بن عبدالملك فخطب 
إليه يزيد أخته فقال له : إن عبدالله بن عمرو بن عن أبي قد سنّ لنسائه 
.عشرين ألف دينار فإن أعطيتنيها وإلآلم أزوجك ال و اونا رالا > 
أكُفاءً إل بالمال ؟ قال : بى والله إنكم بنوعمّنا > قال : إني لأظنك لو خطب 
إليك رجل من قريش لزوّجته بأقل تما ذكرت من المال » قال : أي لعمري 
لأنها تكون عنده مالكة تملّكة وهي عندكم مملوكة مقهورة وى أن يزوجه . 
ار أن يمل على بعير ثم يخس به إلى الدينة ٠‏ وكتب إلى ابن الضحاك" بن 


-١‏ هو عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفهري . تاريخ خليفة - ط.. دمشق - ج۲ 
ص ٤۸۲‏ . ْ 
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ولد عثهان بن عفان ۹ ` 


قيس الفِهُري وهو عامله على المدينة أن وکل بخالد من يأخذ بيده في كل يوم 
وينطلق ! به إلى شيبة بن ننصاح المقرىء ليقرأ عليه القرآن فإنه من ا جاهلين ‏ 
فاتي به شيبة فقيل له : يقول لك أمير المؤمنين عَلّمُه القرآن فإنه من الجاهلين 
فقال شيبة حين قرأ عليه : مارأيت أحدا قط أقرأ للقرآن منه وإن الذي 
جهله لأجهل منه . ثم كتب يزيد إلى عامله : بلغني أن خالداً يذهب ويجيء 
في كك المدينة فمُر بعض من معك أن يبطش به » فضربوه حتى مرض 
ومات » وله عقب بلمدينة . 

وأمّا عبد العزيز بن المطرّف فكان على الجيش الذين قاتلوا الإباضية 
بقديد » فسقط لواوه يوم سار فتطيروا من ذلك » وانهزم » وقتل يومئذ 
اا يق الطرت أ وول ردي الوليك وى غد للف غد ال .هذا 
مكة والطائف . 

المدائنى قال دنال الطرف .أ GEN‏ 
المنذر بن الزبير ET‏ ملك يعني عفان » كان مُوضعاً . 


وأما عمر بن عمرو بن عثمان فمن ولده:عبدالله بن عمر بن عمرو بن 
عثمان بن عفان وأمّه ابنة عمر بن عثمان بن عفان وكان ينزل ص الطائف 
فكان يُعرّف بالعَرجي » وكان شاعراً سخياً له يسار وحال؛ فحُدّئت أن 
عمر بن أبي ربيعة سب ا ا 
مولّدات مكة كانت لبعض بني مروان وجعلت توجع له وتفجع عليه 
وقالت : من لأباطح مكة بعده ؟ وكان يصف حسنبا وملاحة نسائها » فقيل 
لها : إنه قد حدث فتى من ولد عثان بن عفان يسكن بَعرْجٍ الطائف شاعر 
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“54 ولد عثان بن عفان 


. فقالت : الحمدلله الذي جعل له حلفا » سريتم والله عَني‎ > e 
. و العرجي الحذٌ في السكر في أيام هشام بن عبدالملك‎ 
قالوا : وكان العرجي من فتيان قریش » وكان فتیان قريش وغيرها‎ 
يدون إليه فيتفضل عليهم ويُطيهم » وغزا مع مَسْلّمة بن عبد املك في آخر‎ 
خلافة سليران بن عبد الملك فقال : يا معشر التجار من أراد من الغزاة‎ 
الْعدمين شيعا فأغطوة إياه » فاعطوهم عليه ری ألف دينار » فل)‎ 
استخلف عمر بن عبد العزيز قال : بيت المال أل بمال هؤلاء التجار من‎ 
) . مال العرجي » فقضى ذلك من بيت الال‎ 
ولم يزل العرجي فتى قريش حتى حبسه إبراهيم بن هشام بن‎ 
إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي . وهو والي المدينة من قبل‎ 
هشام بن عبد الملك . وكان العرجي هجا إبراهيم هذا فقال وقد حج‎ 
! : بالناس‎ 
کان آلعام ليس بعام ج تغيرك» المواسه والشكول‎ 
وقد 0 إلى جيدا رسولا لِيُخبرَها فلا رجع اسول“‎ 
: بعث إليها رسولاً بسلامته » وقال أيضاً‎ 0007 
حتى دفعت إلى جعداء جالِسةٍ قد ترّكتْ أَهْلَ بيت الله في ضيق‎ 
فلم يزل في الحبس حتى مات . ولق ج‎ 
يا ليت شِعْري وليت الطب بي ل اذل القَبّه الحمراة من ادم‎ 
أسْلَمي ارتي طرا وحاشِيتي حت کان مِنْ عاد ومِنْ إِرَم‎ 


. 4٠5 الأغافي ج١ ص‎ - ١ 
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ولد عثان بن عفان ۲٤١‏ 


٠‏ وحدثني الدائي عن عبدلله بن سَْم لري قال : کان ابن هشام بن 
اسماعيل والياً هشام بن عبدالملك على مكة وهو ابن خاله وأمه أمْ هشام بنت 
هشام بن اسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة فحبس عبد الله بن عمر بن 
عمرو بن عثمان في تجمة دم. مولى لعبدالله بن عمر ادْعَى عليه قَتله > فلم يزل 
محبوساً حتى مات » وكان ابن هشام متحاملاً عليه فقال في السجن : 

أضاعوني واي فى أضاعوا ليوم رة وسِدادٍ ثغرٍ 

قال المدائني : ويقال إن هذا البيت لمحمد بن م الثقفي ونا مل 
به العرجى 

وقال اا المدائني : يقال 7 ا ١‏ 
ويقال بل حبسه اسماعيل بن هشام بن اسماعيل . 

قال مصعب الزبيري : وکل العرجي مولى له بحْرّمه فكان يخالف 
اليهنْ وصح ذلك عند العرجي فقتل مولاه ڈ ثم أحرقه > فاستعدّت عليه امرأة ' 
مولاه محمد بن هشام بن اسماعيل وكان ق عليه مبجائه إياه » فحبسه 
وضربه وشهرّه . ) 

قال : وله في زوجة محمد بن هشام : 
عوجي علينا رب اتج إِنْكِ إن لا تَفْعل رجي 


عه و 


عوجي عل لمي جر فم الوقوف وانتم سَمْرٌ 
وقال الواقدي : کان من قول العرجي ٤‏ سجن ابن هشام : 
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1۲ 


سينصرني الخليقة بَعْدَ ري 
2 عا ليست 
ويَعْضَبٌ لي ايها فصي 


أضاعون وای أضاعوا 


e 2‏ ج 


ولد عثان بن عفان 


ويَعْضبُ حين يبر عن مُساقي 


مع لبوي عيب َغيبٌ يضف ساقي 
قطن البيْت ا الرقاق 


ار كر و غر 
وقل شرع اسنتها لصذري 
ول تك نسبتي 5 آل عمو(" 


: أيضاً‎ 5 00 a 


یالیت سَلْمَى رانا لا نزاع لنا 
وكشرنا وكبول القين ينَكينا 
والناس صَفَانٍ ِن ذي بِعْضَةٍ حبق 
وني ا كأمثال. الى 000 
کل ر فرعا إِرؤيتنا 

يضربْنَ, حر وجوه لا يلوخها 
کان أعنافَهنٌ التلعَ EE‏ 


لا هَبَطنا جميعاً بطح السُوقٍ 


اسك تكد عن أنيايها الروق 
وممسك لون توق 
يمن لوعة غير تمذوقي 
ومفرقا ذا نبا غير مَفروق 
لفح السموم ولا شس المشاريق 
من کل جیز كاعناق الأبار يق 


ومن ولد عمر بن عثمان [سوى] العرجيٰ عاصمُ بن عمر الذي يقول 


فيه الشاعرے: 


| - الأغاني ج 1١5 -5٠5ص ١‏ . 
۲ - الجيز : جانب الوادي . القاموس . 


۳ هو الحزين الكناني - عمروبن عبيد بن وهيب بن مالك . 


0 


الأغانٍ ج ١١‏ ص ۳۲۳ , 


350155 


ولد عثان بن عفان ) ۳ 


سيرا فقد جن الخدم یکا فيا ؤس من برجو القِرَى عِندَ عاصِم 
فم کان لي ذُّنْبٌ إليه علمته ِرَى آي قد رزه عي صائم 
وقال أيضاً وهو من كنانة : 
فل لابن همان بن عَفَنَ عام إليك سَرَتْ يس فطال سثراها 
2 بنا نذلي بق وحرمة ونقطم ارا ها يثار قطاها 
فقد صادّفت كر اليدين ¿ معنا انا إذا ما الَرْبٌ شب لظاها 
بخيلا بجا في 00 ير انه إذا ما حَلَتَ عِرْسٌ الصديت قفاها 
فقال عاصم | : الآن اچ الک . ) 
وحُدّثت أن العرجي أو غيره من قريش بعث إلى امرأة فأتته على حمار 
ومعها جارية على أتان فوثب الحرار على الأتان > وغلامه على جاريتها » وقام 
فباضعها فقال : هذا يوم قد غاب عَذَّاله . 
واتهم العرجي جاريةً أي جراب أحد بني أميّة الأصغر عنده بشعر قاله 
فيها فحملها أبو جراب على غرارتي بعير إلى مكة » فأحلفها بين الركن والمقام 
على كذبه »> فحلفت فرضي عتها  .‏ 
وأما الوليد بن عثمان بن عفان فكان من فتيان قريش سَحاءٌ وفتوة 
وشرّفاً ٠‏ قال أب اليقظان » قال رجل من ولد عثهان : قبح الله الوليد فن أباه 
عثمان قتل وهو علق في حجلته .0000 ظ 
وني الوليد لبد يفول غيل ا ن ازا بن عجان المحارق:وراى 2ك 
إداوة كان بعث إليه فيها بشراب : 


. «مبخلاء‎ 5:٠ ص‎ ٠١ في الأغاني ج‎ -١ 
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ولد عثمان بن عفان 


لابعدَن 3 لحي 
4 اناه 0 لا 
ب 

انوى اق الثراء E?‏ 


كانت قدا للشراب العاتي 
لع النجومٌ وذرٌ قَرْن الشارق 
#2 م الدسائع © ذا ندى وخلائق 
ا غا ارو وَعّ باق 


و ن ا وای عبد ان ادم الزناد عن 
أبيه قال : كان ابن سيحان حليفٌ بني حرب بن أميّة شاعرا حُلُو الحديث 
وهو على ذلك يقارف الشرات . فكان ينادم أحداث بني أميّة > وكان یشرب 
مع الوليد بن عُتبة بن أبي سُفيان » وكان الوليد بن عثمان بن عفان ينادم 
الوليد بن عتبة » وهو جاءً بابن سيحان إليه » فأصاب الوليدَ بن عُتبة حمارٌ 
فدعا بابن سيحان فقال له : اشرب » فأق بإداوة فيها فضلة شراب فشرما › 


لم أمذوه فقال : 


كم عِنْدَهُ من نال وسمَاحَةٍ 
وكرامَةٍ لِلْمُْتفِينَ إذا أعَتَمَوا 
فالى الوليد يدي لحم ولغيركم 


لا عدن إداوة ا 


كان الصَباحٌ وذرٌ رن الشارق 
حاجاتنا من عند ابض باسق 
وشمائل مَيْمونة وخلائتي 

في ماله حَقاآً وقول 07 


رهن بصامت ماله والناطق 
كانت -- لحني 


٤ °‏ ا 
الوليد بن عقبة بن ابي معيط » والأول ات 


ت الدسيعة : ا حفنة . والمائدة الكريمة 


القاموس . 
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ولد عثمان بن عفان 10 


وكان للوليد بن عثان بن عفّان ابن يُظهر الَلّهَ يقال له عبدالله بن 
الوليد » وكان يلعن علي ويقول : قل جدَّيّ عثمان والزبيرَ» وكانت أمه 
ابن الزبير بن العام » وقام إلى هشام بن عبد الملك وهو على انر عشي عَرَذة 
فقال : يا أمير المؤمنين إن هذا يوم كانت الخلفاء تستحبٌ فيه لعن أبي 
تراب » فقال له : يا عبدالله إا لم نات ها هنا لسبٌ الناس ولعنهم . 

وأما خالد بن عثمان بن عَفَان وني في خلافة أبيه » رض داب فاصابه 
ع فهلك منه » وله عقب » وهو الذي يقال له الكسير » وكان مُضحَف 
عثمان الذي قتل وهو في حجره عند ولده . وقال الواقدي : كان بالسقیا“ 
فركب بغلةٌ ليلحقّ صلاة الجمعة مع أبيه عثان وأسرع السّيِرَ فسقطت البغلة 
نافققة وأصاب خالداً كسر . 

وكان زيد بن عمر بن عثمان تزوج سكينة بنت الحسين بن علي ۽ > فنهأه 
سليمان بن عبد الملك عنها فطلقها > لأنْ عبد الملك خطبها بعد مصعب بن 
الزبير ا ) 

وأما سعيد بن عثان بن عفان ویک أبا عثان فان . معاوية وله 
خراسان ففتح سمرقند »› ان او تخا ات غه سمر نه وهو 
الذي يقول فيه الشاعر : 
سَعيدٌ بن عُثْمانَ بن عَفَانَ لا يرَى لِصَاحِبِهِ قَرْضاً عليه ولا فرضا 

وفيه يقول ابن مفرغ : 


. السقيا : قرية جامعه من عمل الفرع على يومين من المدينة . المغانم المطابة‎ ١ 
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a‏ ولد عثمان بن عفان 


باعي أا الضاتة واللؤ م 8 وفوت 5-3 بعيل 
قلت قَوْلَ المحزون والليل داج ليتبى مث قبل تك سعيد 
هذا حين تركه وخرج مع ابن زياد . 
وكان عند سعيد غلمان من أبناء ملوك السغد دُفعوا إليه رهائنَ » 
لمدينة جعل يأخذ كسوتهم ومناطقهم فيدفعها إلى غلانه » وألبسهم جبابٌ 
س رازم - والعمل ل 5 و ا و 
1 و الاس ننس ووالد؟ سعد ب عشمان قتي الأعاجم 
وقال عمد الرحمن بن سيحان المحاربي : 
يلومونني في الدار أن بت عن وقد فر عنم خالدٌ وهو دارع 
فإن كان نادى دعوة bast‏ ا و 
فقال خالد : 
دس ه که ير وون >> 2ي o o‏ 92 7 0 
قالوا : ولا بويع يزيد بن معاوية جعل صبيان أهل المدينة وعبيدهم 
ونساؤهم يقولون : 
م 75 ء رو 7 50 0 
والله لا يناها يزيد حتى ينال راسه الحديد إن الامير بعده سعيد 


. ۱۱۰ ١١9 ديوان يزيد بن مفرغ ص‎ - ١ 
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ولد عثمان بن عفان ظ < ٤۷‏ 
د الاين سات مم 
افعلام سعد عل Ss‏ : يا بن اخي ما شيء بلغني يقوله آهل 
المدينة ؟ قال ' وما نكر من ذلك يا معاوية ؟ والله إن ن أبي ير من أبي يزيد . 
وإ أمّى لير من أمّه » وإني لخير منه » ولقد» استعملناك فيا عزلناك > 
ووصلناك ف) قطعناك » وصار أمرنا في يدك فحلاتنا عنه احم : 0 
معاوية : قد صدقت في قولك إِنَّ أباك خير مني وأنَ مَك خير من أمّه لأن 
أك فى فن اة من كلية» وبحسب امرأة أن تكون من صالحي 
نسائها » وأمًا قولك أنك خير منه فولله ما يَسرني أن بيني وبين العراق حبلا 
و . ثم قال له : الح بعمّك زياد فقد أمرته أن يوليك 
. خراسان » وأن يول الخراج رجلا حازماً . فولاه زياد خراسان » وول 
أسلم بن زرعة الكلابي خراجها . ثم عزله خوفاً منه . 
وقال مصعب بن عبدالله الزبيري : نما قل السغد سعيذآ كان معه في 
الدار عبد الرحمن بن أرطاة بن سيحان » فقال خالد بن عقبة بن أبي معط : 
با عون جودي بِدَمْع, منكِ عهتانا وآبگي سعي بن عنما بن عفان 
إن الواكل لم تَصَدَُقٌ مَوَدْتهُ ور عَنه ابن أرطاةً بن سيحانا 


| | الضعيف › د : ا | 1 . أرطاة ا و عله 


يقن عيلي قد دعاق فلم كب وذلك من يَلقاءٍ مثلك مثلك رائ 
فان كان نادى دعو فاا فلت يدي وَاسْنَكُ مني الم 
يلومونني أن كُنْتُ في الدار حاميراً وقد ۴ عنه خالڏ وهو دارع 


TOYO 
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فنك ' تَسمَعٌ ولكن راه 
go‏ 


فا للسغد ذْمَى كلومة 
وما كان فيها خالد اللوم معذرآ 
فلا لتا في حال سَوْءٍ ميم 


ولد عثمان بن عفان 


عينك إذ مجْراك في الدارٍ وَاسِمٌ 
وفارَقتَهُ والصوت في الدارٍ شائِمُ 
سواءً عليه صم أو هو سامِع 
ودارت عَلَيكم بالبّلاءٍ القَوارِعٌ 


قال: وقال بعض ولد أبي معيط 


8S 


دا نفس مول 4 حسرة 


وابكي قرم ا بين الحايفة والوليد 
ولقد ا بغذرة وحَمَلتٌ حَتَفَك 


قال - وقال الوليد أو خالد بن عقبة : 


من بعيدٍ 


5 ار‎ 7 ٤ 
فإن تكن الم 0 سعیداً ا ارا‎ 
8 السغد معه فقال‎ 


با مُمارة إا كُنْتَ ذا قل 


فن قَومَكٌ ١‏ كلهم الضَبُع 
وكان قوم من بني عثيان يقولون : ما قتله إلا عَين الحسين ؛ قال : 
فبينا سعيد في حائط له وقد جعل أولئك السغد فيه يعملون بالمساحي إذ 
أغلقوا باب الحائط وونبوا عليه فقتلوه » فحاء مروان بن الحكم يطلب 


المدخل عليهم فلم جده » وقتل سعد أنفسهم . > وتسورت الرجال فمتحوا 
الباب وأخرجوا سعيداً . 


235011 


ولد عثان بن عفان . ۹ 


' وأما أبان بن عثمان بن عفان ويكنى أبا سعيد فشهد الجمل مع عائشة 
فكان أوْل من انهزم » وكان أبرص أحول أصم » وقال مالك بن الريب 
المازني : 
ولولا بنو خرب َطْلْت داو . بطون العظايا من ن کسیر واغورا 
E e E‏ وى َيه من بَعِْهِ حين أَدْبرا 
يعني 5 العظايا البرص . ظ 
المدائنى قال : ولى عبد الملك عَلقَمة بن صَفُوان”" ؛ لد ا 
TO‏ > فلما نزل قال لأبان : أزضيئُك في المدهنين في 
أمير المؤمنين عثمانَ » قال : لا والله ولكن سؤتني › بحسي بلي أن يكونا 
شركاء ٤‏ دمه . 
وول أبان المدينة في بام عبد الملك فقال عروة بن الزبير : الله أكبر 
جاء في الحديث إن هلاك بني أمية عند ولاية رجل أحول وأرجو أن يكون 
هذا » وإنما كان الأحول هشاماً › وكانت عند أبان أم كلثوم بنت عبدالله بن 
جعفر خلف عليها بعد الحجاج » وكان أبان صاحب رشوة وجُور في عمله . 
وقال الواقدي : أصاب أبانَّ فالج شديد قبل موته بسنة » فكانوا 
يقولون بالمدينة ادا دَعَوا : أصابك فال أبانَ » ومات في خلافة يزيد بن عبد 
اللك. ٠‏ 
وكان عبد الرحمن بن د عثان » وأمه - عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام المخزومي » مصلياً يصلى في كل يوم ألف ركعة ويكثر 


. ۳۸٤ ص‎ ١ الصواب : نافع بن علقمة بن صفوان . تاريخ خليفة ج‎ ١ 
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الحج والعمرة > وكان له خطر ومروءة وصلاح وصدقة كثيرة ؛ وكان إذا 
تصدق بصدقة قال : : اللهم هذا لوجهك ى الكريم 90 کی الوت 
فانطلق حاجاً فصل الغداة ثم نام » فذهبوا يوقظونه للرحيل مو 0 
فأقاموا عليه لاتم بالمدينة » وجاء أشعب أبو العلاء الطمع وقد طين رأ 
ووجهه - ويقال : بل جعل على رأسه كمّة من طين  ee‏ 
النساء » وكان إليه محسناً . 

E‏ أبان يخرج إلى مكة للحج ومعه أصحابه فيقول 
لغلامه : قدّم لنا طعامنا يا خداش » على الطعام يقتل الناس الناس . 

ولأبان ولد بالأندلس . وكان لأبان ابن يقال له مروان وكان ردياً 
فس » وكان عتا مأبونا يجمع بين الرجال والنساء على الريبة والفاحشة » 
فلا مات لم يبق أحد بلغه موته يمن في مسجد رسول الله لله ب إلا لعنه وذكره 
بسوء » فقال ربيعة الرأي : لو شاؤوا لأخفوا موته فكان ذلك أجمل . 

وحدثني بعض العدّويين من قريش قال : قدم الوليد بن عبد الملك 
المدينة و وع أربعة كراسي جلس عليها أربعة أشراف من 
قريش ١‏ م كل واحد منهم عدويّة : عبدالله بن عمرو بن عثان بن عفان 
ارف » أمه حَفصة بنت عبدالله بن عمر بن الخطاب ؛ وبحمد بن المنذر بن 
الزبير » أمه عاتكة بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ؛ ؛ وطلحة الندى بن 
عبدالله بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة » واه ابنة مطيع بن الأسود 
العدوي ؛ ونوفل بن مساجق بن مداه بن حرمة بن عبد العُرّى بن أبي 
قيس بن عبد ود من بني عامر بن ؤي ؛ [وأمه] ابنة مُطيع بن الأسود 

العدوي أيضاً . 
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0000 


ال ا المطرف كلام فقال محمد : ما كنت 


أظنك إلا جارية لقد هممت أن أ خطبك إلى ابيك » فقال : أنا عبدالله أبو 
محمد بن عمرو بن عثان » فقال : لف ان حت إلا من هذا + يعني 
المطرّف . ٠‏ ظ ظ 


وحدثني محمد بن سعد عن الواقدي قال : كان المغيرة بن عمرو بن 
ا ا يون الاين ا 
ارو سَقْيَا لِعْهُدِك المعهودٍ ولنا في ودادكٍ المودودٍ 
ولشاب لَدَيْكِ يا ازو 5 مِنْ جوى حائم لين الورود 


ارو إفي سِلم هلك 3 فصليني وانجزي موعودي 
وحدثني الزبير بن بكار عن عمّه وغيره قالوا : زوج بكير بن عمرو بن 
عثان بن عفان ابنته أم عثان بنت بكير › واا کے نت مسي ين 
الزبير» عامر بن حمزة بن عبدالله بن الزبير» فبلغ ذلك إبراهيم بن هشام 
المخزومي وهو على المدينة » فبعث إلي بكير فقال له : ما حملك على أن 
زوحت ابنتك يريا وبالشام من به من فتيان بني الحكم بن أبي العاص لم 
تعرضها عليهم وهم بنو عمّك » فقال له : إن يد عبدالله بن الزبير عندنا يوم 
ا ظ ظ 
وحدثبى الزبير بن دكا قال : لما زوجت فاطمة بنت الحسين ابنتها من 
عبد الله ارف دحل وسكينة بنت الحسين على هشام بن عبد الملك فقال 
لفاطمة : صفي لنا يا بنت حسين ولدك من ابن عمك ‏ يعني حسن بن 
حسن - وصفي لنا ولدك من ابن عمنا ‏ يعني المطرف - فقالت : أما 
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عبدالله بن حسن فسيدنا وشريفنا والمطاع فينا » وأمّا حسن بن حسن بن 
حسن فلساننا ومِذرّهنا » وأمّا ابراهيم بن حسن فأشبه الناس برسول الله كلق 
شمائلا ولونآ وتقلّعآ - وكان رسول الله ل إذا مشى تقلّع فلا تكاد تمس عقباء 
الأرض - وأما وأما اللذان من ابن عمكم فإن ان 
مانا الذي باهي به » والقاسم عارضتنا التي نمتنع بها وأشبه الناس بأبي 
الا امن عار وا ا : والله لقد أحسنتٍ في صفاتهم يا بنت 
جسیں ٠‏ وونب فجبدت سكينة برداتة وقالت وا أخول اش 
تكم بنا » أما والله ما أبْرَرْنا لك إلا يوم الف > فضحك وقال : أنت امرأة 
كثيرة الشرّ > ولكنك كبيرة السنّ فنحن نكرمك . 
قال الزبير: وأنشدني عمي لأبي وجزة" السعدي في الديباج محمد بن 
عبد الله بن عمروبن عثمان بن عفان: ظ 
وَجَذْنا الحض الابيّض مِنْ قري فى بين الخليفة5 والرسول 
أتاك المجدٌ مِنْ هنا وهنا فكنت له بعْتلّج السيول 
فا لِلْمَحْدٍ دونك من مبيتِ وما للمجدٍ دونك مِن مقيل 
فدى لك من يذودُ الح عنه ومن يُرضي أخاهُ بالقليل 
فلولا انت ما رُجِلَتْ ركابي حمل ولا مدت رحيلي 
قال المدائني : وخطب الديباج محمد بن عبد الله بن عمروبن عثمان 
امرأة» وخطبها عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب؛ 
وكان يقال له الديباج أيضاً. فجعلت تبحث عن أحسنهاء فبينا هي كذلك 


ابه يزيد بن عبيد. وقيل يزيد بن ابي عبيد. الأغاني ج١٠‏ ص۲۳۹ . 
۲ - مهامش الأصل : يعني عثان رضي الله عنه . 
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إذ حرجت ليلة فرأت الديباجَين جميعاً يتعاتبان في أمرها أو أمر غيره في ليلة 
ف وكان وجه عبد العزيز إليها فرأت بياضه وطوله فقالت : حسبي به 
ا وااو وی ا 
وهو يقول: 0 
بينا 56 أن أكون وليها | ES E ER,‏ 
وحدثني الزبير قال: أتى الماح بن ميادة» وهو ابن برد المدينة 
وها غد اراد بن سلياقة» فع عبد الواعلة يقول إن لى بارج 
فابغوني ايا فقال الرّمّاح: أنا أذْلّك» فقال: على من ياأبا 
شرحبيل؟ فقال. :دخلت مسجدكم فإذا أشبه شيء به ون فيه الحنة 
. وأهلها » فبينا أنا مشي إذ قادتني رائحة عطر رجل» فل وََعَتَ عيني عليه 
استلهاني حسنه» وتكلم فكأئما قرأ قرآنا أو زبوراً حتى سكت فلولا علمي 
بالأمير لقلت: هو هی فسألت عنه فأخبرت 5 الحيّينَ للخليفتين عثان 
وعلّ رضي الله عنهماء وأنّه قد نالته ولادة من النبىّ صلى الله عليه وسلّم فلها 
نور ساطع في غرّتهء فإن اجتمعت وهو على ولد بأن تتزوج ابنته ساد العباد 
وجاب ذكره البلادٌ؛ فقال: ذاك محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن 
عفان لفاطمة بنتَ الحسين ياأبا شرحبيل» فقال ابن ميادة: 
م تبره لم يُعْطها الله غَيرَهُمْ وکل غَطاءٍ الله فضل مُقسم" 
قال: وكان محمد الأكبر ابن المطرّف» وهو الحازوق» يلبس أسرى 
لحلل فإذا تعججب الناس من حَلَّة قالوا: كأنها حلّة الحازوق» وإذا فخر 
أحد بحلة قالوا: لو ا ا اطازوق ماغدا 


1١‏ شعر ابن ميادة ط. دمشق ۱۹۸۲ ص۲۲۴ وفيه: الهم نبوة». 
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قال : وقتل أمية بن ارف گان عبد الواحد بن سليان قد 
ولاه على أسد وطيء فجاءه سبعون من فزارة» وذلك في أيام مروان بن 
تحمد. فسألوه ٠‏ أن يخرج بهم معه ليغيروا على طي ء ء لثأر كان لهم فيهم. فخرج 
e+‏ وتجمع إليهم ناس من أهل المعادن طلا للغنائم . فلقيه معدان الطائي 
ِلَب" في جماعة من طيء ء فهزموه. وقد كانوا عرضوا عليه أن یرد فزارة 
ويأتي فيمن أحبٌ لأخذ صدقة أموالهم. وفي ذلك يقول معدان يعتذر إلى عبد 
االواحد وأهل المدينة ويذكر عرضهم على أميّة أن يرد فزارة ويعطوه صدقاتهم : 
ألا هل اى المديئة عَرْضنا ظ حصالا من اروف ر نان 
غل انلا وال مصولة ' بأَغمادِها ما زايلتها نصانها 
تنا إلى فِرْتاج” سَمْعاً وطاعة ردي الزكاة حين حانَ عفانم 
ومن قبل ما صيرنا وجات وقُودُنا إلى يد“ حتى مايْعَدٌ جانا 
فقالوا أَغِرْ بالناس, نَعْطِكٌ 8 إذا وطتتها اليل وَاجْتيسَ ماما 
ودون الذي منوا مي هبو مِنّ الضرّب قِدْماً لاج ظِلامها 
دَعوا بنزار فَاعيزينا بطي ۽ هنالك رلت في زار نعالا 
وول يزيد بن الوليد عبد العزيز بن المطرف مكة كم 


- المتتهب: قرية في طرف سلمى أحد جبلي طيء. معجم البلدان. 
١‏ رو موضع في بلاد طيء . معجم البلدان. 
''- فيك: منزل بطريق مكة في نصف الطريق من الكوفة. معجم البلدان . 
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مروان بن الحكم 


) ومن بني أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس أيضاً مروان بن الحم بن 
أبي العاص ». وهو ابن عم م عثهان» ويكنى أيا عد اللك؛ وأمه آمنة ست 
N Saa‏ 
ركان لمكم روان مغموصا عليه في الان كان إظهاره ا 
ني ل ل الج وساي ته قا بد ارعن س سناد ن لب 
الأنصاري لمروان : ظ 
إن اللّعِينَ أباك فأرم عِظامُ إن ترم لها نون 
37 يُضحي حَميص البَطن مَنْ عَملَ التقى ويظل مُنْ عمل الخبِيتَ بطب 
وطلع الحكم ذات يوم على رسول الله يك وهو في بعض حجر نسائه 
فخرج إليه بعَنّزة"" وقال: «من عذيري من هذه الوَزّغة)”" » وكان يفشي 


١‏ - رمح قصير. 
؟ - الوزغة : الرجل. الحارض الفشل. القاموس . 
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أحاديث رسول الله ية فلعنه وسيره إلى الطائف ومعه عثان الأزرق» 
والحارث وغيرهما من بنيه وقال لا يساكني فلم يزالوا طَرّداءً حتى ردهم عثمان 
رضى الله تعالى عنه » فكان ذلك مما نقم فيه عليه . 

| وقال المدائني عن أشياخه: كان مروان من رجال قريش وكان من أقرأ 
الناس للقرآن وكان يقول: ماأخللت بالقرآن قطّ. أي لم آت الفواحش 


والكبائر قط . 
وروي : أن النبي ية قال للحكم: «كأني ببنيه يصعدون منبري 
وینزلون» . 


وكان مروان يكنى أبا القاسم ثم اكتنى أبا عبد الملك. 

حدثنا روح بن عبد المؤمن المقرىء حدثنا مسلم بن إبراهيم عن 
جعفر بن سليان عن سعيد بن زيد عن عل بن الحكم عن أبي الحسن 
الجزّرى عن عمرو بن مرة الجهني قال: استأذن الحكم بن أبي العاص على 
النبي بي فقال: «ائذنوا له لعنة الله عليه وعلى من يخرج من صلبه إلا 
المؤمنين وقليل ماهم. يشرفون في الدنيا ويتضعون في الآخرة». 

قال المدائني: نزل الحكم في الجاهلية على حاتم طيّء فتناوله قوم من 
رهط أوس بن حارث فغضب حاتم فقال: ظ 

الآنَ إذ مَطَرَتَ سماؤكم دمأ ورَفْعْتَ رَأْسَكَ مِثْلَ رَس الأصيد“ 

قالوا: وكان مروان يلقب خيط باطل لدقته وطولهء شبه الخيط 
الأبيض الذي یری في الشمس. فقال الشاعر. ويقال ا عبد الرحمن بن 
الحكم أخوه: 


| ديوان حاتم الطائي - ط . دار صادر بروت ص٣٤‏ 0 فوارق. 
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لَعَمْرُكَ ما أذري وإني لسائل حَليلَةَ مُضروب القفا كيف يصنع 
ی الله قوماً مروا خبط بال على الناس يُعْطِي ما يشاء ونع 
وكان ضرب يوم الدار على قفاه. ظ 
وكانت آم آمنة أمّ مروان وإخوتِهِ صفية» ويقال الصَعْبة» بنت آي 
طلحة العبدّري , وأمها 5 بنت موهب كندية» وهي الرّرقاء التي ا 
بها فيقال بنو الزرقاء وكان موهب قينا. 
وولى معاوية بن أبي سفيان مروان بن الحكم البحرين وولاه المدينة 
مرتين ؛ وهو الذي كان رمى طلحة بن عبيد الله بالبصرة. فهات من رميته . 
وقال أبو محنف والواقدي في روايتهما: كان مروان بالمدينة حين مات 
مسلم بن عقبة ري بعد إيقاعه بأهل الَرُة» ثم أشخص إلى الشأم فلم يزل 
بها ختى ولي الخلافة بعد معاوية بن يزيد بن معاوية. 
وقال المدائني: لم يزل مروان بالمدينة حتى كتب ابن الزبير بعد موت 
1 11101110111 
فسيره وسيرهم فورد الشأم ومعاوية بن يزيد قد بويع ؛ وكان مروان لما سَيروا 
اكترى أبعرة ركبها وبنوه وأمر أن حت به وهم فقال راجزه: 
حرم مروا عليهن الوم إلا قليلا وتلاهن القوم 
حتى يقلن أو يتن بالدَوم 
والدوم على مسيرة ليلتين من المدينة؛ وكان عبد الملك بن مروان عليلا 
فقال للرسول الذي وكل بإزعاجهم : قل لأبي خبيب: يصنع الله » وني ذلك 
يقول أبو قطيفة» واسمه عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيط وما قيل له 


OTO 
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أبو قطيفة لأنه كان كثير شعر الرأس ثائره عظيم اللحية» وكان ممن سيره ابن 
الزبير إلى الشام . ظ 
كى خد لا تحمل أله فكيف يذي ومن لقم آلف 
وقال أيضاًء ويقال غيره: 
ألا هل أتاها والوادث جه بِأَنْ قطينَ الله بَعْدَكَ سيرا 
ولا بنى مروان داره قال له أبو هريرة : ابن شدیدا» وَأَمُلُ 1 وعش 
قليلا وکل خض والموعد الله . 
وكان مروان إذا سمع الأذان قال ا بالقائلين عدا وبالصلاة ا 
وأهلها؛ ويروى هذا عن معاوية ا 
وأمر مروان عبد الملك حين ولاه فلسطين بتقوى الله وقال له: مر 
حاجبك أن يخبرك بمن يحضر بابك في كل يوم فتأذن أو تحجب. وآنس من 
يدخل عليك بالحديث يبسطوا إليك» ولاتعجل بالعقوبة إذا اشكل عليك 
أمر فإنك على العقوبة إذا أردتها أقدر منك على ارتجاعها إذا أمضيتها؛ 
ويقال إنه اوصى ببذه الوصيّة عبد العزيز حين ولاه مصرء والأول أثبت. 
ولا مات معاوية بن يزيد بن معاوية أبو ليل» علم ابن الزبير أنه م يبق 
أحد يضاده فولى الضخاك بن قيس الفهري دمشق» وكان صاغيا إليه وقد 
كاتبه فبعث إليه بعهده وكتاب إلى من قله يدعوهم إلى طاعته» وبعث إلى 
النعمان بعهده على حمص» وكان النعمان مائلاً إليه» وول ناتل بن قيس بن 
زيد الجُذامي فلسطين وكان لناتل فيه هوی» ويقال: بل كان عنده بمكة فقال 


١‏ الخضم: الأكل. أو بأقصى الأضراس. أو ملء الفم بالمأكول. القاموس. 
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له: ألا تكفيني قومك فخرج ناتل حتى أتى فلسطين» وكان والِيها ووالي 
الأردن من قبل يزيد بن غار خان مالك بن بحدّل» فبقيتا في 3 ظ 
وفيها عَّاله فأرسل إليه ناتل: إما تخرج من بلاد قومي وإمًا أن أدخل عليك 
فأقاتلك فعرف ابن بحدل أنه لاقوة له به وبقومه من جذام» فخرج ابن 
بحدل إلى الأردن فنزل طبرية وبويع لابن الزبير بفلسطين» وضبط له 
الضخاك بن قيس دمشق» وأخذ له بيعة أهلها وفرق عئاله فيهاء وأخذ له 
النعمان بن بشير الأنصاري بيعة أهل مص فاستقامت لابن الزبير الشام كلّها 
إلا الأردن وهذا الثبت. ظ ا 

ويقال: إِنْ بعض أهل الأردن قد كانوا مائلين إلى ناتل» ومنحرفين عن 
حسّان بن مالك بن بحدل وكانت الزبيريّة بالشام تقول: ابن الزبير أولى أهل 
زمانه بالأمر لأنه ابن حواري رسول الله كك والطالب بدم الخليفة المظلوم 
عثان» ورجل له شجاعة وسن وفضل» وولى ابن الزبير مصر عبد الرحمن بن 
عتبة بن جَحْدَّم الفهري فضبطها له. وأظهر حسّان بن مالك بن بحدل 
الدعاء لخالد بن يزيد بن معاوية وعزم عليه فسار في كلب حتى نزل الجابية(٠‏ 
فاجتمع إليه بها الخصين بن نمير السّكوني ومالك ابن هُبيرة السكوني. 
وروح بن زنباع الجذامي وزّمل بن عمرو العذّري وعبد الله بن مسعدة 
الفزاري» وعبد الله بن عضاه الأشعري »وأبو كبشة حيويل بن يسار 
السَكْسّكي. وصار إليه مروان بن الحكم وهو لا يفكر في الخلافة وخالد بن 
يزيد بن معاوية» وعمرو الأشدق بن سعيد بن العاص وغيرهم من الأمويين 
ودعا قوما من أهل البلقاء وأذرعات فأجابوه؛ فقال له ابن عِضاه الأشعري : 


١‏ على مقربة من بلدة نوى بحوران سورية. 
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أراك تريد هذا الأمر لخالد بن يزيدء وهو حدث السنّ فقال: إنه معدن الك 
ومقر السياسة والرئاسة» فأق ابن عضاه خالدا في جماعة من نظرائه من 
الوجوه فوجده نائ متصبحاًء فقال: ياقوم أَتجِمَل نحورنا أغراضاً للأسنة 
والسهوم بهذا الغلام وهو نائم في هذه الساعةء وإنا صاحب هذا الأمر المْجدٌ 
المشمّر الحازم المتيقظ. ثم أتى مرؤان بن الحكم فألفاه في فسطاط له وإذا درعه 
إلى جانبه والرمح مركون بفنائه وفرسه مربوط إلى جانب فسطاطه» والمصحف 
بين يديه وهو يقرأ القرآن. فقال ابن عضاة ياقوم هذا ا الذي يصلح له 
الأمر وهو ابن عم عثمان أمير المؤمنين وشيخ قريش وسنها؛ فرجعوا إلى 
حسان بن مالك فأخبروه بخبر خالد ومروان» وأعلموه انهم مجمعون على 
روان لأنه كبير قريش وشيخهاء فقال ابن بحدل: رأبي لرأيكم تبعٌ» إنما 
كرهتٌ أن تَعْدَل الخلافة إلى ابن الزبير» وتخرج من أهل هذا البيت؛ ثم قام 
حسّان خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر مروان فقال: هو كبير قریش 
وسنها» وابن عم الخليفة المظلوم والطالب بدمه قبل الناس أجمعين فبايعوه 
رحمكم الله فهو أولى بميراث عثمان وأحق بالأمر من اللْجِد ابن الزبير الذي 
خلع الخلافة وجاهر الله بالمعصية. فسارعوا إلى بيعته وماسحوه ودعوا له 
والتقت إليه بنو أميّة فقالوا: الحمد لله الذي لم يخرجها منا . 

وقال مروان أَحَيْتُ ليلةَ كلها فلا طلع الفجر صليت الغداة وغغت 
فجاء عمر حين أصبحت. فقال: مابال مروان لم يحضر الصلاة؟ فقيل له : 
أحيى ليلته ونام حين صلى الغداة, فقال:لأن أصليه) في جماعة يعني العشاء 
والغداة أحبٌ إِليّ من أن أحبي ماييتها. 
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. وقال مروان حين وَليّ: لقد رأيتني عند عمر في فِتَيّةِ من قريش كلهم 
يقرب دوني فها زال إيثاري لحن حتى كان يبعثني في مهم أمره. ولولم يبق من 
أجلي إلا ظِمءُ حمار ثم أخير بين أمرين من الدنيا والآخرة لاخترت الآخرة . 

وكان بين مروان وعمروبن العاص منازعة فقال وو ن 
الزرقاءء فقال مروان: إن كانت زرقاء فقد أنجبت وأذت الشبه إذ لم تؤده 
النابغة. ٠‏ 1 ظ ا 

المدائنى؛ قال: قال مروان. لحْبيْش بن دلجة:إني لأظنك أحمق فقال 
خن امي مايكون الشيخ إذا أَعمَلٌ ظنه . 

المدائني عن مسلمة» قال: كان لمروان بأرضه بذي خشب غلام يقال 
له جريج ) فقال له يوما: ياجريج أَدْرَكَ شيءٌ من غلاتنا؟ قال: يوشك أن 
يدرك . وكأنك ا وکت وود إلى أرضه فتلقته أحالء فقال: من أين 
ا : من ضيعتك بذي خشبء فأق الأرض فقال : ياجريج إن أظنك 

خائناً؟ قال : وأنا والله اظنك أيه الأمير عاجزا اشتريتني وأنا في مذرعة 
صوف» ثم أنا اليوم موسر قد اتَْذتَ الخدم وابتنيت المنازل والله إني 
لأخونك» وإِنّك لتخون أمير المؤمنين» و إن أمير المؤمنين ليخون الله فلعن الله 
شر الثلاثة 

ش امدائىء قال: قيل 5 وهو بمكة إن عمرا الكناق يبيت في دارك 
فبعث مروان ابن جحش الكناني وأمره أن يحمل كل من يجد في الدار» فسار 
من مكة إلى المدينة على ناقة له يقال لها الزلوج » وكان يقال إن في ظهرها زيادة 
فقارتين, فورد ليلا فحمل كل من وجد في الدار من عيال مروان إلى مكة 
ودخل الدار وهو يقول: 
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يأبها الحالِقة اللجوج احرج فقد حان لَك الخروج 
أنا ابن حش وهي الزلوج كان فاها قَتَبُّ معروج 
وأق أعرابي مروان فقال: أفرض لي» فقال: قد طوينا الدفتر وفرغنا 
قال الأعرابي أما إن الذي أقول: ظ 
إذا مح الكريم يريد خيّرا وإنْ مُدِحَ اليم فلا يزيد 
وقد كان مدح مروان ثم هجاه فقال: أنت هو لابدٌ لك من فرض 
ففرض له. 
المدائنى قال: قال الحارود , بن أبي سيرة : دخلت على مروان فإذا رجل 
أحمر أزرق کان من رجال خراسان لو أشاءٌ أن أدخل يدي في علابي عنقه 
لفعلت» وكان ضرب يوم الدار على قفاه وله يقول عبد الرحمن بن الحكم : 
واللّه ما أذري فإن: الساكل حَليلَة مضروب القفا كيف يَصْنْمُ 
لحى الله قوماً مروا خَيْط بال على الناس يعْطي من يَشاءُ وينم 
وكان على شرطة مروان يحيى بن قيس ا 
المدائني عن أبي مخنف . وعوانة » ومَسلمة بن محارت : أن مروان 
قاتل أهل المرج”“ فظفر بهم وقتل الضحاك . ثم قدم دمشق فبايعه الناس 
بيعة جديدة فقال بعض الأنصار أو غ 
الله أعطاك التي لا فوقها وقد اراد اللْجدونَ عَوقها 
عك وای الله إلا سَوْقَها إِليْكَ حتى قلّدوك طَوْقَها" 
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يتاك : ان هذا الشعر قيل في عبد الملك قاله كثير بن عبد الرحمن 
قالوا: ودخل زياد الأعجم على مروان بالمدينة فقال له يا أبا ا 
انشِذ نكال له : الت دينار لع 
رابك مس خير بن وي وانت ايوم خر منك ان 
وانت عدا بريد الضف حرا كذاك تكون اك عد شس © 
فأعطاه أَلفَيْ دينار ؛ ويقال : إنه قال هذا في غير مروان . 
قالوا : وكان بيد الله بن زياد بن أبي سفيان لما أخرجه أهل البصرة 
بعد موت يزيد بن معاوية قدم دمشق فبلغه خبر ابن بحدل ونزوله الجابية » 
وكان الضحاك بن قيس الفهري بدمشق . قد بايعه الناس لابن الزبير 
وتابعوه على أمره » فقال له ابن زياد قد بويع صاحبك واستقامت له النواحي 
وأنت ها هنا قد حصرت نفسك بدمشق فاخرّحٌ فعسّكر ناحية يأتك الناس 
من كلّ أؤب فإك كبير قريش والمنظور إليه منها ؛ فخرج الضحاك إلى مرج 
راهط فعسكر فا هو الا أن خرج حتى دخلها عمروبن سعيد الأشدق 
فأغلقها على نفسه وذلك أنه كانت بلغت عمراً حركة الضحاك » وكتب إليه 
ہا ابن زياد فدنا من دمشق فاستعد لدخوها وأتى ابن زياد مروان وهو بالجابية 
فقال : إني قد أخرجت الضحًاك إلى الصحراء وأدخلتها عمرو بن سعيد . 
وقال عوانة بن الحكم : : لما مات يزيد بن معاوية » واج عبيل 
الله بن زياد من البصرة » قدم دمشق وعليها الضحاك بن قيس بن خالد 
الفهْري عاملا لعبد الله ؛ بن الزبير» وقد ثار زفر بن الحارث الكلابي بقنسرين 


۔ شعر زياد الأعجم ‏ ط . دمشق ۱۹۸۳ ص !"1 . 
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يبايع لابن الزبير والنعمان بن بشير بحمص على طاعته » وكان حسان بن 
مالك بن بحدل عاملا ليزيد بن معاوية على فلسطين » وكان بفلسطين 
ناتل بن قيس وهو ممالىء لابن الزبير وكان سيّد أهل فلسطين فاستخلف 
حسّان روح بن زنباع الجذامي على فلسطين وأ الأردن فوثب ناتل على 
روح بن زنباع فأخرجه عن فلسطين > واستولى عليها وبايع لابن الزبير لهواه 
فيه » وقد كان ابن الزبير أمر بنفي بني أميّة عن المدينة فسيرهم عامله على 
اليه إل الخام رارم عرياة + ركان الثانن e‏ وتبيري فال 
عبد الرحمن بن الحكم أخو مروان : 

وما الناس إلا بَحْدَي عنٍ المْوَى وإلا رَُبَيِرِي عصى فترَبُرا 

فقام حسان بالاردن فقال : يا أهل الأردن ما تقولون في عبد الله بن 

الزبير وقتلى أهل الحرة قالوا : عبد الله منافق وقتلى أهل الخَرّة في النار 
قال ف تقولون في زيد بن معاوية ومن ثعل باخْرّة من أهل الشم ؟ قال 
يزيد في الجنة وقتلانا في الجنة > فقال:لئن كان يزيد يومئذ على حى | إن شيعه 
على حى » ولئن كان ابن الزبير يومئذ على باطل إنه اليومَ لَعلى باطل . 
قالوا : صدقت نبايعك على قتال من خالفك وأطاع ابن الزبير على أن تمئبنا 
هذين الغلامين : خالد بن يزيد . وأخيه عبد الله فإئيا حديئةٌ أسنائمياء 
ونحن نكره أن يأتي الناس بشيخ ونأتيهم بصبي . ذ' 

وكان الضحاك بدمشق يبابع الناس لابن الزبير سرا خوفاً من بني أمية 
وكلب » > فكتب إليه ابن بحدّل كتابا يشتم فيه ابن الزبير» ويعظم له حق 

بني أمية ويذكره إحسانهم إليه واصطناعهم له وبرهم به . وأنفذ الكتاب إليه 
بويت اح ا ا 00 
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نسخته وقال : إن لم يظهر الضحاك هذا الكتاب وكتمه 0 أنت على 
الناس » فأوصل الكتاب إليه فقرأه ول يظهره فقرأ ناعصة نسخته فقام 
الوليد بن عُثبة بن أبي سفيان فقال:صدق حسّان وكذب ابن الزبير وشتمه » 
وقام يزيد بن أبي النِمس . واسم أبي النمس الأسود بن ال ا 
الغساني » فصدق مقالة حسان وكتابه وشتم ابن الزبير » وقام سفيان بن 
الأبرد الكلبي فقال مثل ذلك » ثم قام أبو رجاء عمر بن زيد الحكمي فشتم 
سان ين مالل وليه وال عل :هيد أله بن الزبي ٠‏ وأغيطرب الاس 
بنعالهم » ثم أمر الضحاك بالوليد بن عتبة ويزيد بن أبي النمس وسفيان 
فحبسوا » وجال بعض الناس في بعض » ووثبت كلب على عمر بن زيد 
الحكمي » وقام خالد بن يزيد يد بن معاوية على مرقاتين من المنبر فتكلم وسكن 
الناس » وجاءت كلب فأخرجت سفيان من الحبس » وجاءت غسان فاخرجت 
لون أنه ا » فقال الوليد بن عتبة : لإ كنت من كلب أو سان أخرجت 
فجاء خالد بن يزيد » وعبد الله بن يزيد ومعه| أخواللما من كلب فأخرجوا 
الوليد ؛ فكان أهل الشأم يسمّون هذا اليوم يوم جَيرون" » وجيرون موضع 
بدمشق عند المسجد . 

٠‏ قال : وخرج الضحاك بن قب قيس إلى مسجد دمشق فجلس فيه فوقع في 
يزيد بن معاوية » فقام إليه شاب من كلب بعصأ فضربه بها مها والناس جلوس 
في الحلق وعليهم سيوفهم » فقام بعضهم إلى بعض فاقتتلوا » وقيس تدعو 
إلى ابن الزبير ونْصِرةٍ الضحاك » وكلب تدعو إلى بني أمية وإلى خالد بن يزيد 


1 كان باب جيرون الباب الرئيسى لمسجد دمشق . وما زال قائ يعرف الآن باسم باب 
النوفرة . ظ 


د اد 


تتعصب ليزيد بن معاوية ؛ قال : ودخل الضحاك دار الإمارة وم يخرج 
9 ة الفجر وبعث إلى بني أميّة فاعتذر إليهم » وقال : لم يقم منكم قائم . 
وكتب إل هذا الرجل فولاني وذكر حسن بلائهم عنده » وأنه لا يريد شیا 
يكرهونه » وقال : اكتبوا ونكتب إلى حسان حتى يوافي الحابية ونوافيه فتبايع 
لرجل منكم » فرضيت بنو أمية بذلك » فكتب الضحاك إلى حسّان وكتبوا . 
وخرج الناس وبنو أمية للميعاد . فجاء ثور بن معن بن يزيد السَلّمي . 
ويقال معن بن يزيد بن الأخنس نفسه» إلى الضحاك فقال له: عجبأً لك دعوتنا 
إلى طاعة رجل فبايعناك » ثم أنت الآن تسير إلى هذا الأعرابي من كلب 
ليستخلف إبن اخته خالد بن يزيد وهو صبي عُمْر قال الضحاك 5 
الرأي ؟ قال : أن تظهر ما كنا نستره من بيعة ابن الزبير » ونقاتل على طاعته 
فعرج الضحاك بمن معه وعطفهم وأقبل حتى نزل مرج راهط ٠‏ وأظهر بيعة 
ابن الزبير وخلع بني أمية . 
وصار بنو أمية إلى الجابية » ووافى حسان فصلى بهم أربعين ليلة 
والناس يتشاورون » وكتب الضحاك إلى النعمان بن بشير وهو بحمص وإلى 
زُفر بن الحارث وهو على قنسرين > وإلى ناتل وهو بفلسطين فأمدوه فصار إليه 
خلق من الخلق بمرج راهط ؛ وكانت الأهواء بالجابية ختلفة : حصين بن مر 
هوی أن يولى مروان ٠‏ ومالك بن هبيرة بوي أن یول خالد بن يزيد » فقال 
مالك بن هُبيرة للحصين : هلم نبايع خالد بن يزيد فقد عرفت منزلتنا كانت 
من أبيه » فقال الحصين : لا والله لا يأتينا الناس بشيخ ونأتيهم بصبي › 
فقال : مالك ويحك إن مروان وآل مروان يحسدونك على سوطك وشراك 
نعلك » وظل شجرة تستظل بها » ومروان أبو عشرة وأخو عشرة » وعم 
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عشرة وإن بايعتموه كنتم عبيداً هم » ولكن عليكم بابن أختكم خالد فقال : 
مروان شيخ قريش . والطالب بدم الخليفة المظلوم » وهو يدبرنا ويسوسنا 
ولا يحتاج إلى أن ندبره ونسوسه . وغيره يحتاج إلى أن يدبر ويساس ! وذكر 
بعضهم عبد الله بن عمر بن الخطاب فقال روح بن زنباع : إنكم تذكرون 
عبد الله بن عمر وفضله وهو كا ذكرتم إلا أنه ضعيف وليس صاحب أمة 
محمد بالضعيف . وتذكرون ابن الزبير» وهو والله ابن حواري رسول الله 
وابن أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين » وهو بعد كا ذكرتم في قدمه 
ولكنه منافق خلع خليفتين : يزيد بن معاوية » ومعاوية بن يزيد» وسفك 
الدماء > وشق العصا . وأما مروان فا كان في الإسلام صدع إلا كان ممن 
شعبه وهو الذي قاتل عن أمير المؤمنين عثمان يوم الدار » وقاتل علي بن أبي 
طالب يوم الجمل » ورمى طلحة فاستقاد منه لعثمان » أفنبايع الصغير وندع 
الكبير ؟! فتم رأمهم على البيعة لمروان وأجمعوا عليها » ثم لخالد من بعده › 
ثم لعمرو بن سعيد الأشدق من بعد خالد » فبويع مروان » فلم يقع البيعة 
لغيره » وسار مروان حتى نزل مرج راهط فصار بازاء الضحاك وحاربه ودعا 
الناس فاجتمع إليه خلق . ظ 
وحدثني رون غد الاد والقارسم بن ات و 
يزيد الواسطي عن اسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن أيمن بن خريم بن 
فاتك الأسدي قال : دعاني مروان إلى القتال معه فقال:ألا تخرج فتقاتل 
معنا ؟ قلت : لا لأن أبي وعمي شهدا بدراً مع رسول الله كَل وقد عهدا 
إلي أن لا أقاتل انساناً يشهد أن لا اله الا الله وأن محمداً رسول الله » فإن 

أتيتني ببراءة من النار قاتلت معك » فقال : انطلق لا حاجة لنا بك فقلت : 


YoYo‏ ل 
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ولست مقاتلا رجلا بُصل على سَلطانِ آخرَ مِنْ قريش, 
له سلطانة وَل نمي معاد الله من سفة وطیشِ 
أقتل سل في غَيْرَ دپ فيس بنافعي ماعِشْتُ عيشي 
وحدئني عباس بن هشام الكلبي عن أبيه عن جده قال : سل عل 
حسان بن مالك بن بَحُدَل أربعين ليلة بالخلافة » ثم سلمها إلى مروان 
وقال : ظ 
فإلا يكن ينا الخليفة نَفْسّهُ فما الها إلا ونحن شُهودُ 
وقال بعض الكلبيين : | 
نزلنا لكُمْ عن منبر الْلّكِ بَعْدَ ما ظَللْتُمْ وما إن تستطيعون مثبرا 
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قال عوانة , اڭ وغيره : جع جعل مروان على ميمنته عمرو بن سعيد 
الأشدق » وعلى ميسرته عبيدالله بن 0 وجعل الضحاك بن قيس على 
. ميمنته زياد بن عمرو بن معاوية العُقيْلٍ » وعلى ميسرته رّخْر بن أبي شير 
المهلالي من أهل حمص » وثار يزيد بن أبي النِمُس بدمشق » فغلب عليها 
وأخرج عامل الضخاك منها » وغلب على الخزائن وبيوت الأموال » وبايع بها 
لروان ‏ وأمدّه بالأموال والرجال والسلاح » وأقبل عَبّاد بن زياد من حوارين 
في لين من مواليه وغيرهم » وكان الضجاك في ستين آلف ۽ > فقاتل مروان 
الضحَاك بالمرج عشرين ليلة » ثم مُّمٍ أهل المرج وقتلوا » وقتل من قيس من 
م يُقتل مثلهم قط وقتل الضحاك › ونل معه من الأشراف انون كلهم كان 
يأخذ القطيفة ٠‏ كان لكلّ رجل منهم في العّطاء ألفان وقطيفة يعطونها مع 
عطائهم وقتل من أهل الشأم مقتلة عظيمة » وقتل تور بن مَعْن السُلَمي » 
وجاء رجل من كلب برأس الضحاك فلا رآه مروان قال + الآن حَين كبرت 
ا ودق عظمي 2 وصرت في مثل بء الحمار » أقبلتُ أضرب الكتائب 
بالكتائب ؟! 
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۲۷° ش يوم مرج راهط 


قال الميثم : ولم يحضر عبد الملك يوم المرج تورعاً . 
وقال ابن مُقبل : 
با جَدْعَ آنفٍ قيس بَعْدَ همام بَعْدَ الدب عن أحْسَابها الحامي” 
يعني همّام بن قبيصة وكان ممن قتل يوم المرج . 
وقال الفرزدق : 
TE‏ اماف عِزْكمْ لعا صاب الك في آل هاشم 
ولكنْ أن مَرْوان أن يَقْبَلَ التي يُسَبٌ أبو العاصي بها في المواسم”" 
ويقال : إنه بم مروان لابنيه عبد الملك وعبد العزيز 
بالعهد . 
قال الكلبي : مر رجل يوم المرج فقال : 
وما صَرَهُمْ غَيِرٌ حَيِنَ النفو سس اي رئيس فرش عَلَبْ 
ويقال : إن مروان رأى رجلا يعرفه صريعاً فتمثل بهذا البيت ؛ 
ويقال : إن ابنه عبد العزيز قال له E‏ الله أن يسمع هذا منك 
5285 فقال : صدقت بابي آسترها عل ايك: 
وقال ى آي مروان برأس زياد بن عمرو العقيلي ء رر 
معن السَلمي » فتمثل بهذا البيت » وهو لان بن خريمْ م الأسدي . 
حدثني عباس بن يزيد البصري عن عبد العزيزين عبد الحميد عن 
عوانة, قال : وفد الوازع بن ذؤالة الكلبي على الحجًاج بن يوسف . وكانت 
53000 يوم المرج + فقال له الحجاج : ما الشجاعة ؟ قال : غرائز 


. ليس في ديوان ابن مقبل اللطبوع‎ - ١ 
. ليسا في ديوان الفرزدق المطبوع‎ - ” 
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يجعلها الله في الناس » فقد تجد الرجل شجاعاً لا رأيّ له » فتلك الشجاعة 
الضارّة لصاحبها لأنها تُقدم به في غير حال الإقدام » وتحجم به في غير وقت 
الإحجام فيهللك ويلك » وقد تكون الشجاعة نافعة لصاحبها إذا أقدمت به 
حين الإقدام » وحمت به في حين الإحجام > والله أصلح الله الأمير لقد 
رایت يوم و راهط وإن همام بن قبيصة النميري أواقفُ وقد ا 
أصحابه > وإنه من شجاعته لواقف لا يدري ما يصنع › > لو فر لكان الفرار 
يمكنه » ولكن حمى أنفاً فحمل عل وحملت عليه فبادرته بضربة على عاتقه 
فازدیته عن دابته ‏ ثم لزنت ليه الاح راييه فكل ل زوجي قم قال . 
ألا يا بْنّ ذاتٍالنَوْفٍ أجهرْ على آمْرىءٍ یری الوت خيراً من فرارٍ وأكرما 
مركي بالحشاشة إنني كر إذا ما الناس مثلك 2 
EET‏ قات هذا الى تام ين اع 
قال : أأنت قتلته ؟ قلت : نعم » قال : فهل أعانك عليه أحد ؟ قلت : 
نعم الله وإنقضاء فل 0 هو والله ك] قال الشاعر : 
وفارس, هيبا لا يقام لاف IE‏ 
وشدة ليث تَرْمَبٌ الأسْدُ وَفْعَها وِيُذْعَرُ نها العاويات الخساعس 
جَريءٌ على الإقدام ليس بناكل, ولا يَرْدَهِيه الأخوشي الا 
ر : وقال ال “مرواك في حربه و الج ظ 
لا رايت الأثر E E a. LE O‏ 
ویروی : 
للا رايت الناسّ مالوا جَنْبا والسكسَكيين الرجال الغلا 
القن تشي في الخَدِيدٍ تكبا وطيعا يَأْبَوْنَ إل صرب 


04 


۷۲ ظ يوم مرج راهط 


ومن تنوخ مُشْمَخر صَعْبا او الك إلا غصبا 
فإن دنت فيس فقل لا قَرْبا 

وقال أبو خنف : جاء عبيد الله بن زياد » وعبد الرحمن بن عبدالله 
الي > هرا أذ ادك حك يعاري إل رة قال عد ا 
يا مروان إجمعٌ إليك موالي بني أميّة فأنا أسلّحهم لك أجعين . وقال 
عبيدالله بن زياد : وأنا أبذل لك من الال والقوة على عدوك ما شئت 
واجتمع رؤوس أهل الشام ينظرون فخ يوون > فقالوا : مالكم ٤‏ 0 
الأحداث خير » وهذا مروان شيخ قريش ١‏ وسيد بني أمية » وهو ذو رأي 
وحيلة وتجربة للحرب » فقاموا إلى مروان فبايعوه » ثم بعثوا إلى أهل الأردن 
فجلبوهم وأقبلوا بهم يسيرون إلى الضحاك » وأصحر الضحاك حتى عسكر 
بمرج راهط . واستمدٌ عّال ابن الزبير فأمدّوه من الأجناد » فبعث مروان على 
ميمنته الحصين بن تير السَكُوني » وعلى ميسرته عبد الرحمن بن أم الحكم » 
وعلى الخيل حسان بن مالك بن بَحَدّل » ومالك بن هبيرة بن خالد 
السكوني » وعلى الرجالة عبيدالله بن زياد » ثم زحف بهم فاقتتلوا أيّاماً » ثم 
قتل الضخاك بن قيس . 

وقال الكلبي والمَرْقِيَ بن القطامي : کان الذي قتل الضخاك 
زُحنة بن عبد الله له الكلبي» من بني تيم الله بن رفيدة بن ثور بن لابن 
وبرة » وأخذ سه عُليم بن رقيم التميمي ؛ فقال الشاعر . وهو رويفع 
اللوي : 
ويم لدى الضحاك حين تابث عَلَينا العُدَى مِنْ كل شرق مغرب 
حشاه ابن نيم اللاتِ رُحنة علب طريرآ كَقَبْس القابس الله 
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قالوا : وكانت بيعة مروان بالجابية يوم الأربعاء لثلاث ليال خلون من 
ذي القعدة سنة أربع وستين ؛ ويقال : في رجب سنة أربع وستين ؛ وكانت 
وقعة مرج رافظ > ومقتل الضحاك بن قيس الفهري في سنة أربع وستين . 
وقال ا قيس بن حصن 5 بني العبيد من كلب : 
َغْهدُكُمْ أي روان سايم مُطيمٌ وللضخاك عاص مالف 
۹ قالوا : ولما برز مروان إلى المرج جعل الناس يقولون : أبا ا 
اعَجراً بعد كيس ؟ فقال : نعم قد يكون العجز بعد الكيس . 
ترا وكات مع كرابن مروات يم لمرج راية ال و 
إن على كل رئيس حَقَاً أن ْب الصَعْدَة أو تَنْدَقَا 
ورأى مروان رجلا من حاب يقاتل في قِلّة فقال له : لو انضممت إلى 
الناس فإنك منفرد في قلَة > فقال : إن معنا مدداً من السماء » فس مروان 
وضحك وأمر قوما كانوا حوله أن ينضموا إليه » وقال سهم ب بن حَنظلة : 


نصر الاله بني إنهُ 


ECE E‏ سلطانة حر ل لير 
لا لقوا الصحاك ضَلَّ. ضَلالَهُ في يوم مَوْتِ لِلْجَبانِ عير 
جا سيوم حلي نخاعه وِلَقْنَ هاصَّهُ ورا افر 
الق البلا أبا خيب إِنّهُ عارٌ عليك وحُذْ وشاحي مُعْصر 

O E E. 
الو اثرکت زو الضلالة خيلا ركه وايع‎ 


إِقِدَمُ بها يا صَبَئَْمُ 


وقفت مب عبد العزيز بن مروان ومعي. راية 


6ت 2 - و 9 عم ري 
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۲۷٤‏ ظ يوم مرج راهط 


فإذا رجل بَفْرِي الفَرِيّ ٠‏ فأقبل حتى فرق جمعنا عن عبد العزيز ثم 
طعنه فأرداه ثم نجله برحه وقال خذها يدآ مشكورة أو مكفورة. ثم 
انصرف فسألت عنه فقيل : هذا خالد بن الحصين الكلابي » وقتل خالد يوم 
المرج قتله بشر بن مروان وعمروبن سعيد . 

وهرب زُفر بن الحارث الكلابي إلى قرقيسيا وبها عياض فمنعه من 
دخولها. فقال له زفربن الحارث ٠:‏ أوثق لك بالطلاق والعتاق إذا أنا 
دخلت الام بها أن أخرج منها » فأذن له فدخلها فلم يدخل الام وأقام 
مها » وأخرج عِياضاً عنها وتحصّن بها وثابَتَ إليه قيس ؛ وهذا قول من زعم 
أن و في و 

وهرب ناتل بن قيس الجذامي من فلسطين ليق يداه بن ازو 


بالحجاز . 
قال اندر : ل رأى قوم رك فين قالوا : ا 


قال افم عن a‏ : قال عبدالله بن صفوان i‏ لاي العا 
الأعمى : أخبرني عن مروان » ويوم المرج ؟ فقال : لم أسمع بمثله انه 
لکا قال خصين بن الام الا 
تَرَى الوت لا يُنحاش عنه تَكَرْماً وصَيراً ون كان القِيامُ على الجمر 
حفاظا على ما اورشنا جدودنا وصبراً وما في الناس خيرٌ مِنّ الصبر 
بذلك أؤصانا ابن عَوفٍ فلم نَرَلُ على مُلْكِ مضي لا نِج مِنَ الدَمْرِ 


١5 الأغاني ج‎ . :٠١ شاعر جاهلي مقل . يعد من أوفياء العرب . الشعر والشعراء ص‎ - ١ 
. ١١ -١ ص‎ 
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مي وو e‏ 
كائن » وإِن أكبر ظني E r‏ 
صدره وقال : : رأيتق دات برنسي فوضعته على رأسه » وقد ولده ابو 
الا د 

قالوا : وقاتل عبدالله بن معاوية بن أبي سفيان » وآمه فاختة بنت 
َة بن عبد عمرو بن تول بن عبد مَناف » مع الضحًاك يوم المرج » وكان 
م ٠‏ فاخذ أسيرآ وأتي به عمرو بن سعيد الأشدق فقال له عمرو : : يا أبا 
سلیم‌ان نحن نقاتل لنشدّد ملككم » وأنت تقاتل لتضعفه ؟ فقال له : اسكت 
يا لطيم الشيطان .0 ظ 

ومن رواية أبي مخنف أيضاً : أنه لما قدم عبيدالله بن زياد من البصرة 
فنزل الشام وجد بني أميّة بتدمر قد نفاهم ابن الزبير من مكة والمدينة والحجاز 
كله » وألفئ الضحاك بن قيس أميراً على الشام من قبل عبدالله بن الزبير» 
وواى مروان وهو يريد الركوب إلى ابن الزبير ليبايعه بالخلافة » ويأخذ منه 
الأمان لبني أميّة فقال له ابن زياد : أنشدك الله أن تفعل أتنطلق وأنت شيخ 
قریش إلى أي خبيب فتبايعه وهو منافق مضطرب الرأي .ولكن ادع اهل تذمر 
فبايعهم وسر بهم ويمن معك من بني أميّة ومواليهم وأتباعهم إلى الضحاك 
م اويا ع أي اتن : صدق والله عبيد الله » ثم 
قال عمرو : أنت سيّد قريش وفرعها وأ نت أحق الناس بهذا الأمرء وإنما 
ينظر الناس إلى هذا الغلام يعني خالد بن يزيد بن معاوية فتزوج أمه فيكون 
في حجرك » قال : ففعل مروان ذلك . ووعدها أن يولي ابنها عَهَدّهِ » 
فتزوّج أم خالد » وهي فاختة بنت أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة ولقبها حبة . 
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ا يوم مرج رإعط 


وجمع بني أمية فبايعوه بالإمرة عليهم . وبايعه مواليهم وأتباعهم . وبايعه أهل 
دمر » ثم سار في جمع عظيم إلى الضخاك » وهو يومئذ بدمشق . فلا بلغه 
خروج مروان إليه خرج بمن معه من أهل دمشق وغيرهم » وفيهم رُفر بن 
الحارث . فاقتتلوا بمرج راهط أشد قتال » فقتل الضحاك وعامة أصحابه . 
وانہزم بقيتهم وروا وي زفر بقرقیسيًا فاجتمعت إليه قيس ورأسوه 
عليهم فذلك حين يقول زفر بن ا 
أريني سلاحي لا أبا لَك إنني أرَى الخَرْبَ لا تَرْدادُ إل ادي 
نان عن مَرُوانَ بالغَيْبٍ نه مُقِيدٌ دمي أو قاطمٌ و3 4 
ففي الجيس, لي منج وني الأزضٍ مهرب إذا نحن رَفَعْنا كن الى 
فلا بوني إن تعب غافلا ‏ ولا تَفْرَحوا إن جنتكم 
فقدُ ينبت المرَعى على دمن الى وَبْقَى حزازاتٌ النفوس کا هيا 
كته كلت 1 ا را رد راف ارم ماه 
وكان معه رجلان من سَليم فليا حاص يوم المرج تركهما ونجا فلذلك 
يقول : 220200 
فلم ر نبوة قبل .هه فراري وتركي صاجبي ورائيا 
فأجابه جواس بن القعطل > واسم القعطل ثابت » وهو أحد بني ٠‏ 
حصن بن ضمُضم بن جناب الكلبي فقال : 
هري لَقَدْ أبقَتْ وَقيعَةٌ راط على زف داءٌ من الداءِ باق 
يکي على قتل سليم, وعامرٍ وذبيان مَعْذوراً ويبكي البّواكيا 
دعا بسلاح ثم جم ادرا سيوف جناب والطوال المذاكيا . 
عليها کاسك الغاب فتیان نجدَةٍ إذا أشرعوا يوم م الطِعانٍ العواليا 
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يوم مرج راهط VY‏ 


قال الكل : وکان E‏ عزل حنظلة بن 
صفوان الكلبي عن إفريقية › ولاها عبيدة بن عبد الرحمن السلمي > فأضر يمن 
هناك من كلب وتعصب عليهم » فقال أبو الخطار الحسام بن ا 
قدت بنو مروان قيساً دماءَنا وني الله إن إن ل تَعْدِلوا حَكُمْ عذل 
كأنْكُمُ ل تَشْهَدوا مَرْجّ راهطا وإ تَعْلَموامَنْ كان نَم لَهُ الفضل 
يناكم وِرْدَ القنا يتُحورنا ولیس لَكُمْ حَيْلَ سوانا ولا رَجَل 
قال الكلبي : وكاد مروان يُقْتَل يوم المرج فاستنقذه رز بن حزيب بن 
مسعود أحد بني هزيم بن عدي بن جناب الكلبي » هو والحراق بن 
حصين بن غرار أحد بني نوفل بن عَديٰ بن جناب » فرأى جواس بن 
القغطل من عبد العزيز بن مروان جفوة له وتقديماً للحراق فقال له : 
ألا بس آمْرّىءِ مِنْ ضَرْبٍ جضن أضاعٌ قَرابتي وحَبا الحراقا 
يقال في بني فلان ضرب نساء من فلان ؛ وأم عبد العزيز كلبية من بني 
١ 1 0‏ 3 و 
ومخترم على راي امسلل إذا ما شد حازمه النطاقا 
أبى لي ان افر لضي فم مم راححوًا روان الخناقا 
وإ فَاَعَلَمنْ لذو انصراف اذ ما صاجبي رام الفراقا 
فإلا تَقَبَل الامَراكٌ عَذلي ونصحي العَيْبَ لا أهب” الشِقاقا 
قال : وقتل مام بن قبيصة فرت عُميرة بنت عامر الجونية فقالت : 
لقد جتني الحادثات بسيل كرَيمٍ نشأه 72 ير | بن عامر 


. مهامش 51 أهب من افيبة‎ - ١ 
. بهامش الأصل : تيم‎ - 1 
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عر إذا ماثى الرجال عَلاهُمُ بآباء صِدق جَدُّهُمْ عير عاثر 
6 كن 0 7 رع هام 
هم يردون الموت إذ طاب ورده ببيض. خفاف ٤‏ الاكف بواتر 
مې و طدهيى رو “حم مر 5 
فإن كان همام اتته مبية فا كان وقافاً غداة التغاور 
ولا حائداً عن قَِرْنِهِ إذ تبادرت فوارس قيس بالرماح الشواجر 
لقد كر حتى نالَهُ الوت مُقَدِمآً وحامى بِمَسَنونٍ الغراريْن بابر 
بير > 6 في +م ر رمو موت 
فإن تك كلب اقصدته فربما ری حي كلب بالذواجي الفواقر 
وغادرهم شتی عِزِينَ فلوم على كل عدٍ مِنْ مياو قراقر 
حدثنا خلف ر 8 ااخزومي ( 0 
5 أهل 0 5 E‏ 3 وهو يومئذ ب ا 3 وأمه أم 
ال مي ااا ا بلسي يي م 
EY‏ م لاه ود حتى أبلغوه الشام » فقدم ابن زياد اوغا 
بني أميّة وقد بايعوا خالداً فقال : إنكم قد أخطأتم الرأي في بيعة خالد » وقد 
بايع الناس ابن الزبير وهو ابن حواري رسول الله َه ورجل له سن وصلاح 
في دينه وفضل وتبايعون أنتم غلاماً حديث السنّ ليست له خنكة وتريدون أن 
تقارعوا به ابن الزبير؟ قالوا : فيا ترى ؟ قال : أرى أن تبايعوا مروان بن 
الحكم فإِنْ له سنآ وفقها وفضل » وتشترطون عليه الوا انين ردير 
بعده ففعلوا » وبعث ابن الزبير الضحاك بن قي قيس الفهري فغلب على دمشق 
وناحية الشام والحزيرة › فحاربه مروان جوج راهط فقتله . 


56055 


يوم مرج راهط 1۷۹ 


حدثني هشام بن عئار قال : ذكروا أن مروان EET‏ 
يقاتلني › وإنما قتل أباه تيس بلق > فأدركوه وما به خيص ولا بیص 
فقتل هذا عبد الرحمن ابنه فنال سوءة . 

وقال مروان لابن زياد : إياك والفرار ي بن زياد فقال ابن زياد : 

سيل مَرْوانُ ابن فَسْوْهٌ ني إذا التَقَتِ ايان ير و 
فقال مروان : وأى اماق فس إنه لشديك. الضة 0 ر بدائها 
5207 وأقبل رجل يريد مروان » فقال ا ا فشك عليه 
ابن زياد فقتله . 

الخ :كانت معي راية مروان يوم المرج فدفع بنغل 
سيفه في ظهري . وقال : ان با لا أبا لك. فان هؤلاء لو قد وجدوا ألم 
الجراح انفرجوا .0 

المدائ: ني عن مَسْلّمة بن محارب عن أبيه : أن مروان غزا ادل عضر 
فامتنعوا منه : وتحصنوا فقاتلهم حتى ظهر عليهم > ثم رجع إلى الاردن 
فخطب ام خالد فدعت ابنها فذكرت له ذلك فنهاها » وقال : والله ما له فيك 
حاجة وما يريد إلا فضيحتي والتقصير بي وإسقاط منزلتي في الناس ۽ فأبت 
إل أن مُرَوجَهُ فلا كانت ليلة البناء وأدخلت عليه جلست معه على فراشه » 
فأقبل ينظر إلى سقف البيت ويحدث نفسه ولم يكلمها حتى أصبح » فخرج 
إلى الصلاة وأرسلت إلى صاحب شرطه ألا ترى إلى ما صنع بي صاحبك من 
الاستخفاف . وقد عصيت الناس فيه فدخل على مروان فذكر له ذلك . 


١‏ الحبلق : غنم صغار لا تكبر. أو قصار المعز ودمامها . القاموس 
أ العضيهة : الكذب . والسحر . والافك . والبهتان . القاموس . 


- 50517 


۸۹ يوم مرج راهط 


ا : صقت قد فعلتُ » إن كنت وأنا شابٌ مهبلا على أمر آخرّتي » 
0 عليها: ا .فلا كبرت سني واقترب أجلي 5 دنياي على 
خرتي » > فليس يعرض لي أمران أحدهما للدنيا إل آثرته » فاتيت ت بها وأنا في 
ديم ٠‏ ثم إن مروان استخف بابنها خالد وأقصاه فدخل عليه 
يومآً فكلمه في شيء فأغلظ له وتَجَهمه » فرد عليه خالد ٠‏ فقال له مروان : 
أراك تجيبني يا بن الرطبة . . فقال له : أمين تير ء وخرج الفى ET‏ 
فأخيرها فقالت : أفمل ؟ قال : ع قال : فزعم بعض بعض الناس أنها سقته 
شربة لبن مسموم فقتلته ؛ وزعم بعضهم أها نها ألقت على وجهه يرفقة حين 
أخذ مضجعه بعد العشاء الآخرة. ووْيّتَ عليه وهي وجواريها فغممته حتى 
أتين على نفسه ثم صرخن وقالت ' مات فجاءة ؛ وكان بين بيعته وموته سنة 
وبايع لابنه عبد الملك . ولعبد العزيز من بعده » ونقض بيعة خالد » ولا ولي 
ااا و ب لور بوي وروا 
بها . 

لمدائني عن خليد بن عَبْجَلان » قال : كان من بني طابخة كلب سبعة 
إخوة جاء كل واحد مہم برأس يضعه فيقول : أنا ابن زرارة » فقال 
مروان : إن زرارة كان عبتا مكثرآ فقيل له : أمسك عن هذا وإلاً لم يقاتل 
معك أحد . 2 

قال الواقدي في بعض روايته : كان ابن زياد قال لمروان حين بويع : 
إني ذاهب إلى الضخاك بن قيس فمبايعه لابن الزبير جره إني قد كرهتكم » 
فقدم ابن زياد على الضحاك فبايعه فسر بذلك » وجعل ابن زياد يدب في 
الناس فيفسدهم ويدعوهم إلى مروان » وكان ابن زياد أعطى مروان مالا 


-75058- 


يوم مرج راهط ۱ 


عظيمآ فأنفقه على جيشه » ولم يزل ابن زياد حتى لطفت الحال بينه وبين 
الضحاك ووثق به . فقال له : والله العجب لرأيك في بيعتك ابن الزبير 
وأنت أولى بهذا الأمر منه » أنت شيخ قريش اليومٌ وسيّدها فأذع الناس إلى 
' بيعتك » فلم يزل به حتى خلع ابن الزبير » ودعا إلى نفسه فاختلف عليه 
جنده » ثم عاد إلى أمره فكتب ابن زياد إلى مروان : إني قد صدعت على 
الرجل أمره وأفسدته » فأقبل مروان حتى نزل مرج راهط » فأراد الضحاك 
أن يُعْلِق أبواب مدينة دمشق ويتخصن فيها » فقال له ابن زياد : ألا تستحي 
ما تريد أن تصنع والناس كلهم معك › أخرج إليه ا 8 
فأخرجه » فلا التقوا انصرف ابن زياد إلى مروان يمن كان تابعه فقتل 
الضبّاك وقُتلت قيس معه يومئذ قتلاً ذريعاً » وكانت قيس زبيريّة إلا قليلا 
منهم كانوا مع مروان » فذلك حيث يقول القائل : 
إن نَكُ لى راهط قد تُنوسِيَت صَسُقَيَا لأضْداءٍ هُناكَ وهام 

ودخل مروان دمشق فبايعه أهلها » واستوسقت له الشام والجزيرة 
وبايعه أهلها . 

حدثني أبو مسعود الكوفي عن عوانة قال : قتل الوازع بن ذؤالة 
الكلبي همام بن قبيصة » فقال وعتب على بعض الأمراء : 
اش الذي ستيه يوم راهط وقد ضاق عَنْكَ المج والَرجُ واس 
وبل حادي الوت يحْدو مُسْمْرا رشان 7 م ترعغها الروائِع 
عَلَيّها روم من فشا اة ف ل م موا وتسائِع 


و اوه 


إذا لقِحَتَ حوب م سيوفهم ولد طَوَال ١‏ تحبا الاجم 


70534 


YAY‏ يوم مرج راهط 


يرون ورود 57 قا يهم إذا حادٌ عن ورد الْنايا المخادِعٌ 
فكم من كريم قد تركنا ملحب وآخرٌّ قد سَدْت عَلَيْهِ الطابع 
قال : ورثت هماما عميرة الجعونية فقالت : 
لَعَمْرِي لْقَدُ رت عيون کثیرة بمصرع همام وما کان مذبرا 
قد صادّفت منه النايا جريا صَبوراً على فم الصوارم َسُورا 
أبيْثَ فلم تَلْحَقْ بعرضك سبة وغامرت في ورد ه مِنَ الوت مرا 


جب * 00 ے 


مقتل النعمان بن بشير 1 1Y‏ 


مقتل النعمان بن بشير 


ابن من بي الحارث بن الخزرج 
يوم مرج 9 37 الضحاك بن قم يس افر وهو على حمص من قبل ۴ 
الزبير رج ليلا ارا منها يريد المدينة › ومعه امرأته نائلة ست عمارة 
الكلبي » ومعه ثقله وولده فتحير ليلته كلها » وأصبح بح أهل حمص فطلبوہ 
وكان الذي جد في طلبه رجل من الكلاعيين يقال له عمرة ؛ بن الل قد كان 
النعمان حَدَّهُ في الخمر ومعه غوغاء أهل هص . فلحقه فقتله > فأقبل برأسه 
وبنائلة امرأته وولدها فألقى الراض في حجر أم أبان , ست النعمان بن بشير ء 
وهي التي كانت عند الحسجاج بن يوسهف بعد فقالت نائلة امرأة النعان : القوا 
الرأس إل في أحقّ به فألقي الرأس في حجرهاء ثم أقبلوا بهم إلى مص 
فجاء مَّن بحمص من كلب فأخذوا نائلة وولدها وبعثوا بثقله | ا 
ويقال ات بعثوا بولده وامرأته نائلة اف المدينة .. 

وكان النعمان رضي الله تعالى عنه أول مولود في الإسلام من الأنصار 
بالمدينة . 


2 56002١ 


YA 


مقتل النعمان بن بشير 


وقال الا فيروز بن الڌيلمي من أبناء اليمن : 


َصَحِوْتَ 1 لت فاك دوس 
زعموا أن أا اتفضل, والندّى 
غعدروا بنعمانٌ بن سعد غدرة 


في أبيات . 


وقال عبد الرحمن بن r‏ 


إن يي الله من خاء وين حَكُم, 
نفري جماجم أفوام. على خنتي 


وقال عمرو بن مل الكلبي : 
رَدَدْنا أ وان الخلافة بعدّما 
وال شا 


أصابّت رما القوم. بشرأ وثابتا 

ER‏ هماما بأيييض صارمٍ 
فأجابه زفر : 

® ابن لا بمشهد 


o A o 2ق‎ 


1 أت 01 يات دوس ذو 
لته غَذْرا إِذْ تفاوت حير : 


ر ب 0ر £0 م 
ولرأس حير مثلها أو اكثر 


فريا ا ۴ 25 6 


٠‏ برا م 


و ظ ره ۳ 7 
جرى للزبيريين كل بريدٍ 


ورا ول شير لبجم 


فت من بي عَمْرِو صَبورٌ مُدافُِ 


علاك به بارج مَنْ قد تدافع 
إذا ال د ان 


تنادي وَهَْ حاسِرّة النقاب ٠‏ 
واا بالتلاع ٍ وبالروابي 


_ اه زه _ 


i EEE ا‎ 


فتح مروان مصر 


قالوا : وخرج مروان بعدما اجتمع له أمر الناس بالشام إلى مصر 
وذلك في حمادى سنة هس وستين » واستخلف ابنه عبد الملك على دمشق › 
وكان والي ر قبل ابن الزبير عبد الرحمن بن عتبة بن أبي إياس بن 
الحارث بن عبد سد بن حدم بن عمرو بن عابس بن رب بن الحارث بن 
فهر » فوجه ابن جَحدّم إلى مروان ثلاثة آلاف فارس عليهم السائب بن 
هشام بن عمرو بن ربيعة العامري . وكان مروان لما مر بفلسطين أشار عليه 
روح بن زنباع بأخذ ابنَين له كانا هناك » ويقال : إِنْهه| كانا برَفْم فكانا رهينة 
عنده » وقال قوم : إن الغلامين كانا ابني ابن جحدم . فلا لقي السائب 
مروان 0 الفسطاط أمر أن يوقف الغلامان بين الخيلين ويقال له : 
يقول لك أمير المؤمنين : قد ترى هذين الغلامين » والذي نفسي بيده 
لتصرفنَ خيلك إلى الفسطاط أو لأضربنَ أعناقهما ولأرمين إليك برؤوسهما 
فانصرف السائب راجعاً إلى الفسطاط › فغضب ابن جحذم فال کت 


اه اى : إنه لم يبتل بمثل ما ابتلي به السائب أحدٌ إلا فعل مثل فعله 


ت 20077 


فرضي » ووجه مروان عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق إلى ابن جَحَْدَم في 
أربعة آلاف ٠‏ فأخرج إليه ابن جحدم خيلا فاقتتلوا فهُزم المصريون وصالح 
ابن جحدم مروان على أن يل مصر ويلحق 157 فلحق بابن الزبير 
وصارت مصر في يد مروان ۽ وكان الذي سفر بين ابن جَحْدّم وعمرو بن 
سعيد کس ابرهة بن الصباح ال حميري . 
وقال الكلبي : قتل عبد الرحمن بن عُتبة بن أبي إياس بن جحْدَم . 
0 جرير : 
هلا سات بهم مِصْرٌ التي نَكَنَتْ وراهطا يوم يمي الراية الب“ 
ودخل مروان الفسطاط حتى فتحت مصرء وول عُقبة بن نافع 
الفهري حربها وصلاتها وجباياتها » فلم يزل واليها حتى مات مروان » فولاها 
عبد الملك أخاه عبد العزيز » وكان مروان أوصاه ا قاد دود ا 
إليه فيا يقال » وولى مروان عبد الملك فلسطين حين صار إلى دمشق 
قالوا ا ل e‏ 
أخحا خاه مصعباً نحو فلسطين حين بلغه خبر ناتل واقباله إليه هارباً » فوج إليه 
عمرو بن سعيد في جيش لهام > فلقيه عمرو قبل أن يدخل إلى الشام » 
فقاتله عمرو فهزم أصحابه ٠‏ فرجع ورجعوا إلى الحجاز ورجع عمرو بن 
00 سعید إلى مروان . ا 
٠ ٠‏ المدائتي عن مَسلمة وغيره : أن مروان ول ا 7 
وجعل روح بن زنباع خليفة لعبد الملك عليها » وشخص مروان يريد 


, 5١6 ديوان جرير ص‎ -١ 


560605 


دقش فلا كان بالضارةة© فن .عمل الارون: بلفه أن مالك بن هين 
السكوني يقول : شرط لي مروان بالمرج أن يجعل لي ولقومي كورة البَلّقاء ‏ 
وكان عمرو يقول : الأمر لي بعد مروان » وذلك أن مروان كان يده ذلك 
ليستنزل به طاعته ونصيحته. وكان خالد بن يزيد بن معاوية و الأمر لي 
3 2 فقال مروان لحسان بن مالك بن بحدّل : إن قوما يزعمون اني 
طت لهم شروطاً ووعدتهم عدا منم Ole‏ عم يعني 
0 هبيرة ع فقال مالك : هذا وم تفتح تهامة ول يبلغ الحزام 
الطبيّين”؟ , فقال مروان : يا أبا سليمان إِنما داعَبناك » ومنهم عمرو بن سعيد 
يزعم آي جعلت له الخلافة ويطمع نفسَه فيها » ومنهم خالد بن يزيد › 
وقال : إني أريد البيعة لعبد الملك ولعبد العزيز من بعده بالعهد فقال 
حسّان : أنا أكفيك هذا الأمر » فلها اجتمع الناس عند مروان قام ابن بحدل 
فقال:إنْه يبلغنا أن رجالا يتمئون أمان ويدّعون أباطيلٌ » فقوموا فبايعوا لعبد 
الملك ابن أمير المؤمنين بالعهد » ولعبد العزيز من بعده » فقام الناس فبايعوا 
مسارعين من عند آخرهم . وكان مروان قال لحسان بن مالك بن بحدل : 
بلغني أنك تقول : إن اشترطت على مروان أن يولي خخالد بن يزيد الخلافة 
بعذه » فحداه ذلك على الح في بيعة ابنيه ليذب ما أبلغ مروان عنه › 
ولقي عمروبن سعيد حسّان بن مالك فقال ا ما خرّتَ! فقال : 
اسکت اس الشيطان » 7 إن مروان عقد ٠‏ لعبيدالله بن زياد بدمشق ووجهه 


. قرب بحيرة طبرية‎ .- ١ 
. جاوز الحزام الطبيين : اشتد الأمر وتفاقم . القاموس‎ -7 


_ [000 


إلى الجزيرة والعراق فقتل بالموصل . » قتله ابراهيم بن الاشترء وسنذكر خر 
فيا يستقبل إن شاء الله . 

وقال اليثم بن عَديٌ : خرج مروان إلى مصر فقتل حمام بن ادر 
اللخمي » وهلال بن عمرو » وفتحها ثم انصرف » فلا كان بالاردنٌ بايع 
لعبد الملك وعبد العزيز » وخلع خالد بن يزيد » وعمروبن سعيد“ . 


. بهامش الأصل : بلغ العرض ولله الحمد‎ ١ 


0 نضا 


_ 00 - 


يوم الربلة ٠‏ ۲۸۹ 


خبر يوم الربذة 


قالوا : ووجّه مروان جيشاً من فلسطين أو غيرها مع حُبيش بن دة 
القيني أحد بني وائل بن جشم إلى ابن الزبير» في ستة آلاف وأربعاثة فيهم 
يوسف بن الحكم الثقفي ومعه ابنه الحجَاج بن يوسف ء وكانوا زلوت عل 
الناس ولا يعطون أحداً يشىء ا هارو ! إلى وادي القَرّى هرب عامل 
عبدالله بن الزبير منها فوضعوا على أهلها ضريبة أدّوها إليهم » ونزلوا بذي 
أروة فلقي أهلها منهم عتتا . 1 

وبلغ أهل المدينة خبر جيش حبيش بن ذُلحة» فتغيّب بشر من الصالحين. 
وقيل لسعيد بن المسيّب : لو تغيّبت أو أتيت البادية”» فقال : فأين فضل ٠‏ 
اغ ولف لآ زان الله رالاس احرف عندى جه :وهرئه عامل :ابن 
الزبير وهو المنذر . ويقال : عبيدة بن الزبر » ويقال : جابر بن الأسود بن 
عوف » وكان عبدالله بن الزبير لما بلغته حركة هذا الجيش حين أنفذ » كتب 
إلى الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة 1 والحارث هو القباع > وكان عامله على 
البصرة » يأمره أن وجه إليه جيشاً كثيفاً . وكتب إلى ابن مطيع وهو عامله 


--00۷ ل 


۹۰ ظ يوم الربذة 


على الكوفة بمثل ذلك » فوجّه الحارث الحنتف بن السجف التميمي » ثم 
أحد بني العجيف بن ربيعة بن مالك بن حنظلة في ثلاثة آلاف . ويقال في 
لفن » ووبّه ابن مُطِيع محمد بن الأشعث بن قيس في الْفَين من أهل 
الكوفة » ووجّه ابن الزبير من مكة مسروقاً التصري » وقدم حبيش بن دة 
فعسكر بالجرّف + وكان مروان امره أن لا يعرض لأهل المدينة » وأن 
لا يكون صَمْدّه وقصده إلا لمن يوجهه ابن الزبير للمحاربة » فالتقى النصري 
وحبيش بالْنبجس”" > فاقتتلوا قتالاً شديداً » وكان أول الوقعة لابن الزبير ثم 
صارت الدولة لحبيش وأهل الشام . ٠‏ فقتلوا من أصحاب النصري خلقا . 
وهزموهم » فأمر ابن دلجة بدفن من قتل من أصحابه وبقي أصحاب 
النصري بالعراء تأكلهم الجاع وار وبين الأشعث بن فيس 
فلا بلغه خبر الوقعة تداخله وأصحابه رعبٌ وهيبة » فانكفا منصرفا إلى 
الكوفة » وكتب ابن الزبير إلى ابن مطيع بتولية محمد بن الأشعث الموصل إذا 
وافاه » وقد رُوي : أن محمداً كان بالموصل واليها وأنَ القادم بالجيش 
والمنصرف عن حبيش عبدٌ الرحمن بن محمد بن الأشعث , والله أعلم . 
قالوا : ودخل ee‏ المدينة » فنزل دار مروان وخطب على مر 
رسول الله يك فقال : يا أهل اللدينة نفاقكم قديم بقول الهم : لین ]يتو 
فقون والين في لوبهم مرض والرجفود في الدينة لَنغرِينك . م م 
لا يجاوِرُونَكَ فِيهًا إل فلبلا كد كيف رأيتم صن لله بكم » والله لا يتكلم 


أ-ا 3 منبجس : وادي العرج ¢ أو ادنا »> فيه عين . المغانم المطابة. والعرج هنا بين مكة 
والمدينة . معجم البلدان . ئ 
- سورة الأحزاب - الآية : ا" 
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يوم الربذة ۲۹۱ 


أحد منكم بكلمة إلا ضربته بسيفي هذا . 

قال اليثم بن عَديّ : كان بیش بن دة يأكل التمر على منبر رسول 
الله بل › ويحذف أهل ا مدينة الَو » ويقول إن لأعلم أله ليس بأكل تمر . 
ولكتني أحببت أن أعلمكم هوانكم عل » وقيل له : إن بها الأنصار وهم بك 
قرابة فقال : pel‏ عدار أمير المؤمنين عثيان ٠ ٠.‏ 

وبلغ شا قرت ا السجف ر أن لقا 
ولا يمهله حتى يصير إلى المدينة فيعينه أهلها ومن حوها » ويأتيه مدد 
عبدالله بن الزبير › فجمع حبيش أصحابه وقواهم بالسلاح والعدة . وسار 
ليلقي الحنتف فيحاربه دون يثرب » فسار في أربعة آلاف من أصحابه . 
وخلّف بالمدينة سائر من معه وول أمرهم رجلا من أهل الشام يقال له 
علبة » وخرج معه من أهل المدينة يزيد بن يزيد أخو السائب بن يزيد الذي 
يعرف بابن اخحت النمر › وهو كندي ‏ حليف في قريش ». وذكوان مولى 
مروان » وكعب مولى سعيد بن العاص » وعبيدالله بن إياس بن أبي فاطمة 
في آخرين » فلا انتهى إلى الرَبّذة وجد الحنتف قد وردها قبله بيوم » فجعل ‏ 
حبيش يدعو إلى طاعة. مروان » والحنتف يدعو إلى طاعة عبدالله بن الزبير , 
5 إنها التقيا في وقت الظهر » وكان للحنتف أف فارس قد أكمنهم في غيابة 
من الأرض » أي هبطة » وعليهم.رجل من قومه يقال له رباح » فاقتتل 
البصريّون والشاميّون ساعة والشاميّون ظاهرون » ثم إن كمين الحتتف خرج 
عليهم , فلم يشعروا إل وهم من ورائهم فانهزم أصحاب حُبيش في كل وج 
وقتل حبيش بن ل عند حوافر الخيل و أصحابه » ويقال : إن 
أصحاب خبيش كرّوا بعد المزية » وثابوا فنادى رجل من أصحاب 
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الخد 00 يوم الربذة 


الحنتف : هل من مبارز فبارزه رجل من الشاميّينء فلم يلبث أن قتله البصري 
واخذ هميان معه وجرّده فأغضب ذلك حبيشاً فقال : هل من مبارز » فبارزه 
الرجل الذي قتل الشامي وأخذ هميانه » فضرب حبيشاً ضربة ألخلته » ثم 
ثنى باخرى فقتله » وانہزم الشاميّون فقتلوا قتلاً ذريعاًء واش منهم 
خمسمائة » ويقال أكثرء وهرب منهم ثلاثماثة ة فأتوا المدينة فاستخفوا بها , > ثم 
قر عليهم فخلطوا بالأسرى > وهرب يوسف بن الحكم وقد د الحجاج 
ابنه خلفه » > فلم يعرّج دون تخل › > فكان الحجاج يقول : ما أقبحَ ال هزيمة » 
لقد كنت ورجل آخر - يعني أباه - في جيش حبيش بن دة فانهزمنا فركضنا 
ثلاثين ميلا حتى قام الفرس » وإنه ليُحَيّل إلينا أنّ ن رماح القوم في أكتافنا . 

قالوا : ولم يقتل رجل من أصحاب ابن دُلحة إلا كان أقلّ ما وجد معه 
مائة دينار . ظ 

وقال تَوْسِعّة من بني تيم الله بن تعلبة بن عكابة :. 

و يوشفٌ لتقي رض دراك بَعْدَ ما سمط اللواءً 
ور دكن لقضين ‏ تخا به ولكل طا وقاءٌ 

رید لكل نفس عخطاة » وكان مع بوسف لواء ٠‏ ويقال : أراد أنه خين 
قتل حبيش سقط لواءٌ القوم عند المزيمة . 

الوا : وقدم الحنتف بن السبجف بالأسارى | إلى المدينة » فتطلع أهل 
المدينة إلى قدومه وتلقوه ه واستبشروا به وجعل قوم يقولون :ليس هو الحنتف إنما : 
هو الحتف . وهرب ثعلبة حليفة حبيش » ويقال طرده أهل المدينة » ويقال 
إن قوما من أهل المدينة وثبوا به فقتل والله أعلم » وبعث عبدالله بن الزبير' 
٠‏ أخا خاه مصعباً لقتل الأسارى لا غير وقوم يقولون : ولاه المدينة ع فلما قدم 
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الدينة قتل أولئك الأسارى» ثم انصرف إلى مكة. وكان جميع من قتل ثاتماثة 
اسن وكان قله إياهم بالحرة في مصارع ابن الغسيل وأصحابه » 
وجعل مصعب لمن جاء بيوسف بن الحم وابنه أو أحدهما جَعْلا فلم يقدّر 
عليهما » وكان يزيد بن يزيد أخو السائب بن يزيد في الأسارى » فدعا به 
مصعب أول الأسارى فقال : أي عدو الله الست الذي صنعت بالحرة 
ما صنعت » فلم ترض بذلك حتى مدت الثانية مع ابن دة » ألدينِ طلبت 
ذلك أم لدنيا » إِنّك لصفرٌ منبها » وأمر به فقتل في الموضع الذي قتل فيه 
مُسَلِم بن عُقبة أسراء الحرّة » فكان السائب أخوه يقول:لقد مر بنا من صياح. 
من..صاح بنا من النساء والصبيان بالشماتة والفرح بمقتل يزيد ما كان أشد 
علينا من تله » وقيل لسعيد بن المسيّب ألا تعزي السائب أخيه ؟ 
فقال GN a‏ وأخذ في 
المعركة يوم الرَبذة دكوان مولى مروان » وكعب مولى سعيد بن العاص وابن 
أي فاطمة » فقال مصعب : السيف أروح لهم » فضربهم بالساط را 
لال ظ ظ 

ش وقال الو اقدي : جعلت المرأة من أهل لمدينة تأي اليف فتقبّل رأسه 
وقول مت . التفوس ارت لنا بقتلى أهل الحرة »> وكان انصراف الحنتف , 
البصرة مع مصعب حين ولاه إيَاها أخوه عبدالله بعد أيام الربذة » ويقال : 
ابن الزبير أمره أن ينفذ إلى الشام فيغير على أطرافه > فمات بوادي 00 
وأهل المدينة يقولون : أمر ابن الزبير حتتفا أن يقيم بالمدينة ليعاضد عامله 
فلم بزل ما حتى وجه عبد املك طارقا مولى عيان إلى وادي ار قلتي 
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٤‏ ۲۹ 1 يوم الربذة 


الحنتتف بموضع يقال له شبكة الوم فقتله طارق › وقال بعضهم : و 
بوادي القرى والله أعلم . 
قالوا : وخطب المصعب بالمدينة فقال : يا أهل المدينة احمدوا الله على 

اما ابلاكم وأولاكم من نفي عدوكم عن ساحة بلادكم واتقوا الله واسمعوا 
وأطيعوا فقد غضبنا لما انتهك من حرمتكم حتى أقادكم الله من عدرّكم , 
فأعينوا رحمكم الله ولاتكم > وليبلغ أمير المؤمنين أصلحه الله ما يحب عنكم » 
وأقام بالمدينة خمسة أيام ثم رجع إلى مكة » وشخص معه الحنتف ثم ولاه 
أخوه العراق » فشخص إلى البصرة »> وولى عبدالله بن الزبير المدينة 
عبدَالله بن عبيدالله بن أبي ثور حليف بني عبد مناف » وهو الذي خطب 
ذات يوم فقال :اتقوا الله وخافوه فإِنْ عقابه شديد » ل صنع بالقوم 
الذين عقروا ناقته » وإنما قيمتها خحمسائة درهم فسمي مقوم الناقة . 

وقال يئم بن عَديّ وغيره : وجه مروان عبيدالله بن الحکم أخاه مع 
حبيش » وقال:إن حدث بحبيش حدثٌ فانت على الجيش > فقتله الحنتف 
يوم الربذة في المعركة . 

حدثني أحمد بن إبراهيم الدَوْرَقي » وأبو حَيّكَمة زهير بن حرب قالا : 
حدثنا وهب بن جرير بن حازم عن ابن جُعْدُبة عن صالح بن كيسان قال : 

بعث ابن الزبير جيشاً فلقي ابن دلحة بوادي القرى فهزمه ابن دة > وقدم 
لقف بن السجف في ثامائة » وابن دلحة في أربعة آلاف . فاقتتلوا 
بالربذة فقتل حبيش وعامة أصحابه » ولحق باقوهم بالشام . 

وقال أبو مخنف في بعض رواياته : انتهى ابن دلحة إلى المدينة » وعليها 
جابر بن الأسود بن عوف الزُهري » فهرب جابر » ولا سمع ابن دلحة بمسير 


_ ١ ا‎ 


يوم الربذة لها 


الحنتف إليه سار من المدينة نحوه ووجّه عبدالله بن الزبير عباس بن سَّهُل بن 
سعد الساعدي إلى المدينة وأمره أن يسير في طلب ابن دلحة ويحاربه إلى نوم 
الحتتف وأهل البصرة . تابرع في ار وهو متوبجه نحو الربذة » لأنه أشير 
على ابن دلحة بأن يتلقى الحنتف ولا يواقعه بالمدينة » فلحقه بالربذة وقد وافى ٠‏ 
الحنتف وأهل البصرة » وكان بعض أصحاب ابن دُلحة قال له : لا تعجل 
إلى قتال أهل البصرة » فقال : لا والله لا أنزل حتى أشرب من مقندهم يعني 
سويقهم » فاقتتلوا فجاء ابن دُلحة سهم غَرْبٍ فقتله » وقتل المنذر بن قيس 
اإمذامي » وتر من الشاميّن في عمود لرل نحو من خسيالة » فحصرهم 
عباس بن سهل الَف » فعرض عليهم الحنتف أن ينزلوا على حكمه فلم 
يفعلوا , فال لحم عباس : انزلوا على حكمي » وكانوا له أَرْجَى منهم 
للحنتف للانصارية وأنه يماني الأصل » فنزلوا ا ورجع الفل 
إلى الشام . 

وحدثني زهيربن حرب » وخلف بن سام » وأحمد بن إبراهيم 
الدورقي قالوا بعلن رهد وا مدرو حدق و E‏ سمعت 
المدنيين تحدثوا قالوا : ما رجع خصين بن غر واستوسقت البلاد كلها لابن 
الزبير والشام أيضاً غير طبرية مدينة الاردن » بلغ عمرو بن سعيد أن 
الضحاك بن قيس وهو عامل ابن الزبير ليس بمناصح له › > فقال لمروان : 
ما يمنعك من طلب الخلافة وأنت شيخ قريش وكبيرها وسيدها واخ هيدا 
الأمر من غيرك فقال مروان : ليست لي بالضخاك طاقة » قال : بلى إن شئت 
نكحت أمّ خالد بن يزيد فيصير موالي معاوية وأتباعهم معك » قال : فدونك 
فأتاها عمرو بن سعيد » فقال لها : أما تريدين أن يرجع مُلك أهل بيتك ؟ 


E‏ ا اك 


هد 200 يوم المرج 


فقالت : بى » قال : فا الذي يمنعك من شيخ قريش وسيّدها فلم يزل بها 
حتى فعلت ؛ فقوي أمر مروان » واشتدٌ عليه الضحًاك في البيعة لابن الزبير 
فقال اخرج إلى المرج حتى أشترط عليك على رؤوسٌُ الناس أشياة ثم 
أبايغك > وقد كان مروان أراد أن يبايع لابن الزبير قبل ذلك » فاتعدوا المرج 
على أن يدوا إليه فقال مروان لعمرو : اركب فرسك الفلاني ‏ - إوكان ذلك 
. الفرس خبيث الخلّق لا يشي إل معترضا ويكدم كل دابة تكون إلى جانبه ۾ | 
ثم سير بيني وبين الضحًاك فإز ي سأتأذى بك وبفرسك فآمرك أن ترجع فتركب 
غيره » فإذا رجعت فأغلقٌ أبواب المدينة عليك » وخل بيني وبين العبد حتى 
يحكم الله ثم بيني وبينه » وخرج مروان وعمرو والضخاك فلا جاوز المدينة 
جعل فرس عمرو يكدم ويعترض ولا يستقيم فقال له مروان : ما هذا 
الشيطان نَحنَكَ ؟ ارجعٌ فاركب غيره » فرجع » وكان محا في أهل الشام » 
فأغلق عليه أبواب دمشق . ومضى مروان وصاحبه وجعل الضخاك يقول 
اه ا : يا مروان أين عمرو؟ فيقول : يلحقنا. حتى نزل المرج . 
فقال : هلم حتى يلتثم الناس » وينزلوا » قأمر الضحاك منيره قنُصب 
ال ون e‏ وقد واطأهم e‏ 
الضححاك : مالك وهذا الأمر لام لك » وأنت رجل من غارب بن فهر » 
وانما هذا الأمر في بني عبد مَناف » أظهرت الدعاء لابن الزبير » 
فإنه رجل من بني أسد بن عبد العرّى › وير بالمرج » ومع مروان أهل 
اليم » س الضحاك قيس . فاقتتلوا فقتل الضحاك وهزمت قيس ؛ وي 
ذلك يقول رُفر بن الحارث : 

لعَمري لَقدّ بْقَتْ وَقِيعَةَ راهطِ لَدَى 0 صَدّعاً بيننا متباينا . 
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ووه روان کش بو ق جيش إلى ابن الزبير » وبلغ ابن الزبير 
اف یں کب إل ماد ل البصرة ق ب ج إليه.: 
فوجّه الَف التميمي » فقيل لحبيش : ابه قبل دخوله المدينة » فلقيه 
بالرَّذة فقتله الحنتف وقتل الشاميين . 


وحدثني لوكا وأحمد بن إبراهيم عن وهب بن جرير عن جويرية 
قال : بلغني أن زفر بن الحارث قال ذات يوم : أي المصائب اشد ؟ فقال 
بعض القوم : المصيبة بالولد » وقال بعضهم : المصيبة بالوالد » وقال 
بعضهم EE‏ ما مصيبة أشدٌ من مصيبة في مال › 
لقد رأيتني عشية راهط واهزمنا ومعي بنون لي أربعة» ولي مع الأكبر مائتا 
دينار وعطفَتٌ علينا الخيل > فقلت للأكبر حين غشيتنا الخيل : ادفع النفقة 
التي معك إلى أخيك فلان ورد عنا الخيل » فدفع الدنانير إلى أخيه وقاتل حتى 
أصيب » ثم لحقتنا الخيل > فقلت : يا فلان ادفع النفقة إلى أخيك فلان ورد 
عنا الخيل » فا زلت أقول هذا القول حتى أصيب الثلاثة » ثم قلت للرابع 
ادفع النفقة إلى فلان مولانا ورد عنا الخيل » ففعل وقاتل حتى قتل » وقتل 
مولانا » فا وجدت على أحد من ولدي کا وجدت على مولاي في ذلك لمكان 
نفقتي . 
جتمع أهل الشام لمروان فعاش ثإنية أشهر ثم هلك ؛ فبلغني أنه 
کان بينه وين خاد كلام فال له موا : يا بن الرَطبة فقال خالد : والله 
لن كان أَؤْممنَ فا دى الأمانة ولا أحسنَ » ودخل على أمّهِ فقال لها ما صنغتٍ 
ي٠“ i E i‏ : أما والله لا تسمع منه 
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يلها س موت مروان . 


شيئآ تكرهه أبداً فسقته شراباً فیا يزعمون مسموماً فلم يزل يضطرب حتى 
مات . 

قال جويّرية : وبلغني أن مروان قد كان بايع لعبد الملك ولعبد العزيز 
من بعده » واشترط على عبد الملك أن مصر لعبد العزيز حياته لين لعبد 
املك أن يعزله . 

وحدثني هشام بن عبار الدمشقي قال : أقصى مروان خالد بن يزيد بر 
معاوية وجفاه فدخل عليه يوماً وهو يتمثّل : 

وما الناس بالناس الذين عَهِدْهُمُ وما الدارٌ بالدار التي كُنْتَ نَعْركُ 

فشتمه مروان وقال : ما الذي تنكر وتعرف يا بن الرطبة ؟ وأخير أمّه 
بذلك . فقتلته غما . 

المدائني عن مسلمة بن محارب » وعامر بن حفص عن عبد الحميد . 
أن ناتل بن قيس الجذامي كان من شيعة ابن الزبير فلما مات الف بوادي 
القرى» أو قتل. وقد وجهه ابن الزبير إليها وأمره أن a‏ إلى نواحي 
الشام » ويقال : بل أمره أن يكون مسلحة بها . : بعث ناتلا يلا بعث الحنتتف 
له فدخل الشام فلقيه عبد الملك نادي ^ فحاربه فقتل ناتلا » وكان مع 
اتل قوم من الرماة وكانت سهامهم تكاد تصل إلى عبد الملك بن مروان » ثم 
إن عبد الملك مضى إلى بطنان حبيب” وهو يريد الجزيرة والعراق » > فلم يَنفذ 


-١‏ بهامش الأصل : «ويقال بكسر الدال» . وتقع أجنادين في أراضي خربتي «جنابة» الفوقا: 
«وجنابة» التحتا في ظاهر قرية عجور الشرقي في منطقة الخليل . معجم بلدان فلسطين 
لمحمد شراب . 2 ظ 

۲ - على مقربة من حلب » وتوجه عبد الملك إلى بطنان حبيب بعد نيله الخلافة وعزمه على قصد 

. مصعب بن الزبير بالعراق » وهكذا يبدو أن أصل الرواية مبتور . 
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موت مروان ۹۹ 


في مرته ورجع إلى دمشق لمحاربة عمروبن سعيد حين أغلقها على نفسه ؛ 
فقال الشاعر وهو من كلب : 
ننا بأجنادين ١‏ ق ناتلا قصاصا با لاقى حبش بني القين 
وقال أيضا : ظ 


86 شي الین وخص َائلا آنا أبَأنا بِحُبَيْض ناتلا 
غداة بريه القّنا الذوابلا حتى أَدَقْنَاهُ جام عاجلا 

ويقال : إِنَّ مروان لا مات أُمَرَ ابن الزبير ناتلا أن يأتي فلسطين فيغلب 
عليها وقد خرج منها ٠‏ فغلب ناتل على فلسطين » وبلغ ذلك عبد الملك فسار 
کل امرىء | إلى صاحبه فالتقوا بأجنادين ومع عبد الملك عمرو الأشدق » فقتل 
اتل وصار عبد الملك إلى بُطنان حبيب ومضى فانسل عمرو من عسكره » 
وصار إلى دمشق فأغلق أبوابها » فرجع عبد الملك إليه فقتله . 

وقال هشام بن محمد الكلبي : كانت ولاية مروان بن الحكم سنة 
ار وال عن اشنة إلا هر وال مي ٠:‏ ت وال 
الكلبي # كان منت وفائة أنه تزوج أم هاشم بنت [أبي] هاشم بن عتبة بن 
ربيعة » واسمها فاختة ولقبها لقصرها حَبّة » وغدر بأبنها خالد بن يزيد بن 
نما فا وت مر ولا اله ودر هل الد عل ما عن نن 
فقال له : ما أُدخلك عل في هذا الوقت يابن الرطبة ؟ فقال خالد : أمين 
خت أبْعدّها الله وأسحقها » وأى أمّه فاخبرها با قال له مروان ٠‏ فقالت له : 
لن تسمع منه مثلها أبدآ » ودخل مروان على آم خالد فتركته حتى نام ثم 
عمدت إلى مرفقة محشوة ريشاً فجعلتها على وجهه وجلست وجواريا عليها 


- 0۷ - 


حتى مات غماً » ثم صرخت وجوارما ووَلْوَلْنَ وقلن مات أمير المؤمنين 

وقال عَوانة : كان اللبن يُعجبه فجاءته بلبن مسموم فقال : اثتوني به 
إذا أفطرت » فلم أفطر أتوه به فشربه فاعتقل لسائه فصرخت وجواريها وأقبل 
يشير إلى من اجتمع إليه من ولده وغيرهم إنْها قتلتني » وجعلت تقول : أما 
ترونه يوصيكم بي ويشير إليكم بحفظي . 

وقال هيشم بن عدي : أخبرني عبدالله بن عياش الحمداني وغيره 
قالوا : مات مروان في سنة خمس وستين في شهر رمضان وله ثلاث وستّون 
سنة » وصلى عليه ابنه عبد الملك . 

وقال المدائني : صلى عليه عبد الرحمن بن أم الحكم . وكان خليفته 
بدمشق . 

وقال الواقدي : قبض النبي بي ومروان ابن ثاني سنين » ومات 
بدمشق سنة خمس وستين » وهو ابن ثلاث وستين سنة » ودّفن بمقبرة الباب 
الصغير وصلى عليه عبد الملك ابنه وكان حاضره. ٠‏ ظ 

وقد رَوَى مروان عن عمرء وعن عثان بن عفان رضي الله تعالى 
عنها » وفي مروان يقول الراجز : 0 

مَروان ع“ وسَعيدٌ جرْوَحٌ مروان عطي وسَعيدٌ يم 
يعني سعيد بن العاص بن سعيد . 


' النبع شجر جبلي أصفر العود ثقيله في اليد . إذا تقادم احمرء يتخذ للقسى 1 معجم أسماء‎ - ١ 
. النباتات الواردة في تاج العروس للدمياطي‎ 
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وولد الحكم بن أبي العاص 


سوى مروان. عنمان الأزرق وهو أكبر ولده» وعبد الرحمن › 
والحارث » وصالح بن الخَكَم » وأمّ البنين » وريب ٠‏ آمهم آمنة بنت 
علقمة الكنانيّة » وهي أمّ مروان » وأمّها صفية بنت أبي طلحة من بني عبد 
الدار » وأمُها مارية بنت موهب الكندي وهي الررقاء التي يعيرون بها ؛ 
وعثمان الأصغر › ويحبى ولاه عبد الملك المدينة › وأبان > وعمر » وحبيباً › 
وأمْ يحبى » وأم سلمة » وم عثان » آمهم مُليكة بنت أَوْق بن الحارث بن 
عورف المريّة › وأمها من بني عوف بن ابي حارثة ا مري وأمها مليكة بت 
قيس بن زحل بن ظا الي ؛ ويوسف , وأمّه أمْ يوسف بنت هاشم بن 
عدن ريع a‏ والنعان › وأوساً » وعمراً » وام الحكم » 
وام باق اام ولام ا أء القن نت اة ف 
وعبيدالله » وعبدالله » والحكم » أمهم أم ولد وغالدآ» وعد الرحمن 
الأصغرء لام ولد ؛ ومسلما > لأمّ ولد . 

۰ فتزوج أم البنين سعيد بن العاص » تيع زو سين لاس 
الثقفي , وتزوج م يحبى عروة بن الزبيربن العوام » وهي أصغر ولد 


- ۲0۹ - 


الحكم ٠‏ وتزوج أم أبان عبدالله بن المطلب بن حُنْطب المخزومي » ثم خلف 
على أختها أ اكم » وتزوج أمامةً عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذئب من 
ني عامر بن لي . 

وأما خالد , بن الحكم فكان حضر عبد الملك يوم قتل عمرو بن سعيد 
الأشدق › فانتدب قوم يقاتلون عن عمرو» فبعث عبد الملك إليهم من 
يقاتلهم 00 خالد عليهم . 

وأما اا الحكم فتزوج أم عثمان بنت ل عقبة بن أبى 
لطا و کے يزعي الا یی ا ليان جد 
أبان .. 

وأما عبيدالله بن. الحكم فقتله الحنتف بن الف يوم الربذة. 

وأما الحارث بن الحكم فتزوج ممَدَاة بنت الزبرقان بن بَدْر » فولدت 
ا هشام ا ا المدينة فكان 
مذموم السيرة ولقب فَرقداً . 

وأما عبد العزيز بن الحارث بن الحكم فولد سعيدَ بن عبد العزيز 
ا ولاه مَسْلّمة بن عبد الملك في يام يزيد بن عبد الملك خراسان » 
حين ولي مسلمة العراق » لقب خدينة لأنَّ بعض دهاقين ما وراء نهر بلخ 
دخل عليه وعليه معصفرة وقد رجل شعره فقال : هذا خدينة » وهي 
الدهقانة والقيّمة دل زوجها بکلامهم . وكان سعيد صهر مسلمة على 
ابنته » وقدّم خدينة سَورةً , لحي ري نر 
حنظلة » ثم آتبعه فتوجه Eas‏ شتیخن“ وقد صارت 
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5 إليها » فحارمهم وهزمهم ومنع الناس من طلبهم جبتاً وخوفا من أن 
تكون لهم كرة » ثم لقي الترك بعد فهزموه وأكثروا القتل في أسخاة وول 
خدينة صر بن سيار طخارستان ؛ وكان يقول سُميت خدينة لأني لم أطاوع ‏ 
على قتل اليمانية فضعفوني ؛ وقال الشاعر في سعيد بن عبد العزيز خدينة : 
٤‏ >8 7 گە و امام وەرو 
وسرت إلى الاعداءٍ تلهو بلعبة وايرك مشهور وسيفك مغمد 
ويروى : تسعين ية وارك . | 
وأنت امروٌ عاديت عرس جفية وانت عَلينا کالحسام e:‏ 
وكلّم خدَيْئة بعض الأسديين في شيء فقال له : : يا مط > فقال : 
رَعَمَتَ EC‏ ي ملط ولخذنة المقراض والْشط 
وچا وتجامِرٌ وها من تما في خدّها 4 
وشخص قوم من أهل خراسان إلى مَسلّمة > فشكوا سعيدَ بن عبد 
العزيز » خدينة > فعزله وولى سعيد بن عمرو الحرشي خراسان . 
وني أيام خدينة تل جَهُم بن خر بن قيس الجعُفي » سعى به إليه 
ترفل » وهو عبيدالله بن عبد الحميد بن عبد الكريم بن عامر بن 
الذي قتله أبو مسلم بخراسان » وسعى بعدّة معه من الهانية » وقال نهم 
ولوا ليزيد بن المهلب و أموال قد احتجنوها واختانوها وسَّاهم له . 
فأرسل إل فحبسهم في فَهَندَرُ مرو فقيل له : إنهم لا يؤدون با حبس دون 
البسط عليهم » فأمر بإحضار جَهُم فجيء به على حمار فقام إليه الفيض بن 
عمران فوجأ انفه فقال له جهم : يا فاسق هلا فعلت هذا حين ضربتك في 
الخمرء فغضب سعيد على جهم وقال أتجترىء علي أن تكلّمه بهذا الكلام 
بحضرتي » وحمل عليه فضربه مائتي سوط > فكبر أهل السوق ثم دفع جَهُمً 
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52 ولد الحكم بن أي العاص 


وأولئك اليانية إلى الزبير بن نشيط مولى باهلة ليستأديهم ف فعلّيهم » > فهات 

جهم في الحبس فقال ثابت فة الأزدي » وكان أعور يضع على عينه قطفةٌ : 
نذْمَبُ امي 3 تفلا واشیاعهُ الکاس التي صَبْحوا جه 
ول تقرّها السَعْديُ عَمْرُو بن مالك فيُشَعْبَ مِنْ حؤض الايا ها قلي 

وكان ‏ خدينة يقول قبح الله الزبير قتل جهماً . 

وَل عبد الملك عبد الواحد بن الحارث بن الحكم المدينة وفيه يقول 

القطامي : ا ) 
أهل المدينة لا جنك شام إذا خا عَيْدَ الواجدٍ الاجر 


وما جى , بن الحكم فكان واليآ على المدينة لعبد املك . وكان يُكنى أبا 
مروان » وله يقول ين بن خريم بن فاتك الأسدي : 

ترکت ب مروان رى 1 وصاحَبّت يى ضلة مِنْ ضلاليا ' 

لقد كان في ظِلَ الخليفة وآبنه وظل ابن ليل ما سد آختلاليا 


يعني عبد ا 0 


نك ل أشنت زود 3 قز َو اذ انوك ولا ليا 0 
وقال فيه عمروبن أحمر بن العمرد الباهلي : ) 

00 وء ب ا 0 لھ إلى ع - ميم 

يحسى أيا بن ملوك الناس احرقنا ظلم السعاة وباد لاء والشجر 

إن تنب يا بن أبي العاصي بحاجتّنا ‏ فيا لحَاجَيّنا ورد ولا صَدَرٌ 
وتزوج زَيِنبَ بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال عبد الملك 

ادركوا بيت المال 5 زولا أيضاً فلسطين 1 
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ولد الحكم بن أبي العاص o0‏ 


وكان الجر بن يوصف بن يحبى بن اكم على الموصل فيات, وهو عليها 
فقال أ ماوية حين دفن : لا رحم الله متوفاكم ولا أكرم ا 
وكانت أم يحبى بن الحكم مرية . 
وأما عبد الرحمن بن الحكم ويكنى نا مُطرّف » ويقال أبا حرب » 
فكان شاعراً > وهاجى عبد الرحمن بن حسان » وهو الذي يقول لمروان بن 
الحكم : ظ 
Oa‏ ار 
ذا العَرْش لا يغفِر لَرُوانَ إنني ارا ااي الكارم اعرا 
وقال في ابنته واسمها زينب : 
عر ما ريه ام عَمْرو بِحَمْدٍ الله من قرم الجواري 
1 تر اا مت وات وکات من قرش ٤‏ النضار 
وتزوجها يحبى بن سعيد بن العاص › وكنية زينب هذه أم عمرو . 


ظ -١‏ مهامش الأصل : من العسرة . 


TOV 
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ولد مروان بن الحكم 


ولد مروان بن الحكم : عبد الملك » ومعاوية › وأم عمرو تزوجها 
عدي لد مدرو ل عدن عاك واوانهم عاتن يعار بن 
المغيرة ر فو أ العاص بن أمية و ا 4 ومعاوية بن المغيرة وهو الذي 
جدع أنف حزة بن عبد المظلب يوم أحُد فقتل على أحد بعد إنصراف قريش 
e‏ رای ا ا ی ا 
108 3 ¢ وداود أمهم أم أبان ست عثمان بن عفان . 
وعد العريز › وعد الرحمن مات صغيراً ‏ وأم عثان تزوجها ‏ 
ا ا ا ل بن الام الكلي» وها 
يقول عرد الرحمن بن الحكم وکان شي بنساء ت 
لَيْقَ وهل في الناس, انی كلها اذا ھا اسک ت نن بين رع وسل 


. اسبكرت : اعتدلت واستقامت . القاموس‎ -١ 


_ ¥0۷0 


ولد مروان بن الحكم 


وعمرو بن مروان » امه ينب بنت عمر بن أبي سَلمة بن عبد الأسد 
المخزومي . 
ظ وبشر بن مروان » وأمّه قطيّة بنت بشر بن عامر بن مالك بن جعفر بن 
كلاب » ولقطية يقول عبد الرحمن بن الحكم : 
قطي کالتمثال ا نقشة وام أبانَ كالشراب امود 
ومحمد بن مروان . لأم ولد . 
فأما عبد الملك فولي الخلافة وسنذكر أخباره إن شاء الله . 
وأما معاوية بن مروان : 3 
ويكنى أبا المغيرة » فكان من أحمق الناس » طار له بازيّ ذأمر بغلق 
ازات دى ل سمع أهل الشام يقولون : ات ا 
١‏ یری ات صاحبه » فنزل وأحدث فيه . ظ 
روكت mi E Ra‏ 
کتاباً » فقال له : ما تقرأ؟ قال له : إنجيل وجعل الديراني يقول مرّة بعد 
مرة : حر فقال له : أفي الإنجيل حَرٌ ؟ قال : لاء ولكنّ حماراً لي يطحن 
أسفلّ هذه العُلِي وني عنقه جُلْجل , > فإذا لم أسمع صوت الجلجل علمت أنه 
قد وقف فأزجرهُ فقال له وما يُدريك لعلّه يقف ثم يحرّك رأسه فقال الديراني 
لو كان له مثل عقل الأمير لفعل هذا . 0 


وقال يوما لعبد الملك N.‏ كن الات شير 
رمضان ؟ فغمز عبد الملك أبا الزعيزية فأقامه . 
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ولد مروان بن الحكم ) ۳۰۹ 

وقال هشام بن عار : بلغني أن معاوية بن وراد زوج امرأة من 
كلب » فلم رأى أباها قال له : أخذتُ ابتك فخجأئها بر كأنّه عمود المنبر ؛ 
فملائني دما . فقال : إنْها من نسوة يحفظن ذاك لأزواجهنٌ » ولو كنت عِنينا 
لا زوجتك . ظ ) 

المدائنى ال ل : يا أبا المغيرة أنت ابن مروان » وأمّك عائشة 
فأنت مقابّل مدابر في بني أبي العاص » قال : فأنا ىا قال القائل : مردد في 
بني اللُخناء ترديداً . 
فولد لمعاوية بن مروان : عبد ال ملك . ولمغيرة » وبشر ؛ وقوم 
يقولون : كان الوليد بن معاوية بن مروان على دمشق من قبل مروان بن محمد 
ا لدي فحصره عبدالله بن عل بن عبدالله بن العباس ثم فتح دمشق وقتل 
الوليد وهدم عبذالله سور مدينة دمشق . 

وقال ابن الكلبي وأبو اليقظان : ولد معاوية هذا : عبد الملك › 
والمغيرة » وبشراً فقط » والثبت أن صاحب دمشق كان الوليد بن معاوية بن 
مروان بن عبد الملك بن مروان » والأول قول قوم لا علم هم . 

وقال أبو اليقظان : قال خالد بن يزيد بن معاوية لمعاوية بن مروان : 

يا أبا المغيرة لا أرى أخاك يولّيك » ولا يعتدٌ بك فقال : لو أردت ذلك لولاني 

قال فْسَلَّهُ أن يويك بيت میا فغدا على عبد ال ملك فقال : : يا أمير لست 
أخاك ؟ قال : بلى وشقيقي . قال : فولني » قال : وما تريد ؟ قال بيت 
نا كان تين لقيتٌ خالد بن يزيد ؟ قال : عشية أمس . قال : 


اع نيت فيا : قرية معروفة بغوطة دمشى . معجم البلدان . 
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۳۱۰ ِْ ولد مروان بن الحكم 
لإ تكلّمه » ودخل خالد فقال : كيف أصبحت أبا المغيرة ؟ قال : قد نهانا 
هذا عن كلامك . 
وقال له خالد بن يزيد يوم : لو كان لك قلب كنت أمير المؤمنين . 
قال : كيف ؟ قال : إذا دحل أمير المؤمنين المقصورة ة فأسبقه إلى المنير فآصعده 
إن إذا رآك على انبر كنت أمير المؤمنين » ففعل ذلك , فالتفت عبد الماك 
إلى خالد فقال له : أنت أمرته ؟ قال : نعم » قال : قد علمتٌ فلا تعد إلى 
قالوا : وسرق لعاوية بن مروان برذون فقال لغلام له : انظر من 
سرقه ؟ قال الغلام : لو علمت من سرقه لأتيتك به . 
وأما أبان بن مروان فول فلسطين لأخيه عبد الملك » وكان الحجاج بن 
يوسف على شرطه . وهو الذي يقول فيه ابن قرم امير وكان أبان 
أخذه فأفلت منه : 
طليق الله لم منْنْ عَليْهِ ابو داو وَابنُ أبي كبير 
و ٤‏ 
ولا جَزةٌ ولا ابن ابي شري ولا اهل الأمير مَعّ الامير 
ولا الحجاج عينا بنتِ ماءٍ تقَلْبُ طَرْفَها حَذَرَ الصقور 
و داود يزيد بن 0 المحاربي » وابن أبي كبير رجل من ولد ان کر 
امهب بن عبد ” بن فصي بن كلاب » وكان الحجّاجٍ أخفش فشبّه عينه بعين 
طائر ماء . 


. امش الأصل : عدي‎ -١ 
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بشر بن مروان 1۱ 
شر ل س 

وأما داود .بن مروان فولد سليان وكان أعور ر فزوج فاطمة بنت عبد 
مال عبد العزيز بعد زوج كان لا فقيل : نذل أغْوَرٌ . 


وأما بشر بن مروان 
فكان یکنی ابا مروان وشهد امرج فقتل خالد بن حصين الكلابي ومعه 
عمروبن سعيك » فقال الشاعر يرنيه : 


نَوَى خالدٌ بارج غر : موم ولا بم عام الرياح الصوارد 

لْعَمري َد ارداه شر ٠‏ ليه وعَمَرٌو فقدّ نالا كريم المشاهدٍ 

هلا بني العاصي ذکرتم بلا وما شاكرٌ اللَحْروفٍ يُوْماً كجاجدٍ 

تراط إِذ عبد العزيز حفر لَّدَى مُسْنَدِ مِنكمُ وآخر ساجِدٍ 

فلا صَلحَ أ تقو روان هامّةٌ عَلَيْهِ بأيُدينا بَواءَ لحالِدٍ 
وكان خالد صرع عبد العزيز يوم المرج ثم استبقاه » وهو من بني [ابي] 
بكربن كلاب . , 

وكان بشر منقطعاً إلى عبد العزيز قبل ولاية عبد الملك الخلافة » فلم 
ولي الخلافة استجفاه بشر فقال : ٠‏ ظ 

َل صالح الغنوي دوني ورحلي منك في أنمى الرحال. 

سيغنيني الذي أغناك عن ويج كربق و مالي 
إذا أبعْتي وحمَلْتَ رخلي إلى عَبْدٍ العزيزٍ E‏ 
فولاه عبد الماك الكوفة » ثم أضاف إليه البصرة » فكتب إلى عبد العزيز : 
عَنينا فأغنانا غنانا وعاقنا مكل عا عِنْدَكُمْ ومَشارِبُ 


_ ۲0۷۹ - 


1۲ بشر بن مروان 


ا يشر بن مروار 
فكتب إليه عبد العزيز : هلا كتبت بأحسن من هذا » وهو قول عبد 
العزيز بن زرارة الكلابي 


£ ا 72 ص 
فاضحت فل ودعت دا ا وما عهد نجل عندنا بذميم 


فقال بشر: صدق ابو الأصبغ رعاه الله فا عهده بذميم . 

شر ل e‏ ا الجا 5 كرما » وكان 

وان ت فی قريش ل إذا SEN:‏ 
وقال الأخحطل : 

إذا أَتَيْتَ أبا موان تال ذه حاضنيه الول 

ترى إِلْيْه رفاق الناس سَائَلَة من "١‏ 5 عل أبوابه عص 

لا يبلغ الناس أقُصى وادِيبهِ ولا يعْطِي جواد کا عطي ولا ي٥‏ 
وقال أيضاً : 


و بم 


إن دعاني الى بشر فواضِلهُ وار قل 3 الأقوام متبع 
ابش لو ا ن يم پر لی علي يذَيه لا الجذّع 
ام جیار قريشٍ عِنْدَ نسبتها وأَهْلُ تطحائها الأدْرَوْنَ والغر ع 


. ديوان كثير عزة- ط . بيروت ۱۹۹۳ ص 177 وفيه : «وكهلهم إذا عدّ الكهول»‎ ١ 
| . ٤٤ص‎ ۱۹۸٩ ديوان الأخطل - ط . بيروت‎ - ۲ 
. :والأزلم الجذع:. الدهر الكثير البلايا‎ . ٠١5: ديوان الأخطل ص‎ 3 
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بشر بن مروان 1۴۳ 


وقال 0 
إذا ورت الأقوام لق فيهم ر ولا ميزان ا ادل 
/ علي التاج لا مُتَعيس ولا برج لديا عَنِ الق شاغِلة 


رمع رگم 


إذا انفرَجَ الأبواتُ عنه رايته كَصَدْرٍ اليّماني أخَلصَبَهُ صَياقِلُه © 

قال اليثم بن 52 وكان الفرزدق هجا خالد بن عبد الله بن 
١ - 0 £‏ 

عا اي وأمية أخاه » فطلبه خالد وهو يتقلد البصرة قبل بشر فآلى أن 
بقتله إن ظفر به » ووضع عليه الأرصاد فكان منطمرأ لا يظهر ‏ > فلا قدم 
e‏ استبطأه ه فبلغه أنه وجد عليه ثم | إن بن تميم وجهوا معه من أبلغه 

م ظت مو موراه مه رمت ه20 2 را اه هر َه م 
لو اننى كنت ذا نفسين إن هلكت إحداهما بقيت اخرى لمن غيرا 
إذا ليت عَلَ ماكان مِنْ حدر ممارايت جذاراً يَغْلِبٌ القَدرا 
1 8 0 الب 7 فو اويل “ده .#2 53 هم عم ٤‏ 
امریءٍ امن للموت أ مله ` بشر بن مروان والمذعور من ذعرا 

ان 2 o‏ 2 
تخدو الرياح و وهي فاترة وانت . دو نایل يمسي وما فترا 
e‏ ¢ فخباه بشر واکرں وحله على فرس رائع وكساء 6 0 7 
, 1 0 دار بشر فيدعو بشهوده من الطعام فيؤق مها > حتى قيل إنه نادم 


| - ديوان الأخطل ص 715 . 
۲ ديوان الفرزدق ج ١‏ ص ۲۳۳ مع فوارق . 


4ه - 


اله بشر بن مروان 


ْ وقال جرير أو غيره يذكر لين حجابه ٠‏ 
بعد مراد 0 ل يش طرفة حذار الغواشي باب دار ا 
ولو ساءَ ر بش حل من دون بأبه طماطم سود و صقا مم 


2 


ولك شرا سَهُل البات ّي يكون له في غا امد والأجره 
۴ الحسن المدائني > قال : اقحط الناس في أيام بشر فاستسقوا وهو 
معهم فمطروا فقال سراقة بن مِرْداس البارقي بالكوفة : 
دعا الرحن بشر فاستجابا لِذعويه فاسقانا الشحابا 
وكان دُعاءُ بشرٍ صَوْبَ غَيْثِ يُعاش به ويي مَنْ أصابا 
ومر بشر بعد استسقائه بسراقة وقد دخل الماء داره فقال : ما هذا يا سراقة ؟ 
قال : قد نرى أيه الأمير هذا ولم ترفع يديك بالدعاء ٠‏ فلو رفعتها لجاءنا 
الطوفان و بشر . 
وقال اغٹی بني شيبان : 
رابنا ما خلا اوه شر من الفتيانٍ سَيْدَ عَبْدٍ سمس 
ويد من سواه ين ريش طح رمم أبدا ويي 
إذا خلى أخولة إلى اخيه جلافتة لِسَعْدٍ غَيْرٍ نخس 
فانت الثالث الموصى إِلَْهِ وَصِيْةَ حازم في غير لس 


اكت فد المقطم. في حمادى الى بشر بن مروان المريدا 
٤‏ 0 
فلو اعطاك سر الف الف راک قا اة :أن يزيدا 


- ليست في ديوان جرير المطبوع . 


- 7087 


بشر بن مروان ظ e‏ 


وقال اعشی بني أبي ربيعة بن دمل بن شيبان : 
لغمري لقد أَئنَتْ معدا وبح بك يا بش بن مَزُوانَ كلها 
می وترجو أن تكونَ خليفة وتربجوك ِلدّنيا وللدينٍ لها 
في أبيات ٠.‏ 
:وبال هقام بن مه الحلي : قام بشر بن مروان على امنب فقام عبد 
الرحمن بن أرطاة بن شراحيل لعفي ٠‏ فقال له وقد تكلم بشيء : اتق الله 
انك فيك ,غات ا ايه افق ت ارا ات ا 
قالوا : وأمر بشر بن مروان سراقة البارقي بهجاء جرير فهجاه سراقة ۽ 
ويقال : بل هجاه ممتدثا 0 جرير : 
اثر عق لهك ١‏ ت 1 
فد كان غا ان تقول يا آل بارِقٍ فيم سب جرير 
أسْراقٌ, ِنْكَ قد كسَبَت البارقي مرا مَطالِعَه عَليك وعور 
لا يَدْخْلُون عَلَيْكَ إن دحوم رِجْسٌ ون خروجهم تطهيرٌ 
عى النِساكٌ مُهِورَمُنٌ سِياقَةَ . ونساءُ بارق ما من مُهور”“ 
e‏ ا 
قد كانَ حَفاً أن تقول لِبارِق 
قال : أخزاه الله أما وجد وکیل غيري . 
وحدثني محمد بن الأعرابي' قال : لقي سراقة جريراً فقال له جرير : 
من أنت ؟ قال : بعض من أخزاه الله على يدك » قال : ايم أنت ؟ قال : 


سے 
sC‏ 


ا و د م 
ل بارق فيم سب جرير 


. 778 - ۲۳۲ دیوان جرير ص‎ -١ 
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۳۱١‏ بشر بن مروان 


سراقة » قال : البارقي ؟ قال : نعمءفقال : والله لو ظننت بك ما رأيت 
منك لعفوت عن زلتك . 

قال : وول بشر شرطته بالكوفة عكرمة بن رِبْعِيّ من بني تيم الله بن 
اا الكوفة 4 فاا مرة r‏ 
شيئاً وما في بيته ما يساوي عشرة دراهم » ورد أبو رزين العقيلي ما بعث به 
إليه » وامتنع منه » وقبل عمرو بن ميمون الأؤدي ما بعث به إليه » وقبل أبو 


8ص 


اة السوائي واسمه وهب بن عبد الله . 
حدثنا خلف بن هشام حدثنا هشيم بن حضين قال : أوّل من أحدث 
الأذان في العيدين بالكوفة بشر بن مروان » فلما سمع الناس ذلك أنكروه 
ستشرفوا له » وجعلوا يرفعون رؤوسهم تعجباً . 
SARE aa‏ 
مارة بن روَيبة الثقفي : أنه رأى بشر بن مروان في يوم جمعة يرفع يده 
للدعاء » وهو على المنبر » فقال : انظروا إلى هذا الفاسق لقد رأيت رسول 
الله ية > ومايزيد على هذاء وأشار بإصبعه السبابة . 00 
المدائني » قال : عزل عبدالملك خالد بن عبدالله عر عن البصرة » 
وضمها الى بشر بن مروان . وبعث إليه بعهده عليها . > فجمع له العراق 


- YOA - 


بشر بن مروان ۳۷ 


كله » وقد كان شرب التياذريطوس”" > فلم يزل بالبصرة عليلا » ولا قدم 
فل المهأب اقتال الأزارقة . 
قال : وقدم الأحطل البصرة عليه وقد حمل ديات 0 قومه > فأق بني 
سدوس وفيهم سويد بن منجوف » ا ا فام 
فقال له الأسعدي : الت عدن ) 
إذا ها قلت فد الت بكرا 3 الأضعَانٌ وال البعيد 
ويام لتا و 0 آلحام فيهن الحديدٌ”' 
لا لعمر الله لا نرفدك ولانعيتك وإنك فا لليوان لأهلٌ فقال : 


مُت آت الاراقم لا يضرف 1 . الأسعدي وما قول 
ان لس لني ERG‏ 


ون بني امية البَستني ظلال كرابةٍ ليست تزول 
ايا ان مَرُوانَ هد كذاك الكل مَل مول 
ويكفيني التي اسْتَكْفَيْتَ ينها بفغل لا ين ولا حول 
فقال له بشر : يا أبا مالك وكم حمالتك ؟ قال : مسون ألفا » فأمر له 
مہا » وقال آنا أحق برفدك من بني سدوس وبني أسعد 
ولبشر بقول اغشی بني أبي ربيعة ٠‏ 
اسَيْدَ الناس مِنْ عَم ومِنْ عَرَبِ وأَفْضَلَ الناس في دينٍ وني حَسَبٍ 


- أصيب بشر بالاستسقاء » ولعل هذا اسم الدواء الذي تناوله . انظر الفتوح لابن الأعثم‎ -١ 
) . 157 ج۲ ص‎ ١147 ط . بيروت‎ 

۲ - ديوان الأخطل ص 40 . 
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۳۱۸ ظ بشر بن مروان 


و وات بشن واج دراب فدخل البصرة ر ا 
المنذر بن الجارود ورجل آخر كان مُذْمناً للشراب » فعلم الناس أله لا يدع 
الشراب فلم يزالا نديميه حتى مات . 

وكان بشر يقول الشعر فليا اشتدّت علته قال لعبد املك : 

ا N‏ 1 جد أخآ لك يُعْني عَنْكَ مِدْلَ غَنائيا 
يواسيك في الضرَاء واليسر هده إذا ل جذ عند الحفاظ مواسيا 
شيريجانٍ لَوْنٍ مِنْ سَوادٍ وحمرة نيدل من اواصح كا ضافيا 
وَكمْ من رسول, قد أتاني َعثئَة / إل ورسل يكتمونك ما پيا 
وحدثني الأثرم عن أبي عبيدة قال : كان بشر إذا سكر يقول حضبوا 
٩ ES‏ فلا بلغت أبيات بشر هذه 

ابن آي بكرة قال : مالك بن الريب كان أشعر منه حين يقول : 
لَعَمْري لَيْنْ الت خراسان هامتي ‏ لقد كُنْتُ عن بان ُراسانَ نائيا 
وم يكترث لموته بل كان هينآ عليه » ويقال: إن عبد الملك قال ذلك 


حدثنا روح بن عبد المؤمن حدثنا ا ليريم 
شريح : أله حبس رجلا في السجن > فأرسل إليه فا 
السجن سجنك والبّوات عاملك » وأمًا ما أنا فن رأيت في الح أن 

اام وا بو 
شهدت بشر بن مروان وأتاه رجل وامرأة في حلم فأبى أن يجيزه » فقال 
عبدالله بن شهاب : شهدت عمر بن الخطاب وأتاء رجل وامرأة ة في خلع 
فأجازه » وقال : إنما طِلقَك مالك . 


- YONA - 


خربن مروان < ۳۱4 


المدائني » قال : بينا بشر › وخالد بن عبدالله بن خالد بن اسيل 
وخالد بن عتاب بن وَرْقاء » وعكرمة بن ربعي في شربهم . مرت امرأة بشر 
زضيلة ا اديع أن الراب قن انلا جل ر چ 
إسقي ابن ربعي عيبا واجدا وخالداً من تعده وخالدا 
ا د اليل یلا باردا ولا تقولِنْ شىء نافذا 
حدثنا العُمَري عن ايشم بن عدي » عن مجالد ۽ > عن الشعبي قال : 
كانت الي مظالم بشر بن مروان » فأتيئُه يوم لأمر فإذا أَعينَ مولاه جالس » 
وکان حاجبه وصاحب حرسه فقلت : أبا عمر استأذن لي عليه » فقال : إن 
الأمير لا يؤتق بالعشي > فقلت NEE‏ 
رقعة رفعها إليه » فأذن لي فدخلت فإذا هو جالس على فرش صفر وعن بمينه 
وشماله وخلفه مرافق » وعلى رأسه إكليل رَيحان » وعنده الي ١‏ 
وخالد بن عتّاب بن ورقاء فقال : يا شعبي لوغيرك من الناس ما أذنت له . 
فقلت : إن عندي لك خلالا ثلاث : الستر لما يجب أن يستر» والشكر لما 
| تولي » والدخول معك فيا يحل ويجمل ٠‏ ثم التفت فإذا حُنين بن بلع 
العبادي“ المغنى جالس على كرسي » وعليه قباء حشك شوي“ وقد لاث رأسه 
منديل مصريّ فتغنى » فقلت : يا حُنِين اخ من البم” » واشدد من 
الزير“ › فقال بشر : وما يذريك ما هذا ؟ قلت : ظطنت أن الأمر هناك 
-١‏ ترجم له ا الأغاني في ج ۲ ص ۳٤۱‏ - ۸ . 
۲ أي قباء ضيق من جلود الغنم . ٠‏ 
“- البم : من أوتار العود » وهو الوتر الذي يلي المثلث ويدعى الأبح لغلظ صوته .. معجم 


الموسيقى العربية لحسين محفوظ ‏ ط . بغداد 19585 . 
34 الزير : من أوتار العود › وهو الدقيق من الأوتار . معجم الموسيقى العربية 1 
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لا ._بشر بن مروان 


ووجدته في نفسي . قال : فهو والله هناك ٠‏ ثم قال : من يلومني على 
الشعبي › > قم يا نافع فأعطه عشرة اا و ¢ قال 
فلا أظنْ أحداً انصرف إلى أهله بمثل ما انصرفت به أعطيت ما أعطيتٌ ‏ > ول 
أدخل معهم في شيء كما هم فيه . 


وحدثني أبو مسعود الكوني عن ابن كناسة قال : لما قدم بشر بن مروان 
الكوفة قال لأبي بردة بن أبي موسى : إن أكره أن أبيت ليلة عَزَّبآ فهل من 
امرأة أتزوجها ؟ قال : نعم هند كك ادي خارجة » قال : فاخطيها 
علي ؛ قال : فقال لأبيها:إني أتيتك خاطباً هند » قال : على نفسك » فإك 
كفوء كريم ؟ قال : لا بل على من هو خير لها مني » الأمير بشر بن مروان » 
فقالت هند : زوجه فأرسل إلى رجلين فأشهدهما أنه قد زوجها بشرا ؛ قال : 
ودخل بها فأقام عندها ثلاثاً وأرسل إليها بمائة ألف درهم منها خسون ألفا 
صداقها وخمسون ألفاً صِلة » ثم قعد عنها أياماً فقالت : ماله ؟ قالوا : إنه 
يصيب الشراب » وأنتٍ لا تشربين » فأرسلت إلى مولى ها بالسليحونذ» 
فحمل إليها شراب جيدآ » وأمرت فمل له سمك وبُعل في محسي .. ثم 
ارسلت إليه ليكن غداؤك عندي فأتاها فتغدّى فاستطاب غداءه ثم قال : 8 
ما يصلحه » فدعت بالشراب فوجده أجود من شرابه » فقال بِقَيتٌ واحدة » 
فقالت د قال : من يحادثنا. > فأرسلت إلى أخويها : مالك بن 
اساء .6 :وعيتة: فاذقاهن TEE‏ وولدت له عبد الملك بن بشر . 


. بلدة فرب الحيرة . معجم البلدان‎ -١ 
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بشر بن مروان < فض 


- قالوا : وكانت لحجار بن أبجر العجلى منزلة من بشر » فبينا هو جالس 
على سريره إذ دخل المتوكل الل عليه ا أبياتاً فيها : 

جرم لي بش غداة اه قلت ار مادا التجرم 

فقال بشر : ويلك لو صرت إلى ذلك لضربت عنقك » فقال : أصلح 
الله الأمير هذا كلام تسقط منه الباق . a‏ اا ات 
يا متوكل > فقال : ما إياك اخاطب . ولا عليك ادل > فقال حجار : والله 
لو سألتی بمثل هذا الشعر درهماً ما أعطيتك إياه » ولا رأيتك له هلا » 
فقال : صدقت والله لو أتاك عيسى بن مريم فطلب مثل ذلك لنعته إياه » فلا 
خرج حجار قال له بشر : ويلك يا متوكل كيف جئت بعيسى بن مریم من 
بين الأنبياء ؟ قال : لأنّ أباه كان نصرانياً » وهو يرق للنصرانية » فضحك 
بشر وقال : أتراه فَطِنَ لما أردت ؟ قال : نعم والله وما أقامه إلا ذلك . 

حدثنى عل بن المغيرة الأثرم عن أبي عبيدة مَعْمَر بن المثنى قال : قال 

بشر بن مروان لسراقة : أجرير أشعر أم الفرزدق ؟ قال : الفرزدق . 
قال : فقل في ذلك أبياتاً فقال : 

گي © ۶ ت 0 7 وم o‏ 7 ر 7 7 

ابلغ تميماً غثها وسمينها والحكم يقصد مرة وتجور 

ان الفَرَدْقَ بَرّرْتْ آبِاوَهُ عَفُوآ وغودرٌ في العُبارٍ جرير 

ما كُنْتَ اول مُقْرف عَثَرتْ به أممراقُهُ إن اليم عَثور 
ذهب الفَرَرْدَقُ بالفضائل والعُلى وابنُ الراغة مُفَحَمُ سور 

فكتبها بشر › وبعث بها إلى جرير مع رسول . وقال : لا تبرح حتى 
ينقضها فذلك حين يقول جرير : 


- 0۸۹ - 


3 


4۲ 200 بشر بن مروا 


اس م م6- 2 خم سم ع عم 
با بشرٌ حَقَّ لوك لر E a‏ 


قد كان حَقا ا تقول لبارقٍ ياآلَ باق فيم سب جریر 
أسراقٌ إِنْكَ قد كنت لبارق ارا مطالعه عَليِك وعور 


م 


تَغطى النساءُ مهومن ساف ونساء بارِقٍ ما س و 
لا يحل عَلَيْكَ أن ذخو رجس ان خروجهم تطهيرٌ 
إن الكرية تنصي الكَرَمّ ابنها وان اللْتيمَةٍ لِلئام تصور 
فلا قرئت القصيدة ة على بشر قال : أما وجد ابن المراغة رسولاً غيري 
وقال جرير : 
يارب قائِلّة ٤‏ َة زل وقائل, سراق إِنْكَ ق غویت سراقا 
إن الذين ووا عُواءك قد لَمُوا فق صوغ قط الاعغناقا 
ولقَدْ همَمت بن ا اقا فاك فيهم عمنا إسحاقا 
قالوا : وجعل جرير يوماً ينشد » وسراقة يقول : أحسنت والله . 
فقال له : يا فی من أنت ؟ قال بعض من أَخْرَّى الله على يداه » قال ؛ وأمهم 
أنت ؟ قال : سراقة البارقي » قال ارح افعو لاي ل 
وقال ابن قيس الرقيات في بشر بن مروان : 
يا بشر يا بن الجعفرية ما لو الإله يدبك للْبُخل 
ات به 0 مقائلة ما هن من جرم .ولا ل 


ا 


. ۲۵۸۳ مم فوارق وتقدم هذا فى ص‎ #١4 71 دیوان جرير ص‎ -١ 
١آ يوان جرير ص عر 3 ي ص‎ 


7109٠ - 


رت مروان ۳ 


درهم ؛ وقد قال قوم : إن هذا الشعر لابن الزبير الأسدي » وقيل : لأعشى 
بني أبي ربيعة » وفيها ٠‏ 
17 56 0 مھ o‏ اه س 0 3 ٥‏ 
أنت ابن الاشياخ الذين هم في بطنٍ مكة عِزة الاصل © 


اتر 
عت رع 597 
ال قد ٤‏ ربش i‏ اڏت مَآخذّها الأموث 


فأمر له بخمسة آلاف ر 1 
وكان بشر يغري بين ا قالوا : أنشد اغشی بو بني أبي ربيعة 
بشرا : 
أمْسَتٌ اميه بَعْدَ انين ليا << لو يورّنون غلبوا 
فال ها یت شيئاً فقال : 
ودنا ما خلا أحَونه ثرا من الأخياء ساقة عبد شس 
وَجَدْتَكَ امس خير ي مَعدٍ 9 اليو خير منك امس 
17 
وانت غداً تزيد الخيرَ ضعفاً كذاك تزيذ سادة عبد شمسٍ 
فقال ما صنعت شيئاً فقال : 
َكنْتَ زماتا ایتا كم ت برل بك لري حت كنب أنْتَ الايا 
قال ٠‏ نعم . قال:إن شش شئت جعلتك سابقاً ؟ قال : أمّا هذا فلا . 
وأعطاه ت آلاف درهم وكسأه . | 


دان انه ازات 2 . دار صادر بيروت ص ۱۹۱ 
١‏ - المصلى : الثاني بحلبة السباق . ظ 
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01 بشر بن مرؤان 


عدا عر و ارب الال SS‏ 
امرأته 5-06 بن ربعي فقالت : هل أنت ت مسلفي خمسمائة درهم» فدفعها 
إليها وبعث رسولاً ليعلم اين صارت » فلما عرف الذي له استسلفت 
الان المائة الدرهم أخذ ألف دينار وقرع على بشر بن غالب الأسدي بابه 
ليلا وقال : هذه ألف دينار دعا > وقال إن تر ردد وإن أجلن فهو 
لك » قال ومن أنت ؟ قال : إذا قبضت المال أخيرتك فلم) قبضه قال : أنا 
عكرمة بن رِبِْيّ جابر رات الكرام » فدخل بشر بيته مهموما فقالت له 
مرا مال ا فاخبرها ين عكرمة وما م وقال : لا ازال متضائلاً حتى 
أرد ماله أو أكافيه > قالت : فمنه والله أخحذت الخمس المائة » فلا قدم 
بشر بن مروان الكوفة أرسل إلى بشر بن غالب الأسدي يسأله أن يلي 
شرطته » وكان إذا وى رجلا شرطته أمر له بماثة ألف درهم » فقال “لشت 
أضبطٌ أمر الشرطة ولا أقوم به ولكني أشير عليك برجل ؟ قال as‏ 
قال : عكرمة بن ربعي و" رط وأمر له بمائة ألف درهم . 

قال المدائني : كان أمّن بن حُريم بن فاتك عند عبد العزيز بن مروان 
بمصرء ع سو اي حو ا يه دا 
منك ٠.‏ قال : لا والله ولكنك ظرفٌ مُلول > فقال : تقول إنني ملول وأنا 
Ey‏ اا باعن قى ف ن فی وق بہشر بن 
مروان وقاك : 

ركبت من ا مقطم ف جمادى إلى بشر بن مروان المريدا 
فلو أعطاك بشر الف الت رأى حقاً عَلَيّْهِ أن يُزيدا 

فأمر له بمائة ألف درهم . 


 509؟‎ 


بشرين مروا _ . Yo‏ 


قال : وم به نُصِيب بالكوفة فقال له i‏ 
بحرا زاشرا: 
وكان بشر لا يؤاكل أيمن واشتهى وما لبت وقال للحاجب اخرج فانظر 
لي من يأكل معي ٠‏ فخرج فأدخل أيمن بن خريم فلم| رآه بشر ساءه ۽ ٠‏ فقال : 
إن اشتهيت البارحة لبن فهيّىء لي » وأصبحت أنوي الصوم فاتيت باللبن 
نيوضع ين مدي ذكرت أي صانم ویس أحد باحق يكل منك » دوك 
فلم يلبث أن صفره وكان يغير بياض يده بالزعفران . 

حدثني الحسن الوراق عن هشام ابن الكلبي قال : كانوا يقولون إن دية 
الضرطة أربعون درهمآ وقطيفة > فاتي بشرابن مروان. بتراس فأمر جلسا 
بغمزها ٠‏ فغمز رجل من بني هلال ترساً منها فضرط » ٠‏ فضحكوا منه فغضب 
بشر وقال : وكم دية الضرطة ؟ قالوا : أربعون درهماً وقطيفة > فأمر للهلا 
بأربعين ألفاً وأربعين اخزه فقال الشاعر : 
ارط ضارط مِنْ غَمْرٍ رص فر ها بُدورا 
فيا لك ضرْطة عاذت بخیر ويا لك فرط حافت فقيرا 
ود القَومُ أن ضرّطوا جميعاً قنالوا مِنْ عَطِيتِهِ عشبا 
بز فارطا ألما بالف تيُرْخِصٌ اصح الله الامير 

e UY: فلم أنشد الشعرٌ قال‎ ٠ 
. أن الضارط كان عند خالد القسري‎ : NET 

المدائني » قال : دخل الأخطل على بشر وعنده الراعي عبيد بن 
ل أشعرٌ أم هذا ؟ قال : أنا أشعر منه وأكرم » فقال 
للراعي : ما تقول ؟ قال : ما شعره فلا أدري » وأمّا قوله أكرم فإن كان في 


- 0Q۳ 


لض 0 0 0 ّ < | بشر بن مروان . 


ظ أمهاته من ولدت مثل الأمير فقد صدق > فلا خرج الأخطل من عند بشر 
قال له رجل : ويلك أتقول لخال الأمير أنا اكرم منه ؟ قال : إن أبانسطوس 
الخمار وضع e‏ 3 کو لا والله ا لخ 


قي عر بي ظ ظ 
الكل :كان من نادم 7 بالبصرة ابل بن ران بن 


قال 03 ا ا د ابصزة ست أريع 
وسبعين > فانحدر إلى البصرة واستخلف على الكوفة عمروبن حريث ‏ 
المخزومي » فكان عليها حتى مات بشر بالبصرة » وولي الحجاج العراق . 

وقال مالك بن دينار : لما مات بشر ودفن مات أسوذ فدفن إلى جانبه 
فتبعنا جنازته ودفن عند قبر بشر بن مروان . فلما أتت عليه أيام مررت فلم 
أعرف ر من قر هذا قول در 

ظ وسَواءٌ قَيرٌ مر ومُقل ٠‏ 

وقال المدائني : كان مقام ب شر الم ة شهرين ٠‏ ويقال : : أربعة 

اشهر » وکان شرب التياذريطوس فأمرضه حتى هلك » وكان اول ار 
بالبصرة مات بها ؛ ودفن بشر إلى جانب قبر سَلْم بن زياد ومشی الفرزدق في 
A E‏ 
الفرس على القر ا يقول : | 0 ١‏ 00 
فرك ارق التو لسارو .. ا ودا 
الست شَحيحا إن ركبتك بَعْدَهُ ليوم رمان أو عِدَوْتَ مَمَي تخري 
عه م o O‏ ع o‏ 
حلفت له لا اركب الدهر بعدذه صحيح النسا حتى يكوس على القبر 


_ ۲0۹٤ 


وقال الفرزدق يرثيه : 


عي ل ا اني 1 .4 
فلو أن 2 داقعوا بعده 


0و 


فالا تن هِندٌ ا قد ب 


افر ا چ 1 کاھا ٠‏ 


3 أ وال قرا ٠‏ اما 


في قصيدة ٠‏ 


۳۷ 


فا بَعْدَ بشر مِنْ عَزاءِ ولا صَيرٍ 


ا لُدافعتٌ المنية عن 7 
5 مَيْمونِ النقيَةٍ والامر 
عل َيه الثْريا ف كواكيها الؤْمرِ 
تفرججتٍ الأبُوابُ عن قمر در 


نُدَهُدَى وتلكُ الراسيات مِنَ الصخر 
E‏ العزيز للإمارة ف مصر 


ٹوی ير تنبو يعجر ولا م در" 


الى عل انم : فكان عليها بعد وفاة ê‏ 0 العراق » 


فول الحكم ب 
خحالد ثم ولى الحكم بعله , 
3 أبو اليقظان 


بن أيوب » ويقال : وجه ابن أبي بكرة » حتى قبض العمل من 


شر البصرة ا r‏ 


م ٠‏ لك ٠‏ البصرة E‏ السعب E‏ بابصرة بعد أشهر. 


. ۲۱۸ - ۲۱۷ یوان لفرزدق : ج١ ص‎ - ١ 
. امتد لعابه كالخيوط › والسعب كل ما تسعب من شراب وغيره‎ : 


ظ ا 
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۳۲۸ ظ ون زان 
قال : ولا قدم بشر جعل يسأل عن الأشعار والشعراء وكان جواد؟ : 
وقال ابن الكلبي وغيره : كتب ابن الزبير بعد مقتل مصعب بن الزبير 

إلى أهل العراق يدعوهم إلى طاعته مع رجل من الأنصار » فنزل الرجل على 

نعيم بن القَمقاع بن مد بن زرارة بن عُدُس بن زيد بن عبدالله بن دار ١‏ 

وكان نعيم يذم شرآ وينسبه إلى الفسق والأن » ويقرّظ ابن الزبير , ويدعو 

إلى طاعته مير » ويقال : إنه كان مع الانصاريّ كتابٌ إلى نعيم , ٠‏ فعلم 

خحوشب بن يزيد بن الحارث بن يزيد بن رويم الشيباني بخبر الأنصاري . 

ونعيم > فسعى بنعيم إلى بشر فقتل الأنصاري وقتل نعيماً ؛ وقال بعضهم : 

سعى بنعيم يزيد بن الحارث . وذلك وَهْم لأن يزيد قتل بالريّ حين هيه 

الخوارج ؛ وقال بعضهم : إن الأنصاريّ لما قتل جعل تُعيم يذكر ابن الزبير 
بخير ويذكر بشرا بشر » فسعى به يزيد فدعا به بشر فقتله صَبر ٠‏ وأنّه | 

ينزل عل نعيم 9 معه كتاب » والله أعلم . 
قالوا : وكان بشر بن مروان ê‏ خاصته وخرضه » ولا يطعم 

العامة » وكذلك كان مصعب بن الزبير قبله 


فولد بشر بن مروان : ٠‏ ظ 
الحكم . وأمه أم كلثوم ب: ل E‏ 
وعبد العزيز بن بشر بن مروان » وأمه ابنة خالد بن عقبة بن أبي معَيط ؛ 
وعبد الملك بن بشر . أنه كنك نلك اسای چا الفزاري » وكان عبد 
املك سخياً مطعاماً للطعام . 
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بشربن مرواك 2 ۳۹ 


فحدثني عبّاس بن هشام الكلبي عن أبيه قال : كان بالكوفة فتيان 
يطعمون الطعام منهم : عبد املك بن بشر بن مروان » وكان أكثرهم طعاما 
وأسخاهم به » وعبد الله بن عمارة بن عقبة بن آي معيط » وخالد بن 
الوليد بن عقبة بن أي مُعيط » وعمران بن موسى بن طلحة بن عبيد الله 
فقدم المغيرة الأعوز ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن الغ المخزومي 
الكوفة فغمرهم › وكان يتخذ في| يقال حيسة خيسة يأكل منها الراكب » وتجْحَل 
على الأنطاع , وكان ينفق في کل يوم على مائاته دنانير كثيرة ؛ فقال 
الفح 0 
ناك ر عم عل امرش ميري فقد راع ابن بثر 
وراغ الجذي جڏي التي لا رَأى المغروف ينه غير نَزْرٍ 
فين ال عُقبَةَ قد شَفاني ورَهْطٍ الحاطِبيّ ورَهْطٍ صخر“ 
ركان مسسلمة بن عيد الك ولى عبد الك بن ١‏ بشر البصرة » ثم عزله 
فقال الفرزدق . 1 ظ 
عل بن بشي ابن عفرو عم وأخو هَراة للها يِتَوَقَم" 
ورأى عبد الملك بن ب* بشر ابن عبدّل الشاعر فقال له : ما أغضبك 
عل ؟ قال : جفاؤك لي » وقد رأيت رؤيا قال : وما هي ؟ قال فأنشده : 
اال ينك لاي سجامُها ادى بها 1 اعادها تُمامُها ‏ 
حتى بلغ قوله : . ظ 


. ليست في ديوان الأقيشر المطبوع‎ -١ 
. مع فوارق‎ ٤٨۸ ديوان الفرزدق ج2١ ص‎ 5 
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ا 2 


بشر بن مروان. 


في سام او ي 


4 


و اها 
٠‏ عني 55 بردها وسّلامها 2 


a‏ : هذا كان في رؤياك فنسيتَ أن 
تذكرة ؛ ويقال : إنه قال : كل هذا عندي إلا البغلة فما عندي ا 
ولكن دهماء فقال: الطلاق لانم له إن كان رآها إلا دهماء ولكن لط . 8 

وولد عبد ابلك بن بشر أبان e‏ كانا 
بواسط يوم قتل . 0 

وال خلف بن خلية القع من ني قيس بن ثعب بن شكاة ‏ وذكر 
في شعره من كان يدخل عل ابن هُبيرة : 

فرش o‏ اطا 7 الول الداخِلة . 
يقودهم اليل والرندبيل وذو الضرس ‏ والشفة المائلة. 

الفيل والزندبيا . أبان والحكم .أبنا عبد للك بن بشر »› 5 
خالد بن :سلمة المخزومي »> وهو ذو الشفة . المائلة ا ) 

قالوا و تیت لل بن يشر سيد بعت سعد أن ادان 


مع ابن هیر وقتاا س 


عقبة بن أبي 


أنقنة عق لف ف فة 


52-6 ر5 o۴‏ برام 
فطلقها فَلَسْتَ لما بكفءٍ 


وټ 8 حَليلِك 1 طَلاق 
ول ات هنداً ي الصداقي 
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بشر بن مروان 


۳۱ 


م سا رق ی دم :ولاس ره اا 


] ر‎ 
E 


وقال ابن عَبْدَل الأسدي : 
هری کرمي 


ي مرو تزه يخصي هوى 5 
وقد تَرَكْتُ ابن شر أن أ به 
ي أبيات . 
وقال ذو الرمة : 
إذا ما عَدَدْنا يا بْنَ بشر قاتا 


2 
زائرا 


م“ 1 5 5 1 7 


ظ فَمَريضي مرپض لشي ذي لتم 


وما تَرَكْتَ أبا مُرِوَان .من ن شیع 


هت 8 52 ع ٤‏ 
عددتك 2 نفسي ياولى الأصابع © 


. ۸۱۸ ص‎ ١19947 ديوان ذي الرمة ط . بيروت‎ ١ 
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عبد العزيز بن مروان | | نا 


وأما عبد العزيز بن. مروان 


ويُكنى ابا الأصبغ › رق E e‏ ول eT‏ 
الملك بن مروان فيات قبله بمصر › وكان عبد الملك أراد : خلعه وتولية الوليد 
2 وات قبل ذلك » وفيه يقول كتير : 
شَهِدْتَ ابن لي في موان جم ا ار ا عر 
فلا هجَرات القول تور عِنْدَهُ ولا كلمات النضح مُقَصى مشرها“ 
وقال كثير : | ) اا 
قليل الالايا حا اله ]ذا مف ية الله تة 
وقال اين بن خرن فاتك في عبد العزيز حين ولاه أخوه 0 
فبشر أَهْلَ مص فقد أتاهُمْ ا ال ي صر نيل 
افق لارا الخُلانَ إلا وهم ورزر ا 


١ 
0 و‎ 


8 


. دیوان كثير ط . بيروت ص / 1 عع فوارق‎ -١ 
. ديوان كثير ص 4ه . والألايا - جمع ألوه ه وهي اليمين ومايقسم به‎ -” 


0 


. ظ 0 عبد العزيز بن مروان‎ Yé 


وقال أيضا : 


٠٠‏ ما بستحي الاس أن يَعْدِلوا بِعَيّدٍ المُزيز ابن ليل أميرا 
وقد جَرْبٌ الناس عَبْدَ الععزيز صغيراً وقد جَرَبِوهُ كبيرا 
ترى قدذره معلا 0 تلقم . بعد جزور جزورا 

وقال رجل من كلب : 
إلى عبدٍ العزيز فتى قريش ‏ رَحَلنا العيس عشرا يَعْدَ عشر 
وقال رجل من خثعم زارعية. العزير فاه 
oO‏ يوامس “فر م . 2 
أرى عبد العَزيز يصد عني 5 أيثله فشيلةة ار 
فا عبد العزيز لنا رت وما دار ww‏ لنا بدار 
وقال عبيد ا قيس الوقيَات : 0 
آي ابن ل عبد الزيز با ) ب الوه قي 00 رَدْمًا 
الواجِبٌ لبخت والؤضافف: كاليِرْلان ايل اك الجا 
فوهب اله ص كل ماذكره . وأعطاه مالا . 


گے وا ے' 0 تن 


ظ بعد ني أي اق واج ن لتاس يجو ارا مقر 


- باب اليون 378 أقيمثت الفسطاط . 
7 - .ديوان ابن قيس الرقيات وا 6 مع فوارق 
27 0 كثير ص ٠٠١‏ . : 


- ° ب 


- عبد العزيز بن مروان 2 


1 ش 1 س © بے ا 2 : ا ر و م o‏ 
١‏ بدك 5 عَبدَ ٠‏ ازير . لَاجَة ظ د أي RE e‏ ۰ 


9 لزان اه بن عبد العزيز 4 مات قبل بخمس عشرة ت ليلة . : 
) وقال ٠‏ الدائقي | e‏ کان عمروين سعید e‏ ويقال : 
الشاعر : : e‏ 

وَيِدْتَ وبيت. الله ي يته : 38 ترز وحن اد ي القثر 


ظ ” قلا 
1 59 ا كلهم .مجلودون يعرض: بأبيه عبد العزيز . 

. وقال الواقدي : حطب. عبد العزيزبن آم عاصم , بنت 
عاصم بن عمر بن الطاب فرُوْجها > وجملت إليه وهو بمصر واليها فتوفيت 
عنده » فتزوّج حفصة بنت عاصم وكان زوجها قبله إبراهيم بن نُعيم النحام 
الَدوي » فقتل عنما بالحرّة وملت إليه إلى مصر أيضاً وكانت أم عاصم حين 
0 مرت بِأيْلةَ أهدى لها معتوه كان هناك » . يقال له شزیر هدية فأثابته وأحسنت 
إليه > فليا مرت به حفصة أهدى لها كا أهدى لام عاصم أختها فدنت فيا 

وهبت له » أو أغفلته فقال : هيهات ليست حفصة من رجال أم عاصم . 


ت يذ الترجاء فجاده له عمر الح ل : ياعمر 


Ta 


i‏ علب العزيز بن مروان. 


وولد عبد العزيز 

عمر بن عبد العزيز ولي الخلافة اکر خيره إن شاء الله وأبا 
بكر بن عبد العزيز. وعاصم| » أمهما آم عاصم بنت عاصم بن عمر 
الخطاب . وأمّها غمارة ثقفية ؛ والأصبغ لأمٌ ولد ؛ وسَهّلا > وسهيلا » وأم- 
اكم , آتهم م عبد اله بنت عبد الله بن عمروين العاص ؛ وذيان » وأم 
البنين كانت عند الوليد بن عبد الملك » أمهما ليل بنت سهيل جعفريّة . 

دكا أبوبكر من خبار المسلمين » وكا عمر بن عبد العزيز عل تولب 
عهده وكان e‏ ابه . 

وأمّا عاصم بن عبد العزيز فكان علا . 

وما سهيل فولد عمرو بن سهيل » وكان يلقب كَيلّجَة لقصره » وكان 
عمرو من رجال قريش ولاه عبد الله بن عمر بن عبد العزيز البصرة » فعزل ‏ 
المسُوّر عن شرطته وولاها رجلا من بني سدوس » وكان المسور يتولّ الشرطة 
أن قبله فجانبة اموز ودب في يني هم كان في فننة حتى زل این سهيل ۽ 
وسنذكر خبره في موضعه إن شاء الله . 

وكان الأصبغ بن عبد العزيز, وهو أبو الرَبّان 7 عااً : ركان هافر 
في بني أمية يتعاطى الزجر والنجوم ع هلك بمصر قبل أبيه بخمس عشرة 
ليلة . ومن ولده دحية بن مصعب بن الأصبغ > خرج على أمير المؤمنين 
موسى الحادي بن المهدي › فقتله الفضل بن صالح بن عل بمصر بعد قتالر 5 
ظ وبعث برأسه إلى اهادي » ويقال : بل حاربه وقتله عل بن سليان بن عل . 


Ez 


محمد بن مروان ¥ 


با ا Es‏ 
على شجاعته › ويحب أن يضع منه 5 ركان bE‏ لحار مضعب i‏ 
إبراهيم بن الأشتر » فازداد عبد الملك حسدا له » وفيه يقول الشاعر : 
بم آبْنُ مروا الاعر غ ين ابن أَشْترهم وبين ضعَب 
ظ وكا عبدالله بن تيك معاون متقدماً محمّداً عند عبد الملك . 
وذلك لان اخته عاتكة بنت يزيد كانت عنده » وكان يحسها ؛ فقال ابن 
وابصة : 0 ) ) 
لا ع مشْذّياً ذا سر م ادقة عَظيم ارك 
gri‏ رق 8 م ش 000 
کاغر تخل السيوفُ مُعاقلا شی بسِكته كمشى الأنكب 


(O 


۸ ) محمد بن مروان 


المدائني » قال:: كان عبد الملك يحسد مدآ لما يرى من جَلَّده وبأسه ظ 
وعارضته » ولاسی) بعد قتله مصعب بن الزبير» فعزم محمد على إتيان 
أرمينية لغزو العدو بها فأمر بإبله فرحلت وعزم على الشخوص إليها ا 
على عبد املك مودعاً فقال : اني أريد أرمينية والغزو بها وتثّل : 
فإنك ن ترق طرداً لحر كإِلْزاقٍ به ات الموان 
ولو كما بمنزلة جميعاً ت ونت مُصْطَرِبُ العنان 
فقال عبد الك ٠‏ أقسمث عليك يا أخي 1 اقبت فوالله لا أقذيت 
عينك أبداً 3 ولا رأيت مني مكروهاً أبدا 3 وولاه الموصل والجزيرة وأرمينية : 
وغزا بن مروان في سنة جمس وسبعين فهربت الروم مه . 
الى عله الس ھر بي ين الم کیا ل مم 


فولد محمد بن مروان : < 

يزيد » وأمّه أمّ يزيد بنت يزيد بن عبيدالله بن شيبة بن ربيعة ؛ وعبد 
الرحمن ؛ وأمّه أمّ جميل من ولد عمر بن الخطاب ؛ وعبد العزيز بن محمد . 
لآم ولد ؛ ومروان بن محمد , ويُكنى أبا عبد الملك وأمّه كردية أخذها أبوه من 
عسكر ابن الأشتر تر فيقال : إنه أخذها وبها حَبّلُ » فولدت على فراشه » 
ومروان هو الجغديّ > وقد ولي الخلافة وسنذكر خبره إن شاء الله . 

وكان مروان قد ولي ا جزيرة وأرمينية لهشام بن عبد الملك » وللوليد بن 
يزيد بن عبد الملك من بعده » فلها بلغه مقتل الوليد انصرف إلى الجزيرة » 
ثم طلْبَ بدم الوليد وسّاه الخليفة المظلوم » وقال : أمري شبيه بأمر معاوية 


ا 


محمد بن مروان r4‏ 


في طلبه بدم عثمان » وكان مروان رجا من الرجال » إلا أنّه كان بخيلا ‏ 
فولي الأمر بعد خلع إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك نخس سنين » وقتل 
بمصر في سنة ثلاث وثلاثين ومائة . وهو ابن تسع وستين سنة ۽ در 
حبار إن سنا الله تعالى . 


وا ل 


أمر عبدالله بن الزبر ٤‏ أيام مروات وعبد الملك بن مروات 
والأحداث ف فتنته 


حدثني جماعة من العلاء سمت حديثهم قالوا : لما دعا ابن الزبير 
الناس إلى بيعته بعد موت يزيد بن معاوية بايعوه على كتاب الله وة 
وسيرة الخلفاء الصالحين . وكان ممن بايعه عبيدالله بن علي بن أبي طالب » 
وقبض ابن مُطيع يده » فقام مصعب بن عبد الرحمن بن عوف فبايع » فقال 
الناس : أب ابن مطيع أن يبايع » وبايع مصعبٌ أُمْرٌ فيه صعوبة » وبايعه 
عبدالله بن جعفر » وأراد ابنَ الحنفيّة على البيعة فأبى › وای ابن عمر أن 
يبايع » وقال : أنا لا أعطي صفقة بيني في فرقة , ولا أمنعها في جماعة . 
وقال له آلزم المدينة حيث بويع الخلفاء 0 يفعل . 

وقال أبوحُرّة مولى خزاعة لما دعا لنفسه : ألهذا نصرناك إِنَا كنت تدعو 
إلى الرضي والشورى > أفلا صبرت وشاورت ار ونبايعك وقال : 
ب ا عَني EC‏ يوادت لير ك3 اللنه ا 
أن الول اصح وَهْيَ عاتَة عَلَ الخليفة تكو اجو وارب 
إخوانكم إن بَلاهٌ حل ساحَتكم ولا ترون لنا في غيرو نسبا 
عافد الله اا لا نس :نه ان نقبل اليو شورى بعد من ذهبا 
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4 فتنة عبدالله بن الزبير 


وأتت ابن الزبير بيعة الآفاق إل الأردن › وأخرج ابن زياد من البصرة 
وتراضى أهلها بببة » “م كر الخوارج وتحازب أهل البصرة في العصبية بين 
مضر ع وربيعة › والازد » فاعتزل أمرهم فكتبوا إلى ابن الزبير يسألونه أن 
يستعمل عليهم رجلا » فكتب إلى أنس بن مالك فصل بالناس أربعين 
يوم » ثم بعث ابن الزبير إلى عمر بن عبيدالله بن مُعْمر القرشي ثم التيمي 
بعهده على البصرة فوافقه وهو يريد العمرة » فكتب إلى أخيه عبيدالله بن 
معمر فصلى بالناس ٠‏ وقام بأمرهم حتى قدم . 01 

وبايع لابن الزبير باليمن بجير بن ريسان » وكان قبله عاملا ليزيد بن 
معاوية . 

ودعا له بخراسان عبدالله بن خازم السلمي . 

وولى جابر بن الأسود بن عوف المدينة . - 

وأصابت الناس بالمدينة مجاعة » وكان عليها ابن أبي ثور حليف بني 
عبد مناف » من قبل ابن الزبير » فكان الناس في جهد ينالون من ليل إلى 
ليل حى من حنطة مطبوخة وعدس فوعظهم وأمرهم بالتناهي عن 
المعاصي > وقال : إن الله أهلك قوم صالح في ناقة قيمتها خمساثة درهم 
فسني مِقَومٌ الناقة . 

المدائني » قال : ولى ابن الزبير المدينة جابر بن الأسود ثم عبيدة بن 
الزبير » وبعث بمصعب بن الزبير لقتل الأسرى من أصحاب حبيش بن 
دلحة ٠‏ وولى بعد عبيدة ابن أبي ثور ثم عزله » وولى الحارث بن حاطب 
الحمحي ثم عزله » وولى جابر بن الأسود» ويقال جعفر بن الزبيرء ثم 
وهب بن مَعَتب مولى الزبیر » ثم رجلا يكنى أبا قيس » فقال الناس : 5 


151142 


فتنة عبدالله بن الزبير ٠‏ ظ ۳ 


ليزي أبو قيس لا يضر ولا ينفع » يعنون قرد يزيد الذي كان يكنيه أبا 
قيس » ولابن الزبير أبو قيس يضر ولا ينفع . 
المدائني عن عامر بن أبي محمد » قال : قاتل مع ابن الزبير أربعون 
امرأة فقتلت امرأة يقال لها شعثاء» فقال رجل من و 00 
كانت لشعْنا في القتال بصيرة 1 كان بغية اهلها الارن 
وأخدت مريم بنت طلحة سيفاً وقالت : لن دخل علينا أهل الشام 
يال ابن TTT‏ إما في أيام يزيد أو ني أيام 
عبد الملك فقال ٠‏ وال لا أخلعها حي خلعها الموث + ولو فعلت ما بقيت إلا 
قليلا حتى أموت وقثل : ٠‏ 1 ظ 
الموث أكْرم من إغطاء منقصةٍ إلا تمت عَبْطةَ فالغاية اهْرّم 
قال : وبلغ ابن الزبير أن الحبجاج كان يقول : احذروا أن يمر ىا فر 
أبوه فقال : هو عدو الله الفرّار بن الفرار يوم الربذة . 
المدائني .» قال : كان عبدالله بن ار شرا إزاره » ويحمل الدرة 
يتشبه بعمر بن الخطاب رضي الله عنه » فقال أبو حرة : 
ل َر مِنْ سيرَةٍ الفاروق عِنْدكُمُ غير الإزار وغَيرَ الِرةٍ الخلي“ 
قال : وكانت عند عبدالله بن الزبير قهطم بنت منظور بن زَّبان » 
ويقال تمَاضٍ » فولدت له حمزة وماتت » فتزوّج أختها أمّ هاشم » فقال 
الحجاج عجبآ لرجل تزوج امرأة لم تنجب ثم تزوج أختها ؛ وخرج حمزة بن 


. مامش الأصل : يعني الإزار الخلق‎ ١ 
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٤‏ فتنة عبدالله بن الزبير 
عا [الزبير] يريد اوت فقال ابن الزبير لآم هاشم : ل الخارج؟ 
قالت : حمزة » قال 2 الحم دن يعني حمزة هذا وحمزة بن الزبيرء وأمّه 
كلبيّة » وهو أخو مصعب لأمّه الرئاب بنت أَنيْف . قالت : ابن الكلبية فقال 
كذبتٍ ولو ولدت الكلبية الناس جيعاً ما كانوا إلا صَيراً » ولكته ابن 
اختك . 
لوا : واصطلح أهل الكوفة على عامر بن مسعود بعد موت يزيد وهرب 
0 الشام . فأقره ابن الزبير أشهراً ثم عزله وول عبدالله بن يزيد 
الخطمي من الأنصار الصلاة ١‏ وإبراهيم بن محمد بن طلحة الخراج » وكان 
يقال لعامر بن مسعود دُحُروجة الل لِقصره » وهو عامر بن مسعود بن 
مية بن خف بن وهب بن حُذافة بن ججح بن عمرو بن مُصّيص بن كعب . 
فخطب أهل الحرقة فقال إن لكل قوم ررم ولِذات فاطليوها في 
مظانها وعليكم بما حمل ويحلّ منها > وآكسروا شرابكم بالماء » وتواروا عني 
بل الجدران .» فقال عبدالله بن همام السلولي : 
شرب ب شرابك وآنعم عبر تسود کا بلماءٍ لا تعص ابن مُسعود 
إن الأميرَ له في الخمر ماري فآشرَبٌ هَنيئاً مريئاً غير ص ريل(" 
وقال آخر : 
مَنْ ذا بحرم ماءَ الُرْنِ خالطة في فَعْر خابثة ماءٌ العَناقيد 
إي الآكرة. تشديذ. الزواة. ل اوي فرلا مو 
فلا بلغ ابن مسعود قول ابن همام قال : قطع الله لسان عدل الجمار, 
فقد أساء القول » وذهب إلى قول الأخطل : 


. الصرد : الخالص من كل شيء . القاموس‎ -١ 
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بش الفوارس عَنْدَ تلف القنا عِدْلاً الجمارٍ مُحارِبُ وسَلول9 2 
وحدثني العمري عن اليثم بن عدي قال : خطب عامر بن مسعود 
فقال : يا أهل الكوفة لانسينُكم سيرة عمر بن الخطاب ؛ قال فال يوا 
يا أهل الكوفة إني قد تزوجت امرأة من بني نصر بن معاوية ال 
بأرزاقكم شهراً فقال قائل : نعم » فأخذ أرزاقهم كلها لشهر ؛ قال : 
وخصب ذات يوم على المنبر فغطى وجهه بكمّه وقال : .لم ذا حَسْبكم الآنْ . 


وقال ابن ام السلولي : ظ 
مازلت e‏ ویره حَتى كحت بأرززاتي الّساكين ‏ 
لْكحْتمٌ يا بي صر فاكم وَجْها يَشين وجو الرَبْرب9 العين ‏ 
انکحتم ل فتی 0 9 به ولا شجاعاً إذا قد شقت عصا الدين 
يا بن الزبير لَقَدُ وليته شيقاً َر اليديْنِ بخيلا عر عِنين 
لا يَسْتَطِفٌ لَه مال فيتركَه ولا يقول لما يُعطاهُ يكفيني 


قالوا وول عامر غا فأساءوا السيرة ومالوا إلى الخيانة > فقال ابن 


يا بْنَ الزبير أميرَ الُؤمنين أل بعك ما فَعَلَ العُمَالُ العمل 
باعو التِجارٌ طعا الأزض. واقتسموا صُلْبَ الخراج. شحاحا قَسمَة النفل 
ا خلا عا سار وام 


. "٠۲ص ديوان الأخطل‎ -١ 
. ؟ - الربرب : القطيع من بقر الوحش . القاموس‎ 
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۳٤٦‏ فتنة عبدالله بن الزبير 

وفيك طالب ٠‏ حي دو مزاينة”) جلد الى لیس بالواني ولا الول 

شد يديك بزید إن ظفْرت به شف الأرايل من دُخروجة الل 
رید خازنه وهو مرل عتاب بن ورقاء : 

إنا منينا بضبٌ من بي حَلّفٍ يَرَى اليائّة شَرْبَ الاءِ بالعَسَل 

خدٍ العصيفير فآنتِفٌ ريش ناهضه حت ينوة بش بعد مَل 
يعني عبدالله بن أبي عصيفير الثقفي . وكان على المدائن » وهو الذي 

مات الأحنف 2 داره بالكوفة ه 

وما أمانةٌ عاب يسل لا غْمْرَ فيها ولكنْ ممه السَبل 
يعني تاب , بن ورقاء كان على أصبهان : 

وقيس كندّة قد طالّت إِمارَثُهُ بسُرُةٍ الأَرْض ين السَهُل وال بل 
قال هشام ابن الكلبي : هو قيس بن يزيد بن عمروبن شراحيل بن 

النعمان بن المنذر بن مالك بن الحارث الكندي . وبعض من لاعِلْمَ له 

0 ار ظ ظ 


كان عل الزواي ااا واا LN‏ 
فوم على صدقات بكر بن وائل . 


. المزابنة : بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر‎ - ١ 
زاذان : موضع الرقة . معجم البلدان ا‎ - ۲ 
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فتنة عبدالله بن الزبير ` EV‏ 
كه داق ان اا ا ل ا 
ما راي ينهم إلا آزتفافهم إلى الخبيص, عَنِ الصّحْناةٍ والبصل 
وما عُلامٌ على أزض, اة كَمَنْ غَزا سى غَيرَ مجتمل, 
بی اليه حراج الازض. متكا مستهزئا بغناء القَينَةٍ الفضل, 
والوالبي الذي ا وم فزال مِهُران مَذُموماً وم يرك 
ظ مهران مولى زياد » كان شفع في هذا الرجل . »> فصار في عداد العّال » 
والرجل سعيد بن حرمَلة بن الكاهل الوالبي » ويقال : هو أبو هياج 
عمروبن مالك الوالبي : : ظ ظ 
ودونك ابن ا عش وصاحبه قبل السبيع فقَدٌ أجَرَّى على مهل 
ان ان هاا ف ا ا فقالوا : 
الحجاج بن عمرو الزبيدي فقال : آنا لا أقيم ببلدة يسود فيها ريدي » وكان 
على الدينؤر» وصاحبه عبد الرحمن بن سعيد بن قيس اهمداني 
لا لن بيت مال الله مأْكَلَةَ لكل اررق مِنْ ممْدانَ مكتجل, 
والدارِمي يُطيف البَهرّمان“ به في شارب بُدَلَت من رِعَيّة الإبل 
لار 5 عطارد » ويقال a‏ فیس بن عطارد . 
0 ْب عايلُهُمْ قد راح ذا قل, 
يعني منقڏ بن طريف بن عمرو بن قعين بن الحارث بن . ثعلبة بن 
كدان بق اسه وخر أن عاملهم . وهو رجل هايم + قد حسنت حاله 
للخيانة » وقال ابن الكلبي : وكان عاملهم : ع بن تجاه وكان على أسفل 
الفرات . 


. مامش الأصل : والدارمى القهرمان‎ -١ 


- 75116 - 


۸ فتنة عبدالله بن الزبير 


E‏ جُعْفِي يانِعُهُ مِنَ التاع قِيامُ اليل بالطول 
يعني زحر بن قيس » ین ای ا كان مل جر 
وآخران ل العمّال عِنْدَهما بض النالّة إن ف مهأ تنل 
محمد بن عُمیر والذي كَدَبَتَ بَكْرٌ تمليْهِ غَداة الروع والومّل, 
محمد بن عمير بن عُطارد ويريد بن رویم حين أمر به عمرو بن 
وما فراتٌ وإِنْ قيل امرؤٌ ور إن نال شَيْئا بذاك الخائٍ الوجل 
فرات بن زَّحر قتله المختار يوم جمانة السبيع . 
والحارئي سيرضى أن تقاسِمّهُ إذا تَجَاوَرْتَ عَنْ أغماله الاؤل 
ا السري بن وقاص وكان على نهاوند 
وادع الأقارع أفْرعْهُم بداهِيّة وآحمل خيانة مسعودٍ على جمل 
مسعود من بني ا 
كانوا أتونا رجالا لا ركاب كم أصبّحوا اليَومَ اهل اليل والإبل. 
ضرت السياطٍ وشد بَعْدُ في الل 


ارا غا مز رمال و شا 
555 لمدائني 0 سحيم بن حفص عن أشياخه قالوا : کان ابن 
الزيين يكق آنا يكن واا خبيب » وكان شديد القلب واللسان » وهو أوّل 
مولود بالمدينة في الإسلام . وكان بخيالٌ فقال فيه الشاعر : 
رابت 1 بكر رَبك غالب على مره بجي الخلافة بالتمر 
وقتل وهو ابن ثلاث وسبعين . ويقال : اثنتين وسبعين وأشهر . 


- ۲1 - 


وقال لعامله على وادي القرّى : أكلت تمري وعصيت أمري › و- 


يضربه . 
وقال لأعراب أتوه : إن سلاحكم لَرَثْ » وإن حديثكم لغث » وإنكم 
لعيال في الجذب > وأعداء في الخصب . 
وأتاه أعرابي يستفرضه فقال : افرضوا له » فقال : طني > قال : 
ايل ألا > فقال الأعراي : دمي نقد ودراهمك نسيئة . 


امار كل ابن الزبير حبر ولب وقال ١‏ عي 


قالوا : مكة إلى ابن الزبير فقالت : غررت 
AE‏ قل سهان وارد وياد »> فقال : ما تقول هذه 
الحرة الرماء“ , 

الوا وقال صر 


ا تير و ا > ا : فات 

المدائة نی عن عوانة » قال : نادى أهل الشام يا بن الزبيريا, بن الحواري 
فقال لول له : جبهم فقال : هل تعيبون من حواري رسول الله ا 
شيئاً ؟ قالوا : يا بن ذات النطاقين فقال أتعيبونها بالنظاق التي كانت تحمل به 
الطعام إلى رسول الله كله وإلى الصِدّيق أُمْ بالنطاق الذي تنطق به المرأة الحرة 


چ 


١‏ - الثرماء : التى انكسر لما سن من الثنايا أو الرباعيات . القاموس 


SILI 


| فتنة عبد الله بن الزبير ٠‏ كا 


50000 الله لا E‏ الا ل 
الزبيريا مشؤوم فسكت . » فقال له ابن الزبير » أجِبْهِم > قال جره 
وقد صدقوا . 

TT 
تمنى ألا اموت حتى أعلم إلى ما يصير أمر ابن الزبير » فيرحم الله أبا بكر‎ 
) . طلبَ دراهم العراق » ورحم الله مروان طلب دراهم الشام‎ 

المدائني عن عبدالله بن فائد . قال : نظر ثابت بن عبدالله بن الزبير 
إلى أهل الشام فقال : إن لأبغضهم فقال سعيد بن خالد بن عمرو بن 
عثان : تبغضهم لأخبم قتلوا أباك ؟ قال ap‏ 
وسفات وقتل جدّك المهاجرون والأنصار . 

ادائ ئي عن علي بن حماد » قال : قال مصعب بن الزبير لابن عمر : 
اغ ارعن اك الل ليف ى هذا الافر ؟ قال اع إن 
عبد الملك آمره بتقوى الله وأن يكف نفسه » فكتب اليَ,أنا ارج ی إن 
احرج ابن الزبير نفسه ويجعل الأمر شورى » وكتبت إلى أخيك فكتب إل : 
إنك لست من هذا الأمر في شيء . 

المدائني » قال : قال ابن أبي مُليْكة : ما رأيت أحدآ أحسن مناجاة 
لربه في عقب الصدر من عبدالله بن الزبير . 

لمدائنى قال : كان مصعب بن الزبير جواداً » فكتب إلى أخيه 
عبد الله : من سألك شين فاكتبٌ إل له فإنْ أعطيئه كان حمئه لك > وإن 
منعته كان ذَمُهُ عل . > فلم يكتب لأحد إليه إلا أعطاه » فأمسك عن الكتاب 
لأحد إليه . 
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۳۱ < فتنة عبدالله بن الزبير 


قال : وقال عل بن زيد : كان عبدالله طويل الصلاة » كثير الصيام . 
شديد البأس » كريم الجدّات والأمهات والخالات » وكانت فيه خلال مباينة 
باد تل 0 هذا الام بدأب ورحة. وغل ول اليو ملك 
الثار . 

المدائنىي عن سفيان عن عمرو بن >1 ان ابن ازير أقاد من 

المدائنى عن ای ها هلال الراسيين + إن 57 کت 5 ابن الزبير : 
إن لأهل الخير عَلاماتِ ا فا الصرعل 
البلاء ¢ والرضى بالقضاء ¢ وإنما امام سوق فا نمق فيها حمل إليها فانظر 
أي سو سوقك . 

المدائني عن ابن المبارك قال : قال أبو د برزة 0 :اک معشر 
العرب كنتم ءلى الحال التي علمتم من القلّة والذلّة والضلالة » وإن الله 
رفعكم بالإسلام وبمحمد عليه السلام حتى بلغتم ما ترون » وإِن هذه الدنيا 
قد أفسدت ما بينكم » أمّا الذي بالشام - يعني مروان - فاا يقاتل عن 
الدنيا » وكذلك الذي بمكة -يعني ابن الزبير- وما يقاتل الذين تدعونهم 
قرّاَكم إلا على الدنيا » وما نرى خير الناس إلا عصابة لابدة خماص البطون 
من أموال الناس > خفاف الظهور من دمائهم 1 


. الحسن البصري‎ ١ 
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حدثني هُدبة حدثنا ماد بن سَلّمة عن أبي حمزة قال : قلت لابن 
عباس : .إنى بايعت ابن الزبير فأعطاني وحملني على فرس » أفأقاتل معه ؟ 
. قال : لا تقاتل معه ‏ ورد عليه ما أعطاك واشتر بغلا أو بغلين » وغلاماً واغرٌ 
المشركين » فإن قتلت على ذلك كنت شهيداً إن شاء الله تعالى » قال : 
فرددت على ابن الزبير ما أخذت منه . 

لمدائني عن قيس بن الربيع عن ابن أبي ليل عن عطاء . قال : أي 
ابن الزبير برجل فأمر بضرب عنقه فقال امرأته طالق ثلاثاً فورّثها منه . 

المدائني » قال : وشت ار EE‏ يي 
ابن الزبير فى أن يبايع فقال الضًاك إنّك إن لم تبايع طائعاً بايعتَ كارها » 
فقال ابن الزبير : إنك يا ثعلبة بن ثعلبة تيس بَحِيرَةٍ تبيع الصربة“ 
بالقبضة › أروتك: الحفشقة فاخطات اسك الحفرة . 

المدائني » قال : جاء رجل إلى ابن عمر فقال : هذه خيلنا » قال : 
أية خيل ؟ قال : خيل ابن الزبيرء قال : ماهى لنا بخيل » وجاءه آخر 
قال باحك ابن وغل كاب الله وسا فأبى ذلك . فقال : 
صدق ولو أعطاك ذلك ل يف لك به ؛ قال : وجاءه آخر فقال : با ذا تأمر 
يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : بطاعة الله » والجاعة وأنهاك عن الفرقة » قال : 
ثم با ذا؟ قال : إن كانت لك ضيعة فالحق بضيعتك . 

المدائني عن عبد الله بن فائد » قال : كان ابن الزبير لا يتكلم يوم 
الجمعة إلا بالمواعظ . إلا أنه كان يشتم ثقيفا فيقول قصار الخدود . لئام 
ا کک بقية ثمود . 


. الصربى : البحيرة 4 ار لا قير إلا للضيف . القاموس‎ ١ 
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اللدائني عن يزيد بن زريع عن حبيب بن الشهيد : أن عبد الله بن 
جعفر لقي ابن الزبير فقال له ابن الزبير : أتذكر يوم لة لقينا رسول الله 6 
أنا وأنت وأحد ابني فاطمة ؟ فقال ت فلا ورك الكت واو 
علم ابن الزبير أنه يقول حملنا وتركك ما سأله 
المدائني عن ابن فائد . قال : سمع معاوية رجلا فق كلية ول 
ومن رقاش ماجدٌ سَمَيْدَعُ ياي فَيُعْطي عَنْ يد وي 
فقال ذاك مِناء ذاك عبد الله بن الزبر. 
) المدائني عن مسلمة وغيره : ان فضالة بن شريك الأسدي أ غدل 
له بن الي فقا ل٠‏ إن جشمت إليك سفراً بعيداً » أتعبت فيه نفسي 
وأنفدت نفقتي ۽ وانقيت فيه راحلتي . فقال ارقعها سكن واخصِلْها 
لب » وأنجد بها العصرين يبرد خفها. فقال : لعن الله ناقةً حملتني 
إليك » فقال : إِنْ وراكبها » وانصرف ول صله فقال : 
اقول لِعِلْمتي أدنوا ركابي افارق بصن مَكَةَ في سَوادٍ 
فا لي حين افع إذات عرق إلى ابن الكاهلية مِن مَعادٍ 
خد بيننا جت المظانا بل . الأداؤى والمزاد 
أ الشا جات عد بي خيب نَكِدْنَ ولا أميّةَ بالبلاد 
وکیف أن بسو لامر مم عر مُقابَل واري الْزِنادٍ 
مِنّ الأغياص yT‏ خرب ا الفررآس الجوادٍ 
فل بلغ ابن الزير الشعر فر به قرله إلى ابن الكاملية قال : لوعلم انل 
اال غ لے پا وكارك ا رد بن ادن عبد لر 


11ت 


جدّة العوام بن خويلد » زهرة بنت عمروبن حَنثُرا؛ » من بني كاهل بن 
أسد بن خزية . ظ 
وقال بعضص قضاعةً : | 
عدف اقرا أن رصوابك مدا وات حل الك غر جرا 
فقال د الله بن كه ا : 
اتطلبٌُ َأ 3 الزبير ول تحن تدرك ما حج لله راكب 
o am . 5‏ 
تَكَلّقْتَ آمراً إ نَكنْ لِتَنالَهُ طَوالَ الليالي أو تنا الكواكبُ 
'فمَهلا بي مَرُوانٍ لَسْتَمْ بذادَة إذا ما القت : يوم اللقاءٍ الكتائِبُ 
إذا نمت الأبطال كنم تَعالِياً.. وس الشرى في السِلّم عند الكواعب 
المدائني . قال : قال وهب بن منيه : استعمل اغا 
رجلا دمي » وكان يلقب عجوز اليمن » فكتب إليه ابن الزبير يأمره 
بالجباية » فقال : لي أرضيكم مجرودة فانطلقوا إلى أمير المؤمنين » فآدفعوا عن 
أنفسكم . فقدمت في وفد » ودخلت عليه وعنده عبد الله بن خالد بن 
أسيد » فقال لي : كيف عجوز اليمن ؟ فقلت : 9أسْلَمَتْ مَعْ سُلَيِمانَ ِل 
رب الْعَاَينَ 4" ولكن ما فعلت عجوز قريش 1 حَبْل حمالة الحطب ؟ 
فضحك ابن الزبير وقال لابن خالد : أَسَأْتَ المسألة 0 رت ش 
حدثني عباس بن هشام الكلبي عن أبيه عن جذه قال + اهدق أبو 
حمل أحد بني حصين بن سَعْدانة بن حارثة الكلبي - إلى عبد الله بن الزبير 
-١‏ بهامش الأصل : كان عمرو بن حنثر يلقي الحجر ويقول : لا أفر حتى يفر. من الاكمال لابن 
ماكولا . انظر الاكمال ج 7 ص٤۲‏ . 
۲ - سورة النمل ‏ الآية : 5 
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00" ظ ظ فتنه ة عبد الله بن الزبير 


اي الكلابي » فقال زفر يحرض ابن الزبير على 
لا بلغ أبا حمل رسولاً فقد أَهُدَيْتَ قَطَرَكَ مِنْ بعيدٍ 
نت الَرءُ يُعْطَى ر خير وى بالوّلائدٍ والعَبِيدٍ 
فقال ابن الكلبى : قال خالد بن سعيد : فوالله ما أثابه عليه شيئاً؛ 
وقد أتاه به من السماوة » فلقيه زُفر بن الحارث بعد ذلك فقال له : يا أبا 
ال لوو لسار كير يفكيف کون 
بالولائد والعبيد . 
وال مداع ابن ای ري غا بن تيميد عن اکا : حمل بن 
سعدانة الذي يقول : 
بث قليلا يلي الميجاً تمل 
وكان حمل بن سعدانة بن حارثة العْلّيمى وفد إلى النبىّ يلل وعقد له 
لوا ظ 00 
وقال أبو ين وهب بن وهب بن رَمْعة الجمّحي : 
أتاركة علي فُرَيش رايا وساداتها عند اقام تبح 
هم عو بالل جبرات _ بیو به يعصمون أن يُباحوا ويفضحوا 


ج 


٠ 8 5‏ 1 س ) : 0 
وقال ابن الزبير : لا تزال قريش تعرف العرّ وإنكار الضيم ما راتني 


حيا . 


للب فوافقه يتف فقال ١‏ ادن يا بن بن أختى فأكل أكلا ضعيفاً ثم أي 


TUTE 


فتنة ا بن الزبيز | ا 205 


بقَعْب من لبن فقال اشرب فشرب شرباً ضعيفاً فقال يا بن اخحتي أَضوَاك”/آل 
أبي 
عرو صا يايو ميك وا E‏ 
واشهدت له برضاها بما صنع في تزويجها » فلا خرج الشهود قال لهم : 
حفظتم الشهادة ؟ قالوا : نعم » قال : واشهدوا أني قد تزوجتها على خمسة 
آلاف وبلغها الخبر فلم ترض » وأتت ابن عقال » فأعانوها على 
الفرزدق » وحولوها إلى بي عاصم من بني منقر بن عُبيد واكتروا ها كريًاً من 
ني عدي بن عبد مناة بن أ بن طابخة أحد بني لكان بن عَديّ » ومعه أجير 
له خراساني يقال له زهير . وخرحت إل ابه امرس ا ويقال: + 
انم خولوها إلى بتي عاصم بن عبيد بن تعلبة بن يربوع فقال الفرزدق : 
ولولا 93 قول بنو عدي الست 1 خحنظلة الجوار 
م حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم » النوار بنت جل بن عَديٌ بن عبد 
مناة » فيقول لولا أن يقولوا أليسبت جدتكم منا 


ار س ار 


إذا لاق بني ملكنان مني بضائع لا يقسمها التجار ر 2 


ملكان بن عدي بن عبد مناة أخو جل بن عدى » وقال : 


. الضوى : دقة العظم وقلة الجسم خلقه. أو الحزال. وأضوى : دق وأضعف‎ - ١ 
. القاموس‎ 
ص ۲۷۳ مع فوارق‎ ١ ديوان الفرزدق ج‎ - ۲ 


- TIYE. 


و 


م گنو ےه 7 ا o 0r‏ 7 7 2 س مر 

١ -‏ ش © 7 ل 
7 / ه i ١‏ 
وانى كاره س خط الرياب 


للبسوان 7 ا ظ 


ره ےھ 8 


نقالوا. للفرزدق 00 لقن زدت e‏ هذين البيتين I‏ وخرج 
الفرزدق إلى ابن 5 فنؤلت الئوار: بنت عن على أم هاشم بنت 
منظور بن زبان » ونزل الفرزدق على بي عبد الله بن الزبير وسألهم أن 
يشفعوا و 0 هاشم ا فشة با ايفاك ال 

6 مه ا و ب ت منظور بن رانا | 
زرا شل ا الذي يتيك عُريانا“ 
بينى وقتلته فلا مهجونا 
1 8 ۾ ال سر ل : ما اأريد يد واحدة س 4 ش فإنه 
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فتنة عبدالله بن الزبير ‏ [ TON ٤‏ 


فكان الفرزدق يقول : خرجنا متباغضين ورجعنا متحایین والله يفعل 
ما يشاء . ) ظ 
وقال قوم : نزل الفرزدق ۳ حمزة بن عبد ۳ al‏ 
ا قد نَرَلْت' بِحَمُرَة ة حاجتي إن اموه باسمه الوق 
بأبي عُمارة خير من ىء الحضًا ونت به في الصالحين روق 
بين الحواري. الأغَرَ وهام د الخليقة بعده الصِدَّيق”؟ 
وقال أيضاً : ا ل لا ظ 
يا تمو هَل لَك في ذي حاجَة عَرَصَتِ نضا كان غير فير 
ونت أخرَى 52 أن تقوم بهأ . ونت بين ي بكر ومنظور“ 
وكانت أمّة قهطم بنت منظور» وقال بعضهم : افر يبت بار 
حدثني بعض النوفليين من ولد عبد الله بن الحارث ببة قال : وقع بين 
بة وبين عبد الله بن الزبير كلام فعيره بلقبه » وقال : ألست ببة وما ببّة ‏ 
فقال له عبد الله بن الحارث : ألست الضِبابي وكان ابن الزبير في صغره 
جلس على حجر ضبّ فَفساحتى خرج الضبٌ لاديس مودي 
٠‏ الضبابي »› فترضى ابن الزبير ببة عندها وصالحه . < 
حدثني أبو محمد التوزيّ النحوي عن أي زيد 000 
عمروبن العلاء قال :. خطب ابن الزبير يوماً . > فتكلم رجل من ناحية . 
الد ٠‏ فقال ابن الزبير : من المتكلّم ؟ فسكت ٠‏ فقال ابن الزبير : : ما له 
قاتلة الله ضبح ضباح الثعلب » وقبع قباع القنفذ . 


. مع فوارق‎ ۳٤ ديوان الفرزدق ج ۲ ص‎ - ١ 
. ص 707 مع فوارق‎ ١ ديوان الفرزدق ج‎ - ١ 
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00 فة عبدالله بن الزيين ا 4 
ظ ٠‏ قالوا : وكان اله الي بول تلك ی كار رو بيد سيم 
٠‏ يست منها وكان معصوباً خفيف اللحم > فكان الزبير يقول : عبد الله يشبه 
أبا بكر > فهو ابنه ومَنعني ابني . وقال الحارث بن ضبٌ العتكي في ابن 
لر ويقال إا لت ي مصعب » وذلك الثبت : 
فرد الخلاقة يبن اليو إل أملها 0 أن ٠‏ له 
55 عليك : زياد العراقي وا عَلَيِكَ بني 
ولا امن لكر مِنْ حار ق مرق ا يلقع 
ذَكَرت لك المغشر الاكرمين ذوي المجد ولس الأْقع 
الحارث بن قيس المي وزياد بن عمرو القنكي » ومالك بن يشم 
وإخوته . | ) ظ 00 
ظ الدائتي عن عبد الله بن فائد ا ادن الطائف 
واستخلف ابنه عبّاد بن عبد الله » فأتي عبّاد بخالد بن المهاجر بن خالد بن 
الوليد وقد شرب وشهد عليه بأنه يعانق النساءً ف فى الطواف » فأمر بضربه 
الح ٠‏ فجلد فاق بنو زوم أباه فكلموه فقال :نا تع به و وان ت 
عند ار من قريش › فقيل لابن الزبير فحبسه وقیده فقال : 


ر 


ENE EE E el الي‎ i. 
فين خطاي تقاربت راف الممَيّد في الحصار‎ 


ل مشي E‏ طح يتفي أثري إزاري 
ي أبيات ؛ ثم أخرجه وسبره إلى الشام » فتزوج ابنة النعمان بن بشير فنازعها 
وما قال 


5 VY - 


يه ين اللي إل لى الحشبمَةٍ في مُظْلِماتٍ ليل وشرق 
| قاطنات الحجون 0 إلى القلبب من ن¿ الساكنات دور دِمْسْقٍ 
فقالت : 


کو ل و ا 
ذا ما اتی وافِدٌ يِنَب كنا لله ا اا 
لَقَمْل يدت بيب الدبى كار 0 اعت على الغال 
وريحهم مشل ريح التيو س عَفت عَلَى آلبانٍ والغالِيَة 

فبلغ عبد الملك الشعر فقال : يا خالد جعلتك من الجالية ؟ قال : وأنت 

مير المؤمنين أيضاً من الجالية » فأقام بالشأم فانكسرت فخذه » فقيل لعبد 
الاك : فقال ابصغ 

لا رحمه الله . 

وقال ابن الكلبي : كان خالد بن المهاجر مع ابن الحنفية بالشعب » 

علق عليه ابن الزبير زكرة“ خر » ثم ضربه الح . 

وردته هند ابنة النعان فقالت : 
ألا يا بن الاجر قد دهاني طارقٌ طَرّقا' 
دعاك فا كه ولا سَدَدْنا دونك العْلّقا 
ألا عبتي يا بالثموم عليه واستبقا 
ا بِفَيُضِكَما ومجَا الدَمُعٌ والعَلّقا 


. الزكرة : زق للخمر والخل . القاموس‎ ١ 
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وقال فة الأمندى حن صرب خالددين. الاجر : 
ما لت مذ ججج ية مْجداً في حَيْتَ يمن قاطن وحم 
أبنو الُغيرَةٍ مير آل ويد يال الرجال حقُة الالحلام 
فيضن لالد مِنْ قَوْمِهِ يل الأغْرّ الحارث بْنِ هشام 
ارين الحنڌ من أنوايم في كل صاب وکل سوام 
ولتنهرن العيس تنفح ف البرى شتاب عرض مَكارِم. الالام 
بالدارعين عَلَيهِم اا لِتَجابَ دعو واصِل صرام 
المدائنى » .قال يد : لقد أعظم الناس ولادة صفيّة بنت 
عبد المظلب لنا حتى لقد هممت أن اطق بنت الحسين ۽ ٠‏ فبلغ ذلك عبد الملك 
ل ا ` 
قالوا : وذكر مروان طلحة فأثنى عليه وذكر الزبير فلم يقل فيه شيئا 
وكان عبد الله بن الزبير حاضراً فقال إن ابا محمد أهل لما ذكرته لكني أعرف 
من ل يكر بخير قط » قال :ومن هو ؟قال:أبوك » فوثب اليه مروان فاضطربا 
حتى حجز موسی بن طلحة بينهها فقال له : دعن أُصْكٌ عين ابن لعين رسول 
الله كله . 


= 1ه 


أمر التوابين | 00 ا لض 


أمر التوابين وخبرهم بعين الوردة 


وهي 55 العين من E‏ ) 
جد باس بن هشام ن أبيه عن جه + واي غنف قالوا : لما فرع 
براه لوعي رايط E‏ مغرو ابارت ران عرب با E‏ 
فولاها مروان روح بن زنباع > ثم سار نحو مصر فغلب عليها » ثم قدم 
الشأم فإذا رف بن الحارث الكلابي قد غلب على فرقيسيا نا a‏ 
ظ خبر مصعب بن الزبير» وأنه يريد الشام فوجه مروان : عبيدالله بن زياد إلى 
الجزيرة والعراق » فسار في ن ألفا فيهم الحصين بن کر وابن ذي 
الكلاع الجعرى: 5 وعمير بن الحباب اللي » وكان عمير قد بايع مروادت, 
وصار في حيزه » فسار ابن زياد حتى أوقع بالتوايين بعين الوردة » ثم أق 
قرقيسيا فرام رر فلم يقدر عليه » سازيريد العراق تل عل لفاو وف وكير 
بأرض الموصل » وكانت وفاة مروان من قَبْل نفوذ ابن زياد إلى الجزيرة » 
.فكتب إليه عبدالملك بوفاته » واد البيعة له ولعبد العزيز بن مروان من 
بعده » وان ول من أمر الجيش ما كان وليه . 


ا 23511 


î‏ « أمر التوابين 


حدثني عباس عن أبيه عن أبي محنف وغيره قالوا : لما قتل الحسين ب 
علي عليهه| السلام ودخل عبيدالله بن زياد من معسكره بالنحيلة إلى الكوفة 
تلاقت الشيعة التلارم e‏ > ففزعوا إلى خمسة نفر من رؤوس الشيعة ' 
وهم : سليماك بن صرد الخزاعي » وكانت له صحبة . وا مسب بن نَجّبة 
الفزاري » وكان من خيار أصحاب علي » وعبدالله بن سعد بن نفل 
الأزدي > وعبدالله بن وال التيمي > ورفاعة بن شذاد البجلي ثم القتباني. 
فاجتمع هؤلاء الخمسة النفر في منزل سليهان بن صرد . ومعهم ناس من 
وجوه الشيعة . ٠‏ فابتداً المسيب بن نَجَبة الكلام فحمد الله وأثى عليه » ثم 
قال : أمَا بعد فإنا قد ابتلينا بطول العمر فنرغب إلى رينا في أن لا يجعلنا من 
يقول له غداً : او ل مركم ما يتذكرٌ فيه مَنْ تَذَكُرَك © وقد بلا الله أخبارنا 
فوجدنا كاذبين في أمر ابن ابنة نبينا » وقد بلغتنا كه » وقد آنا رسُلّهِ » 
وسأنا نصره عدا وده » وعلانية وسرًا » فبخلنا عليه بأنفسنا حتى فل إلى 
جانبنا , ؛ فلا تسن تصرنه باينا ولا انا عت تتا ولا قرا دران 
٠‏ ولاطلبنا له النصرة ة من عشائرنا » ٠‏ فا عُذْرّنا عند ريّنا لا عُذْرَ والله أو نَفَتَلَ 
قاتليه والموالين عليه » وإنه.لا بد لكم من أمير تفزعون إليه » وترجعون إلى 
أمره » وراية تحفون ا معه . 

ثم تكلم رفاعة بن شاد اللي » فحمد الله وأثى عليه » ثم قال : 
دعوت إلى جهاد الفاسقين » والتوبة من الذنب العظيم . > فمسموع ذلك 2 
عنك». ومقبول منك › وقلت:ولوا أمركم رجلا تفزعون اليه وتطيفون برايته 


| - سورة فاطر ‏ الآية : ¥ . 
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ظ ورأى أصحابا وين هذا لرن الشيعة › پا رسول الله ۳ و 5 


۴ سليمان بن صرد 3 المحمود في فی دينه وبأسه 4 الموثوق ابرأيه 


ا فب 4 ع وذكرا e‏ بن صرد 
لسابقته ورضاهما به » فقال الس أصبتم بر انا أرى مثل الذي 
رأيتم > فولوا سليهان م 


فولوه عليهم , ودره رئاستهم » فخطب سلييان بن صر فقال : 
أخاف ألا نكون أخرنا إلى هذا الدهر الذي نكدت فيه المعيشة › ا 
الرزية لما هو خير لناء مل أعناقنا | إلى قدوم آل قينا : ونهدهم نصرنا , 
ونحتهم على المصير إلينا فما قدموا علينا وَنيْنا وعجزنا وداهنا وتريصنا » حتى 
تل ولد نبيّنا وسلالته وبضعة من لحمه ٠‏ فاتخذه الفاسقون غرضاً للنبل ودرية 
للرماح » فلا ترجعوا إلى الحلائل لاناق ت الله عنكم بأن تتاجزوا 
مَنْ قتله وتبيروه » ألا ولا تبابوا الموت » نواه ما هابه أحد قط إلا ذل ۽ 
وکونوا كتوابي بني اسرائيل إذ قال هم نيهم اكم لمم لَك باذم 
الیل ویوا إلى باریم فَآفْلُوا نمكم ذلِكُمْ حير لَكُمْ عند بَارِكُمم ^ , 


| فا فعل القوم جثوا والله للركب ¢ ومدّوا الأعناق » ورضوا بالقضاء حين 


<ذ -١‏ سورة البقرة - الآية :0 Of‏ 
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وم لل 2 أمر التوابين 


ظ علموا أنه لا ينجيهم ِن عظم الذنب إلا الصبر على القتل . ٠‏ فكيف بكم لو 
قد دعيتم إلى مثل ما دعي القوم إليه » اشحذوا السيوف . وركبوا الأسنة 
وأعدوا لعدوكم ما استطعتم من قوة . | 

وقال عبدالله بن سعد بن نفيل » أو أخوه خالد : 5 اله وم 
حضر من المسلمين أن قد جعلت مالي الذي أصبحت أملكه » سوى 
ا ايل صدقة على المسلمين أقوتهم به على قتال 00 
القاسطين › وقام أ بو اتير نش بن ربيعة الكناني فقال : وأنا أشهدكم 
على مثل ذلك » وتصدّق. حجر بن عُوضة الكندي باله عليهم أيضاً . 
وتصدق الأسود بن ربيعة بن مالك بن ذي العينين الكندي بماله عليهم 
وكتب سليان بن صرد إلى سعد بن حذيفة يدعوه ومن قِبّله إلى 
التوبة » والطلب بدم الحسين . فأجابوه إلى ذلك » وهم شيعة بالمدائن › 
- وكانوا انتقلوا إليها من الكوفة » وقال لهم سعد بن حذيفة : إنكم كنتم على 
. نصرة الحسين لولا أن خب قتلله ومعاجلةٍ القوم إياه أتاكم . فانبضوا لقتال 
وكتب سليهان بن صرّد إلى لثنى بن محَربة العبدي » ومن قبله من 
شيعة البصرة » بمثل ذلك » فأجابوه إلى اق معه . 

وكان ابتداء أمر التوابين في أر س احتف وشن ٠‏ فكانوا e‏ 


) ويستعدون ويرتأون . وكان مهلك يزيد بن معاوية في شهر ربيع الأول سنة ) 


أربع وستين وكان أجل الشيعة الذي ضربوه لمن كتبوا إليه في شهر ربيع الآخر 
سنه همس وستين » عل أن يتوافوا ويجتمعوا بالنخيلة . 
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مر التواين | ا اا < FW‏ 
TTT 0‏ و فليا عق 
٠‏ استخفى › > ثم الحق بالشام . > فلم يزل مع مروان بن الحكم | إلى أن عقد له 
مروان على ما غلب عليه -- من أرض الجزيرة والعراق » ووثب أهل 
الكوفة بعامله عمرو بن خريث أيضاً فأخرجوه واصطلحوا على عامر بن 
مسعود الجُمَحي دُخروجة الجعل, > فكان صلی بهم ويدعو: لابن الزبير حتی 
عزله ابن الزبير ء وول عبدالله بن يزيد الخطمي » > فقدمها ابن يزيد لثانٍ 
بقين من شهر رمضان سنة أربع ا ويقال : : بعد ذلك ا 
وقدم المختار بن أبي عُبيد الكوفة بعد عبدالله بن يزيد بثانية أيام » ظ 
فكان المختار إذا دعا الشيعة إلى نفسه . وإلى الطلب بدم الحسين قالوا : هذا 
سلييان بن صد شيخ الشيعة وقد أطاعته الشيعة وانقادت له وولته أمرها . 
فيقول : إن سلييان رجل لا علم له بالحروب وسياسة الرجال » وقد جثتكم . 
من قبل المهديّ محمد يعني ابن الحنفية - مؤتمناً منتجباً ووزيراً مناصحا ٠‏ 
فلم بزل حتى انشعبت إليه طائفة منم . ل فكان 
سليان أثقل الناس على المختار . ظ ااا 
واق ا الحارث بن يزيد بن رويم الشيياني عبد ا يزيد الحطمي 
فأخيره بخبر.سليان بن صد والمختار بن أبي عبيد وما يدعوان إليه من الطلب ظ 
. بدم الحسين بن عل وأنّه لا يأمن أن توليه الشيعةٌ» فخطب الناس فقال: إن 
قوما اجتمعوا لظ يدم الحسين » فرحم الله الحسين ء ورحم هؤلاء 
القوم > والله لقد دُلِلتٌ على أماكنهم وعليهم › : فأبَيت أن أهيجهم والله 
ما قتلت الحسين » ولا مالأت على قتله وما أحببته » فلعن الله قتلته ۽ » فلیظهر 
ظ هؤلاء القوم آمنين » ثم ليسيروا إلى قاتل الحسين وقاتل خياركم وأماثلكم » 
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1۸ أمر التوابين 


فقد أب إليكم فإنَ عَهْدَ العاهد به على مسيرة ليلة من مج فقتال 
والاستعداد له أحزم وأرشد من أن تجعلوا بأسكم بينكم » وكان عامل ابن 
الزبير على الخراج دون عبدالله بن يزيد : إبراهيم بن محمد بن طلحة بن 
عبيدالله , ل ا ا 
المداهن » فوالله لئن خرج علينا خارج لنقتلته لنقتلنه » أو كما قال » فقطع عليه 
المسيب بن نجبة كلامه فقال : أأنت تتهدّدنا بالقتل إِنْك لأذلٌ من ذلك , 
وأمّا أنت أمّها الأمير فجزاك اله خيرا » فقد قلت قولاً سديداً . وكلّم القوم 
إبراهيم بكلام شديد غليظ . وقالوا لابن يزيد خيرا . ثم إن أصحاب 
سليمان بن صرد انتشروا يشترون السلاح » ويتجهزون ظاهرين لا يخافون 
أحداً” . ) 

فلا هل هلال شهر ربيع الآخر سنة خمس وستين » خرج سليهان إلى 
النخيلة في أصحابه فعسكر بها » وبعث حكيم بن مُنْقِذ والوليد بن عُضَينٌ بن 
مسلم الكناني ثم الغفاري في خيل فناديا بالكوفة : يا لثأرات الحسين فتلاحق 
به بعد النداء قوم » وكان مبلغ من أثبت في ديوانه سنّة عشر ألفاً » ويقال : 
اثنا عشر ألفأ . فعرض أصحابه ومن اجتمع إليه من أهل الكوفة فوجدهم 
أربعة آلاف . فقال : يا سبحان الله IIE E‏ 
آلاف ؟ ويقال إنه قال أما وافاني من ثنى عشر ألفا إلا أربعة آلاف ؟! فقيل 
له إن الختار يط اناس عنك , وقد صار معه ألفان فقال : سبحان الله أما 
تذكر هؤلاء الله وما أعطونا من الميثاق . و0 


ااه الأصل : قيام سليان بن صرد في أخذ ثأر الحسين بن علي عليه السلام 1 


TT = 


ظ وكان مقامه بالنحَيلة ثلانا ء ثم بعث إلى من تخلف عنه يُذكرهم الله 
فنا عمل ف : من. العهود » فخرج . إليه منهم ألف أو نحو ألف . > فقام إليه 
المسيّب بن نَجبة » فقال : يرحمك الله إِنّه لا ينفعك المْكْرَهُ » ولا يقاتل معك 
إلا من أخرجته النيّة والحسبة » ومن فر إلى ربّه من ذنبه » فقال سليهان : يها 
الناس إنا والله ما نطلب من الغنيمة إلا رضوان الله » وما معنا من ذهب 
ولا فضة ولا خز ولا حرير » وما هي إلا سيوفنا على عواتقنا » ورماحنا بأيدينا 
وزادٌ كَدّر البلْمَة إلى لقاء عدونا » فمن لم يرض بهذا فلا يصحبنا » فنادى 
النائى من ٠‏ كل .جاتب :إا لا نطب الدنا »اولس ها حرجا 
وأجمع سليمان المسير فأشار عليه عبدالله بن سعد بن تُفيل بان يطلب 

يدم الحسين عمرٌ بن سعد بن أبي وقاص .”ومن بالمصر فإِئهم الذين شركوا في 
دمه وتولوا أمره فقال سليهان : إن هذا لكا قل ولک أبن زياد هو 
الذي سرب إليه عمر بن سعد والجنود . وعباهمٍ عليه » وقال : لا أمان له 
عندي » فسيروا | ايه فلكم إن رزقتم الظفر به فار من دونه أهل مصركم 
أيسر من أمره . 

وعرض. عليه عبدالله بن يزيد الخطمي أن 5 إلى قدوم 5 زياد 
ليكون أمرهم وأمره في محاربته. واحداً » فكره ذلك » فعرض عليه أن يوج 
عه ا + وقال : إنكم أعلام أهل مصركم فإن أصِبتم اختلّ مركم 
فحاجزه » وأجمع على الشخوص واستقبال ابن زياد .. 

ووعظ سليمان الناس » ثم سار من النُخيلة » فلما صار إلى دير الأغور 
عرض أصحابه فإذا قد تخلف منهم نحو من ألف > فقال لأصحابه : 

ا سا با ا ا إل خبالاً » ولا 


E 


a Ve‏ 00 أمر التوايين 


انتهى سلييان وأصحابه إلى ا صرخوا صرخة ة واحدة 1 وکا وقال 
سليان : اللهم ارحم الشهيد :بن الشهيد ونادوا : يا لثأرات اخسن 
وأظهروا ودين دام 5 ثم إن سليهان غل الجصاصة > ثم 
على الأنبار , ثم صندوداء قرية الأنصار ثم على القيارة وبعث سليان. على 
مقدّمته كريب بن مرد الحفيري ٠.‏ 00 

فل) انتهى إلى قرقيسيا أحرج إليهم فر بن الحارث الكلاي انزلا 
وسوقاً وأهدى إلى وجوههم الجزر » ونحر لسائر أهل العسكر › 8 
الهذيل بن زفر فأقام لهم كل ما احتاجوا إليه »> وزودهم » وقال لهم : 
عبيدالله بن زياد قد أقبل ومعه حصين بن ثمير السَكوني » ا 
الكلاع الحميري 5 دهم بن رز الباهلي وربيعة بن المخارق الغنوي 5 

وحمَلّة بن عبدالله الخثعمي > وهم في الشوك والشجر » وقد وردوا الرقة ٠‏ 
REE e‏ اماء والمادّة في أيديكم » 
بيني وبينكم فانتم له آمنون » وعرض عليهم أن يقيمزا عنده فيقاتل 
0 : إنه يريدني فلا تبرحوا حتى يكون أمرنا واحدا . فلم 
يفعلوا » فقال : أما والله لو أن خيلٍ كرجالي لأمددتكم . 2 

. فاغذوا )السير وانتهوا إلى ا زُفر بن الحارث ورأيه وساروا إلى 
الشمسانية وإلى السكير» > ثم إلى التنينيرين وساعا , ثم إن سليمان عب ظ 
الكتائب ووجّه إلى أل عسكر أهل الشام » وقد فصلوا ٠‏ من الرقة ور 
ظ ابن ذي الكلاع أربعائة عليهم السب ت اة فقاتلوهم قتا شدیداً 
0 فنالوا منهم وهزموهم وغنموا غنيمة حسنة » فبلغ الخير ابن زياد فسرّح إليهم 
0 الحصين بن مير في اثني عشر ألفا » قخرج إليهم سلبان في التعبثة ۽ > فلا 
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۴۷۱ ٠ أمرالتوابين‎ 


تواقفوا 5 5 إلى طاعة عبدالملك ¿ وكان مروان قد هلك » ) 
١‏ ودعاهم سليمان إلى أن سلما إليهم عبيد الله بن زياد ويخلعوا عبد ملك 5 
وخرج عتال عبدالله بن الزبير » ويسلم الأمر إلى أهل بيت رسول الله کل 
فاقتتلوا أشدّ قتال سمع به » فهزم أهل الشام يومهم » وحجز الليل بينهم » | 
ثم قاتلوهم من الغد وقد أمذ ابن زياد الخصين باين دي الكلاع في ثمانية 
آلاف فاقتتلوا قتالاً لم ير مثله » ثم تحاجزوا وقد فشت في الفريقين بقين الجراح » 
ووافاهم أدهم بن ترز الباهلي في عشرة آلاف فالتقوا فقتل سلييان بن صر 
الخزاعي » رماه يزيد . بن الحصين بسهم . > ثم أخذ الراية بعده المسيب بن 
نجبة الفزاري فقتل › ٠‏ ثم أحذها عبدالله بن سعد بن نفيل وهو يقول : 
و مَنْ قَضى نَحْبَهُ ومنہم مَنْ يَننظِر» رمک الله فقد صدقتما ووفيتا 
وقاتل فحمل وحمل عليه ربيعة بن المخارق ابن جأوان الغنوي فاختلف هو | 
وعبدالله بن سعد بن نفيل ضربتين فلم يصنع سيفاهما شيئا » وطعن ابن 
أي ربيعة بن المخارق عبدالله بن سعد بن نفيل في ثغره نحره فقتله » وأخذ | 
الراية عبدالله بن وال, التيمي فقتل » ويقال : بل دعي ابن وال حين قتل 
عبدالله بن سعد لتدفع الراية إليه فوجدوه قد اتات فحمل رفاعة بن 
شدّاد » فكشف الناس عنه ثم إنه أقبل إلى الراية وقد أمسكها عبد الله بن 
حازم الكبيري من بني كبير من الأزد » فقال لابن وال. : خذ رايتك فأخذها 
- وقاتل ابن وال حتى قتل » وقتل ابن حازم إلى جنب ابن وال . 
وجاء الليل فنظر رفاعة إلى كل جريح » فدفعه إلى قومه » وسار 
اسه و طم ی ثم می لا عر عبر إلا قطعه ۰ 


أه سورة الأحزاب الآية ٠‏ م 
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ودلف أهل الشام لحاربتهم حين أصيحوا فوجدوهمٍ قد مضوا فلم 
جب رهم ؛ > وسار 5 بالناس فأسرع وخلف وراءهم أبا ار العبدي ي 
مبعين فارسا َمل من سقط من الرجال . وقَبْض ماوجد من المتاع ٠‏ 
ظ 59 عل أهله وتعريفه > فلما مروا بزفر بن الحارث بقرقيسيا بعث إليهم 
من الطعام والعلف بمثل الذي ابس لدي > وأرسل إليهم الأطباء 
والأدوية » وقال : أقيموا عندنا إن أحبيتم فإ فإن لكم الكرامة والمواساة › 
فأقاموا ثلاث ثم زودهم وساروا فأقبل ابن زياد يريد زفر بن الحارث . 
وجاء سعد بن حذيفة بن اليهان من المدائن > حتى انتهى إلى هيت ء 
فاستقبله الأعراب فأخبروه با لقي الناس فانصرف › 9 سعد انى بن 
خربة بِصَنْدَوداء فأخيره الخير > فأقاما فيمن معههما حتى قيل لما إن رفاعة قد 
أظلىا فاستقبلوه فبكى بعضهم إلى بعض » وانصرف سعد بن حذيفة يمن 
معه إل - 2 وانصرف امل الكوفة إلى 8 ا ابن محربة إلى 


ال 


ظ وقوم يزعمول : إن سعد بن حذيفة كان وجه J‏ اا عين الوردة ابن 
الحصل يبشرهم بإقبالهم إليهم ليقووا مُنتهم وتطيب أنفسهم » وأنْ ابن حر به 
وافاهم بقير الحسين عليه السلام ي بدت هم وشهد حرم والله أعلم . 
وقال هشام ابن الكلبي عن أبيه بعين الوردة حجر بن عوضة بن 


۰ 


لعين ل © و أسم ذي العيدر معاوية د به د بن مالك ین 


حجر بن مالك بن ذي ١‏ 

الحارث بن بذّاء الكندي » وبعض الرواة يقول عوضة وذلك خطأ . 
وقال هيم بن عدي : بعث حصين بن مير إلى :سليمان. بن صرّد حين 

التقوا إني , أعرف لك حقك وسنّك وقرابتك » وأنا اكره قتالك » نه 


SNES 


۳Y اا‎ 


وال ماخرجت وأنا أحث: انلياة ع فة إل لمان بن عبد الرحمن 
الكلاعي في خسة آلاف فقتل ابن صرد » ثم أخذ الراية ابن نجبة فقتل » 
ثم ابن سعد بن فيل فقتل ٠.‏ 
قالوا : وأتى أدهم بن رز عبد الملك ببشارة الفتح » فصعد عبد. 
الملك المنبرء فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أمّا بعد فإن الله قد أهلك 
من أهل العراق مُلْقح الفتنة » ورأس الضلالة سليان بن صرد » ألا وإن 
السيوف تركت رأس ابن نَجَبة خذاريف.ألا وقد قتل الله منهم رجلّين ضالين 
مُضِلّين : عبدالله بن سعد أخا الأزد » وابن وال أخا بكر بن وائل » فلم 
يبق بعد هؤلاء أحد عنده دفاع ولا امتناع ثم نزل . 
ولا قدم رفاعة بن شذاد وأصحابة الكوفة » كانوا يقولون إذا ذكر هم 
اضحاهم : صبروا وله » وفررنا » وخفنا أن َي بأيدينا إلى التهلكة » وأن 


2 


نؤكل أهل الشام لحومنا » وقلنا لعل الأيام تبقي هم 57 

وكان عمربن سعد بن ابي وقاص › وشبّث بن ربعي الرياحي . 
ويزيد بن الحارث بن يزيد بن رُوَيم يقولون لعبدالله بن يزيد: الخطمي » 
وإبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيدالله عاملي ابن الزبير على الكوفة» بعد 
خروج ابن صْرّد : إن المختار بن أبي عبيد أشدّ عليكم من ابن صرد » وهو 
يقول إذا ذكر ابن صرد : إِنْه عَسّمة من العَشّم وحفش من الأحفاش بال . 
ليس بذي تجربة للأمور » ولا علم بالحروب وأنا رجل أعملٌ على يشال مَل 
لي » وأمر تقدَم فيه إليّ » ويُدِل بنفسه غير إذلال ابن صرّد » وليس البلد 
- والمختار فيه لكم ببلد » فأودعوه الحبس حتى يجتمع الناس على رجل » 
فأخذاه فحبساه مقيدا . 
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a. ٤‏ أمر التوابين 


وقدم رفاعة وأصحابه الكوفة من عين الوَرْدة » وهو محبوس » فكتب ٠‏ 

إليهم : أما بعد فمرحباً بالعصبة الذين حكم الله هم بالأجر حين رحلواء ظ 
ورضي انصرافهم حين أقبلوا » إن سلیمان بن صرّد رحمه الله تعالى قضى 
ما عليه وتوفاه الله إليه » > فجعل و أرواح الأنبياء والصدّيقين 
والشهداء والصالحين » وم يكن يصاحبكم الذي تنتتظرون 5 ولکني الآمر 
والمأمور وقاتل الجبارين فأعدّوا واستعدٌوا فإني ي أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيّه 
والطلب بدماء أهل البيت » والدفع عن الضعَفة وجهاد المحلين جاده إل 
. ما دعاهم إليه ؛ وقالوا : إن شعت أخرجناك من بسك > فقال : أنا أخرج 

في أيامي هذه » وكانت صفية بنت أبي مُبيد أخته امرأة عبدالله بن عمر بن 
الخطاب» فكتب إلى عبدالله بن عر لعلف أن ابن يزيد وابن محمد بن طلحة 2 

حبساه لغير جناية » e‏ ااج ر e‏ ) 

ما كان" . 


. بهامش الأصل : بلغ العرض الثالث ولله كل حمد وفضل‎ -١ 


1 1ت 


الوا ولد لساري 7 مید بن مسعود بن عمرو بن هرت 
عوف بن عُمَدة بن غِيرة بن عوف بن قسي - - وهو ثقيف - - بن مه بن بكر بن | 
هُوازن في السنة التي هاجر فيها فيها رسول الله يلي من مكة إلى المدينة » وتزوج 
پوه دؤْمة بنت عمرو بن وهب بن معنب ؛ وكان قبل تزوجه إياها يختار نساء 
قومه فرأى في منامه قاثلا يقول له : : توح دومه. . فإنها عظيمة الحومة . 
لا يُسمع فبها ين لاثم لوم » قتزوّجها فلا اشتملت على المختار رأت في 
. ,منامها قائلا؛ يقول لها : أبثيري بِوَلّدُ . أشدّ من الأسد . إذا الرجال في 
كد . يتغالبون على بذ . له فيه الحظ الأسَدَ » : فلا ولد قيل لها إن ابنك قبل 
e 8 1‏ . قليل اهلح e.‏ 

وع . يدان يما اص 


. السعسعة : اضطراب الجسم كبرأ والهرم والفناء . القاموس‎ -١ ٠ 
.. الخنشايا : السريع » -الماضي » والضخم الشديد . القاموس‎ ١ 
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A‏ 0 المختار بن أبي عبيد 

وكان مع أبيه أبي عبيد بن مسعود حين وججهه عمر بن الخطاب ب رصي 
له تعالى عن إلى العراق في لتقل » وكان له يوم تل أبوه ثلاث عشرة سنة + 
وكان يقول : والله لاون منبرآ بعد مب . ولأفُْنَ عسكرآ بعد عسكر 
ولاخِيَنَ أهل الحَرمَينَ . ولأدْعَرَنٌ آهل المشرقين والمغربين . وإِنْ خبري لفي 
بر الأولين . 

وكان المختار مع عمّه بالمدائن حين جرح الحسن بن عل في في مُظَلِم 
ساباط أشار على عت بدفعه إلى معاوية ‏ والتقرب إليه به » طلبه قوم من 
الشيعة منهم الحارث الأعور » وظبيان بن عهارة التميمي ليقتلوه » فكلّم عمه 
الحسن فسألهم الإمساك عنه فأمسكوا وكان المختار عند الشيعة عثمانيا . 

فلها بعث الحسين بن عل مسلم بن عَقيل نزل دار المختار » فبايعه 
ا تار فيمن بايعه سر » وخرج ابن عقيل يوم خرج والمختار في ضيعة له 
بخطرنیه .۽ وم يكن خروج مسلم عن مواعدة لأصحابه » إنما خرج بداهة 
حين كان من أمر هانىء ما كان وقدم المختار الكوفة مسرعاً » فوقف على باب 
المسجد الذي يعرف بباب الفيل في جماعة » فمرٌ به هانىء بن أبي حيّة 
الي ان بعد كانت براض مع القوم ‏ يعني أهل 
الكوفة من أصحاب ابن زياد - فقال : أمسى رأبي مرتجنا على لعظيم ‏ 
خطبکم» فأق هانء عمروبن حريث» وهو خليفة ابن زياد فأخبره بقول المختار 
فأرسل | إليه عمرو بن حُريث رسولاً وقال له : استنهه عن نفسه . وحدّره أن 
يجعل عليها سبيلا » فقام زائدة بن فُدامة الثقفي فقال : آتيك به على أنه 
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آمِنّ وإن رقى إلى الأمير عبيدالله فيه شیء قمتّ بشأنه عنده ؟ فقال عمرو بن 
حريث : أما مني فهو آمنٌّ » وأمًا الأمير فان بلغه عنه شیء ءأقمتٌ له بمحضره 
الشهادة وشفعت عنده أحسن الشفاعة »› فأبلغ الختا رسالة عمرو بن 
حريث فاق حتى جلس تحت رايته وبات ليلته » ثم إن ابن زياد جلس للناس 
وفتح لجل الجر عات ذل را يال له : أنت اليل في الجموع لنصر 
ابن عقيل ؟ فقال : .والله ماابث إلا تحت راية عمرو » فرفع ابن زياد قضيباً 
كان في يده فاعترض به وجة المختار فشتر عينه » وشهد له عمرو على 
تما قال » فقال ابن زياد لولا شهادة عمرو لك لضربت عنقك » وأمر به 
فحبس فلم يزل محبوساً حتى تل الحسين . ظ 

ثم إن المختار سأل زائدة بن قدامة الثقفي أن يسير إلى عبدالله بن عمر 
فيساله الكتاب إلى يزيد بن معاوية في استيهابه منه » وكانت صفية بنت أبي 
عبيد أخت المختار عند عبدالله بن عمر » فسار ابن قدامة إلى ابن عمر فكتب 
إلى يزيد با سأل المختار »> فكتب يزيد إلى ابن زياد بتخلية سبيل المختار 
فخلاه وأجله في اقام بالكوفة ثلاثاً ؛ فخرج في اليوم الثالث إلى الحجاز » 
فلقيه ابن الغرق من وراء واقصة » فلا رأى شتر عينه استرجع فقال المختار : 
شتر عيني ابن الزانية بالقضيب » قتلني الله إن لم أقطع أنامله وأباجله 
. وأعضاءه إزباً زب » فآحفظ هذا الكلام عني » ثم ذكر ابن الزبير فقال : إن 
سمع مني وقبل عني كفيته أمر الناس » وإلآ فلست بدون رجل من العرب » 
إن الفتنة قد برقت ورعدت › وكأن قل انبعثت فوطئت في خطامها ؛ فروي 
عن ابن الغَرق أنه قال : حدذثت بهذا الحديث الحجّاجَ بن يوسف » وضحك 
وذكر سجع المختار فقال : كان يقول : ورافعة ذيلها . وصائحة ويلها . 


ت 20ت 


ONAN‏ ا ل اا ادن 


بذجلة أو وا .فوا ماأدري ماکان يقرل» إلا أله کان رجلا وتا 
ومقارع أعداء . ومسعر حرب . < 
3 قال : وقدم المختار على عبدالله بن الزبير» E,‏ ثم 
قال له : ماجال العراق يا أبا إسحاق ؟ قال : هم لسلطانهم في العلانية 
. أولياء » وفي السرّ أعداء » فقال ابن الزبير n‏ إذا رأوا 
أربابهم خدموهم وأطاعوهم > وإذا غابوا عنهم د شتموهم وعابوهم ٠»‏ 
وعرض على ابن الزبير أن يقلده أمره ويستكفيه اه فل يفعل؛ فقام عنه . 
ولحق بالطائف فتصرّف في أموره وغاب عن ابن الزبير سنة » وجعل 
شرك ر فبلغ ذلك ابن الزبير فقال : إن يبلك الله 
ار یکن المختار أحدّهم » قاتله الله كذاباً متهكماً . 0000 
وأقبل المختار بعد سنة حتى دخل المسجد وابن الزبير في ذكره فقال ابن 
الزبير : إذكر غائباً تره » وأقبل المختار فطاف بالبيت وصل عند الحجر 
ركعتين > ثم جلس واجتمع إليه قوم يسلّمون عليه » واستبطأه ابن الزبير . 
فقال له بعضهم : قم إليه فقد استبطأك ؟ فقال أتيته عاما أو فعرضت عليه 
نفسي فرأيته منحرفاً عني ٠‏ والله إن إل لأحوج مني إليه كال معاي بن 
سهل بن بعد الساعدي : إنك أتيته نماراً » وهذا أمر 2 عليه 
الستورء فاته ليلا > فقال : أنا فاعل ٠‏ فلما كان الليل أتاه عبّاس » فمضيا . 
جميعا حتى دخلا على ابن الزبير فسلّم عليه ابن الزبير وصافحه » فابتدأ 
ظ الخان القول فقال: إنه لا خير في الإكثار من المنطق. ولاحظ ٤‏ التقصير عن 


الاخ OTO TT‏ الل 


e‏ اا جحي عل اقل ا 
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و : أبايعك على كتاب الله وس ني ؟ فقال المختار : لو أتاك شر غلاني 
. لبايعتّه هذه المبايعة العامة > والله لا أبايعك إلا على هذه الخصال » فبسط 
ابن الزبير يده فبايعه . 
ظ ed‏ ال ا 
خصين بن تير السكوني» وقاتل في جماعة معه أشدٌّ القتال وأء غنى أعظم ‏ 
[ العَناء » ولا كان آخر يوم قاتل فيه الحصين بن نمیر ابن الزبير نادى ل 
. الشام أن المختار بن أي عبيد » أنا الكرّار غير الفرار » أنا اقيم غير المحم 
. إل يا أهل الحفاظ وحماة الأدبار » وكان آخر أيامهم في القتال اليوم الذي علم 
) أهل الشام فيه جوت يزيد ؛ وكان عبد الرحمن بن بُحدّج بن ربيعة أحد بني 
١‏ عابر بن حنيفة في عصابة من الخوارج من أهل الييامة يقائل مدافعة عن 

البيت » لا غضباً لابن الزبير . 

| وأقام المختار مع ابن الزبير حتى انصرف عنه المصين بن یر وأهل 
الشام إلى الشام , > فلا رأى أن ابن لزبیر لا يويه شيثآ أقبل يسال الناس عن 

حر الكوفة وأهلهاء فيقال له إنهم أخرجوا عمروبن حُريث عامل ابن زياد 
٤‏ طن عامر بن مسعود بن أمية بن خلّف» فيقول : : آنا أبو 
إسحاق » أنا ها إذ ليس لا أحد غيري » أنا راعيها إذا أظلّ راعيها ٤‏ ثم 
ركب رواحله وأق الكوفة › فلا صار بنہر الحرة اغتسل واڏهن › ولبس 
ظ ثيابه » واعتم وتقلّد بسيفه وركب راحلته فمرٌ بمسجد السّكون » وجبّانة 
كندة » وجعل لا ير بمسجد إلا سلّم على أهله حتى مر ببني بداء من كندة » 
فسلّم على عبيدة بن عمرو البَدّي » وقال : يا أبا عمرو أبشر بالنصر واليسر 
والفرج إِنْك على رأي, تستر معه العيوب » وتغفر الذنوب » وكان عبيدة من 
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أشدّ الناس تشيعاً وحبآً لعل » وكان شجاعاً . فقال للمختار : بشرك الله 
بخر » قال : آلقني رحمك الله وأهل مسجدك ؛ ودار على الشيعة من همدان 
وغيرها يبشرهم ويبلّغهم السلام عن ابن الحنفية .0 

فيقال : إنه لما أراد الشخوص إلى الكوفة أتى ابن الحنفيّة فقال له إن 
على الشخوص للطلب بدمائكم . والإنتصار لكم » فسكت ابن الحنفية فلم 
| يأمره ولم ينب فقال إن سكوته عني إِذنْ لي وودّعه . فقال له ابن الحنفيّة : 
عليك بتقوى الله ما استطعت ؛ ويقال إنه لما قال له: في على الشخوص 
للطلب بدمائكم والإنتصار لكم قال E‏ لاحت أن يفالت 
ES‏ 
ولحقنا آخذآ وبدمائنا طاليا . 

وحدثني اا ور ليخي . حدثنا او 
ابن 0 كان لذلك سبب . إلا أنه ا بما لم يعمل به . 
20 وقال أبو محنف في روايته : لما اجتمعت الشيعة إلى المختار حمد الله 
وأثنى عليه » ثم قال : أمّا بعد فإن المهديّ ابن الوصي محمد بن عل بعثني 
إليكم أميناً ووذيراً ومنتجماً وأمراً 4 وأمرني بقتال المحلين والطلب بدماء أهل 
يته الطبيين ؛ فكان اول من بليعه عبيدة بن عمرو. ل الشيعة 
بالحروب وسياسة الأمور حتى مال إليه كثير منهم . وكان ابن الزبير قد جعل 
مكان عامر بن مسعود على صلاة الكوفة وحربها عبدالله بن يزيد الأنصاري › 
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.ثم أحد بني خطمهء وعلى الخراج إبراهيم الأعرج :بن محمد بن طلحة بن 
عبد الله فأتاهما عمر بن سعد بن أبي وقاص ويزيد بن الحارث بن يزيد بن 
رويم الشيباني > وشَبَّث بن ربعي الرياحي فقالوا لما:إن سليمان بن صرّد 
یرید قتال أعدائکا > وَإِنْ المختار يريد الوثوب بكما في و والإفساد 
عليكما » فأخذاه فحبسا فحبساه وقیداه . ا 

فكان يقول في السجن > ll‏ وربٌ البحار . والنخل والأشجار . 
والمهامه والقفار . والملائكة الأبرار . والمْصطَفَينَ الأخيار . لأقتلنَ كلّ جار 
بكلّ لدن خطار . ومهند بتار في جن من الانضار :لسرا مدل اغيار . 
ولا عزل أشرار . حتى إذا أقمت 0 د الدين ‏ ات مع ال 
وشفيت غليل صدور المؤمنين . وأدْرَكْتُ ار أبناء النبيين ٠‏ لم يكير علي فراق 
الدنيا ول احفل الك 3 او 

وكان يسبع بعد خروج ابن صرد إلى الجزيرة فيقول : عدوا لغزيكم 
أكثر من عَشر . وأقلّ من شهر . فليأتينكم نبأ هتر .وطعن نتر. وضرب هبر . 
وقتل جَمّ . وأمر قد حم . فمن لا يومئذ » أنا ها . ظ 

وكتب من الحبس إلى عبدالله بن عمر : اا ست فق بيت 
مظلوماً » وظن بي ولاة المصر ظنوناً › وحُملَتْ عني أكاذيب » فاكتب رحمك 
الله إلى هذين الواليين الظالمين في أمري لعل الله يتخلصني ببركتك) > فكتب 
ابن عمر إليها :«أما بعد فقد علمتم) الذي بيني وبين المختار , بن ابي عبيد من 
الصهر › وما أنا عليه لکا م من الودٌ فأقسمت عليكما ا بيني وبينكما لا خليت 
سبيله» » فلا أتى الكتاب عبدالله بن يزيد » وإبراهيم بن محمد دعوًا المختار 
وقالوا : هات بكفلاء يضمنونك فضمنه زائدة بن قدامة الثقفي › 


251552 
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الرحمن بن أبي مُمير الثقفي ة والسائب بن مالك الأشعري وقيس بن نة 
النهدي » وعبدالله بن کامل الشاكري من مدان » ويزيد بن انس 
الأسدي 5 وأحر بن شا البجلي د ثم الأخمسي » وعبدالله بن شدّاد لْجَشَمي 
ورفاعة بن شدّاد البَجّلي » وسُليم بن يزيد الكندي ثم الجوني » وسعيد بن ) 
٠‏ منقذ الحمداني ثم التّوري أخو حبيب بن منقذ » ومسافر بن سعيد بن عمران [ 
الناعطي وسعر بن أبي سعر الحنفي > فلا ضمنوه دعا به عبدالله بن يزيد 
وإبراهيم بن محمد فأحلفاه ألا يبغيهها غائلة ولا يخرج عليهما ما كان لما 
سلطان » فلا خرج من عندهما قال : أما حلفي لما ب 7 فإنه ينبغي لي أن 
اكفر يميني فان خروجي عليهما خير, ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً 
منها أتى الذي هو خير وكفر عن يمينه يمينه » وأمًا حلفي , بعتق مماليكي فوددت أني 
) نلت الذي أريد وأ ي لا أملك تملوكاً أبداً وأما هذي ألف بَدنّة فذلك أُمُوَن 
عل من بصقة . 

ظ ثم إنه صار إلى داره فتداكت عليه الشِيّعُ يبايعونه » فلم يزل أصحابه ٠‏ 
يكثرون وأمره يقوى حتى عزل ابن الزبير عبدالله بن يزيد وإبراهيم بن محمد 
وولى عبدالله بن مُطيع بن الأسود الكوفة » فقدمها في شهر رمضان سنة مس 
و وت ابن الزبير الحارث بن عبدالله ؛ بن أبي ربيعة المخزومي » وهو 
القباع > على البصرة » وخرج إبراهيم بن محمد إلى المدينة وكسر الخراج على 
٠‏ ابن الزببر » وقال : إنها كانت فتنة ؛ وبل و 

فكتب إليه اسماعيل بن طلحة : الله لتطلقنه أولتعلمنَ أني لك بش 

الشعار وأمها لك شش ا فأطلقه . 0 


TOO a 


ا ٠‏ ودعا ابن TF‏ إلى ال البيعة لابن | لزيد 0 شع - 


ام اللوي وقال : e‏ 
دعا ابن مُطيع. 5 فجثنة 1 1 ال بيع قلي 0 غير عارف 
ش ىم . | Ra‏ ا 0 
ِنَ اينات الكُزْم زت مها . ّث ين اليض الباط الأطاقف 


عار 8 اشْرادَى لِقَومئها فرورا إذا ماكان يوم التسايف 
وم يشم إذ اَنُه مَنْ خليفتي و يشرط إل اشتراط المجازف 
| قالوا: وخطب ابن مطيع فقال إن امير المؤمنين بعثني على مصركم 
- وثغوركم وأمرني بجباية فيئكم ولا أ همل شيئاً ما يفضل عنكم إلا أن ترضوا 
بحمل ذلك» فآتقوا الله واستقيموا ولا تختلفواء وخذوا فوق أيدي سفهائكم 
فوالله لأوقعنٌ بالسقيم العاصي 1 ولأقيمنّ درء”“ الأصعر المرتاب » ولأبالغنَ 
للمحسن في الإحسان » تعن سيرة عمر وعثمان » فقال له السائب بن 
مالك : أمَا سبرة عثمان فكانت هوى ور فلا حاجة لنا فيها » وأمّا سيرة عمر 
. فاق السيرتن ضرراً علينا لکن عليك بسيرة عل بن. أبي طالب » فإنا 
لا نرضى با دوتها ٠‏ فقال ابن مُطیع : نسير فيكم بكل ما تبون وتريدون ؛ 
0 وكان على شرط ابن مطيع إياس بن مضارب العجلي , وقال له حين ولاه : 
ظ عليك بحسن البسيرة والشدة على آهل الريبة . 


8 الدرء. فر الیل والعوج ف القناة ونحوها . 


: = 10212 


کے 
ہے 


قالوا : وبعث ابن مطيع إياساً إلى المختار ليأتيه به فتارض المختار - 
ودعا بقطيفة وقال : إني لأجد قفقفة » وجعل المختار يبعث إلى اصحابه 
فيجمعهم في الدور حوله » وأراد الوثوب بالكوفة في المحرم ؛ فجاء رجل من 
شبام يقال له عبد الرحمن بن شريح إلى وجوه الشيعة فقال لهم : إن المختار 
يريد الخروج ! بنا ولا ندري لعل محمد بن علي لم وهه إلينا > فأخمهضوا بنا إليه 
لنخبره خبره فان رخص لنا في اتباعه اتبعناه » وإن نهانا عنه اجتنبناه ه فيا ينبغي 
أن يكون شيء ار عندنا من أدياننا ء فخرج عبد الرحمن بن شر يح 
الشبامي » والأسود بن جراد الكندي . وسعر بن أبي سعر الحنفي في عدّة 
معهم إلى ابن الحنفية ٠‏ فلما لقوه قال عبد الرحمن : إنكم أهل بيت قد 
خصّكم الله بالفضيلة > وشرفكم بالتبوة » وعظم حقكم على الأمّة فلا يجهله 
إلا غبين الرأي وين امطاب 09 أصبتم بحسين رحمه الله » وأتانا 
المختار , بن ابي عبيد يزعم أنه جاء من يَأ تلقائك يطلب بدمه » فمرنا بأمرك › 
فقال ابن الحنفيّة : إن الفضل بيد الله يُؤتيه من يشاء » فالحمد لله على ما آتانا 
وأعطانا » وأما المصيبة بحسين فقد خصت أهله » وعمّت المسلمين › 
وما دعاكم المختار إليه > فوالله لوددت أن الله انتصر لنا يمن شاء من خلقه , 
فقالوا : هذا إذن منه » ورخصة » ولو شاء لقال : لا تفعلوا حتى يبلغ الله 
أمره » فلم تكن إلا زيادة أيام على الشهر حتى وافوا الكوفة فبدأوا بالمختار . 
وكان ظنه ساء » وخاف أن يأتي القوم بأمر يخذّلون به الشيعة عنه » فقال هم 
م يو ٠‏ فیا وراءكم ؟ قالوا : أن لنا في نصرتك » 
: الله أكر أنا أ بو إسحاق . اجمعوا إل الشيعة » فاجتمعوا فقال : إن نفرا 
5" انحو ان لما فعاف ها عد به » فرحلوا إلى إمام الحدى . 
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والنجيب المرتضى . وابن خير من جلس ومشى . بعد النبيّ المصطفى . 
فسألوه ع قدمت له فأنبأهم أني وزيره وظهيره ورسوله » فقام عبد 
الرحمن بن شريح فقال : إنا قدمنا على المهدي بن عل فأمرنا بمظاهرة المختار 
ومؤازرته » وإجابة دعوته » فأقبلنا طببة أنفسنا منشرحة صدورنا » قد أذهب 
الله عنا الشك والغل والريب » واستقامت لنا بصيرتنا في قتال عدونا » فليبلغ 
ذلك شاهدكم غائبكم » وقام الوفد رجلا رجلا فتكلموا بنحو ما تكلم به 
ل فاستجمعت له الشيعة » وقالوا : إن أشراف أهل الكوفة 
ددرن على قتالك مع ابن مُطيع فإن جاء معنا إبراهيم بن الأشتر على أمرنا 
رجونا القوة بإذن الله على عدونا ا فتى بئيس » وابن رجل شريف وله 
عشيرة ذات عر وعدد . < 

فروي عن الشعبي أنه قال : فخرج إليه وجوه الشيعة » وأنا فيهم 

فكلموه ودعوه إلى الطلب بدم الحسين » وأهل البيت . وقالوا : إن هذا أمر 

خا ا عادت لك منزلة أبيك في الناس » وأحييت شرفه 
وما كان مشهوراً به من الفضل . ونصرة الحنّ > والغضب لرسول الله م . 
وأهل بيته فقال : قد أجبتكم إلى ما دعوتموني إليه من الطلب يدم الحسين 
وأهل بيته على أن تولّوني الأمر- 

فقالوا : أنت لذلك أهلٌ » ولكنّ المهديّ محمد بن عل وجه المختار 
. إلينا فهو الآمر والمأمور بالقتال » وقد شخص إليه نفر منا اختباراً لا جاء به 
أمرنا بطاعته ؛ ثم إن المختار أتاه ني جماعة من الشيعة بعد أيام كثيرة ٠‏ فأقرأه 
كتاباً من محمد بن علي إليه نسخته : 

«من محمد المهديّ بن عل إلى إبراهيم بن مالك . 


- 0۳ - 


أما بعد : فإني بعثت بعثت إليكم المختار بن أبي عبيد » نصيحي ووزيري › 
عام كي اموي ياي ESE‏ 
عشيرتك واتباعك ومن أطاعك للك التعري : a‏ 
ee‏ بذلك فضيلة > ولك الأعنة والمنابر . وکل بلد ظهرث عليه 
في) بين الكوفة وأقصى بلاد ا 


فقال اين الأشتر : قد كاتبتٌ محمد بن علي » وكابني فا رأيته كتب إل 
قط إلا باسمه اسم أبيه» لا يزيد على ذلك » وقد استريت بهذا الكتاب » 
فقام يزيد بن أنس » وأحمر بن شَمَيط » وعبدالله بن كامل بن عمرو الهمداني 
ن الشاكري » وورقاء بن عازب الأسدي . فشهدوا أنه كتاب ابن الحنفيّة . 
فتنحى إبراهيم عن صدر المجلس وأجلس المختار فيه وبايعه . 

فمكثوا يدبّرون أمرهم حتى أجمع رأيهم على أن يخرجوا ليلة النصف 
من شهر ربيع الأول سنة ست وستين » ووطنوا على ذلك شيعتهم ومن 
معهم 2 و اج يوان ARE‏ بيد قام 
إبراهيم بن شتر فصل المغرب حين قال القائل : أخوك أم الذئب ؟ ثم اق 
ا yy‏ 
الخروج > فاتعدوا لليلة الخميس . 

المدائني في إسناده » قال : كان للمخار مجلس يجلس في بالطائف لي 
فرفع رأسه إلى السماء ثم قال متمثلا : ) 


- 75652 


المختار بن أبي عبيل ٠ ٠‏ الام" 


ذو منادیخ 0 وذو متبط وركاب حیث رجهت لل | 
لادم بلدا تكرهه وإذا رَلْتْ بك التَغل قَرَلْ 
نك والق ماشه يزيد فا کر أن ی ظ 
لمدائني في إسناده » قال : ركب المختار يومآ مع المغيرة بن لل 
فمر بالسوق فقال المغيرة : أما والله ف NE‏ لاستمال 
بها أقواماً فصاروا له أنصارا » ثم لاسيّما العجم الذين يقبلون ما يُلقَى 
إليهم » قال المختار : وما هي ياعم ؟ قال : يدعوهم إلى نصرة آل محمد 
والطلب بدمائهم > فكانت في نفس المختار حتى دعا . 


. الندح : الكثرة والسعة. ومااتسع من الأرض . القاموس‎ ١ ٠ 
ش ۲ _ التبط البعير: ا وهو يعدو » وفلان سعى وتحير واضطرب . والقوم أطافوا به‎ 
.. ولزموه . العا شرن‎ ٠ ظ‎ 


51500 


مفتل إياس بن مضارب وابنه راشد بن إياس 


ا : وبلغ ابن مطيع إجماع المختار بالخروج فأخير إياساً بذلك وهو 
ا > فخرج إياس في الشرط › وبعث ابنه راشد إلى الكناسة وأقبل 
. يسير حول السوق في الشرط ء وأشار على ابن مطيع أن يبعث إلى كل جَبّانة 
عظيمة رجلا من ثقاته في جماعة من أهل الطاعة له . فوجه ابن مطيع عبد 
الرحمن بن 0 قيس المداني إلى جبانة السَبيع فقال : أكفني قومك . 
وبعث. كعب بن از ي كعب الشعمي إلى جبّانة بشر بن ربيعة الخثعمي › 
وبعث رَحر بن قيس الجغفي إلى جبانة كندة » وبعث شير بن ذي الجوشن 
الكلابي إلى جبانة سالم » وبعث عبد الرحمن بن متف إلى جبانة مراد » وأمر 
کل امرىء منهم أن يتحفظ ويحكم أمره وما يليه » وبعث شبّث بن ربعي إلى 
السبّخة ؛ ؛ فخرج إبراهيم بن الأشتر إلى المختار ليلة الأربعاء في جماعة عظيمة 
عليهم الدروع وهم متقلدو السيوف وقد كفروا الدروع بالأقبية » وستروا 
السيوف . وفيهم شر احيل وابنه عامر بن شراحيل الشعبي » وقال الشعبي : 
كان ابراهيم. فتى حدثا شجاعاً لا یکره أن يلقى أحدآ من أصحاب ابن 
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۳۹۰ قتل اياس بن مضارب وابنه راشد 


مطيع » فمر بدار عمروبن حريث المخزومي فلقيه إياس بن مضارب في 
الشرط » فقال : من أنتم ؟ قال إبراهيم : آنا إبراهيم بن مالك الأشتر » 
فقال : ما هذا الجمع لقد رابني أمرك . ولست بتاركك حتى آتي بك الأمير 
وكان مع إياس رجل همداني يكنى أبا قطن . وفي يده رمح له طويل » وكان 
صديقاً لإبراهيم فاستدناه إبراهيم فدنا منه وهو يظنّ أنه يكلمه في مسألة ابن 
مضارب الإمساك عنه » فكلمه إبراهيم بشىء . ثم استلب الرمح منه وحمل 
على إياس فطعنه في ُغْرة نحره » فصرعه وأمر رجلا من معه فاحترٌ رأسه . 
وتفرق أصحاب ابن مضارب ؛ فبعث ابن مطيع راشد بن إياس بن مضارب 
مكان أبيه على الشرطة » وصير مكان راشد بالكناسة سويد بن عبد 
الرحمن بن بجير المنقري أبا القعقاع بن سويد » وبعضهم يقول : هو 
سويد بن عمرو . والأوؤل أصح . وأقبل إبراهيم بن الأشتر إلى المختار فقال 
إنا اتعدنا للخروج القابلة . وهي ليلة الخميس وقد حدث أمر لابدٌ لنا معه 
من الخروج الليلة » وأخيره خبر ابن مضارب وألقى رأسه بين يديه » فقال 
المختار : بشر ك الله يحي نهدا أول الفتح » ثم لبس المختار سلاحه وأمر 
فنودى : «يا منصور امتة زمر ايقن اقتودى + وا لكازات الحسين» وجعل 
يقول : < 
علدت كضاءة اء الطلل .وا اق عَجَرَاءُ الكل 
أن غداةَ الرؤع. مقدام بطل 

وقال ابن الأشتر : إن هؤلاء الذين رتبهم واد يمنعون 
إخواننا من المصير إلينا وإتياننا » فالرأي أن آتى قومي في كتيبتي هذه التي 
جئتك فيها ليجتمعوا » ثم أدور في نواحي الكوفة » وأنادي بشعارنا فيخرج 
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مقتل اياس بن مضارب وابنه راشد < ۳41 


1 أراد و »> فقال المختار : استخر الله » ففعل ابراهيم » وجعل 
كلما تسرّعت | ليه خيل كشفها . > ثم عاد يخترق السكك ويجتنب منها سكك 
الامراء . 0 
وخرج المختار في جماعة أصحابه حتى نزل عند السبخة » ع 
عثان النبدي في شاكر : ألا إن وزير آل محمد قد خرج وبعثني إل 
فف الدور ادون : «يا لثأرات الحسين» وضاربوا كعب بن أبي كعب 
الشعّمي وهو بجبانة بشر حتى خلى لهم الطريق . فأتوا عسكر المختار » وجاء 
حجار بن أَبْجَر العِجْلٍ فعبأ له المختار أحمر بن شُميط الأخمسي » فقاتله وأقبل 
إليهم ابن الأشتر فلا أحس به حجار هرب وأصحابه ؛ وتوافى إلى المختار من 
كل قبيل المائة والمائتان » وكانوا يحملون على من عرض لهم حتى تتام إليه 
ثلاثة آلاف وثافائة رجل . فعبأهم المختار وكتبهم > وتوجه ابن الأشتر إلى 
راشد بن إياس بن مضارب فلقيه في جبانة مراد وهو في ا 
فاقتتلوا » فقتل خزية بن نصر العَبْسي » ا E‏ 
زيد بن علي بن الحسين » راشد بن إياس ونادى : قتلت راشدا ورب 
الكعبة » وانهزم أصحاب راشد ؛ فقالت أخته ترثيه : 
لی الله وما اسَلَموا امس 'راشِداً بان الدارينَ عِنْدَ مُراد 
فلا وَلَدَتَ عجلية بعد راشد غلاما ولا حَلّت بِصَوْبِ رعاد 
وجعل إبراهيم يحرض أصحابه فيقول إنه ليس مع الح قلة ». ولا مع 
الباطل كثرة فاكم من فة قليلة غلبت فئة كثيرة بِإِذنٍ الله والله 
٠‏ الصابرين )0 ٠.‏ 


. 544 : سورة البقرة- الآية‎ -١ 
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امر حساں بن فائد وحصار ابن مطيع وهربه ‏ 


قالوا : وأقبل إبراهيم بن الأشتر بعد قتل راشد بن إياس نحو المختار 
وقدم البشراء بين يديه بقتل راشد » فقويت أنفس أصحابه ودخل ابن مطيع 
وأصحابه الفشل والوهن » فسرّح ابن مطيع حسّان بن فائد بن بكير بن 
إساف العبسي في نحو من ألفين فاعترض له إبراهيم ليردّه عمّن بالسَبّخة. من 
أصحابه » فزحف إبراهيم إليه في أصحابه » فما تطاعنوا برمح ولا تضاربوا 
بسيف حتى اهزم أصحاب حسّان وظفروا به فكلّم فيه خزية بن نصر العبسي 
إبراهيم وقال : ابن عمّي فحمله إبراهيم على فرس وقال : الق بأهلك . 

وقصد إبراهيم بن الأشتر لشبّت بن ربعي فاعترضه يزيد بن 
الحارث بن يزيد بن رويم لیصده عنه » فأمر إبراهيم خزيمة بن نصر أن 
يصمد له » فهزم خزية يزيد وكشف إبراهيم شَبَنَا وأصحابه » فانهزموا إلى 
ابن مطيع وولى ابن مطيع شرطته بعد إياس وابنه سويد بن عبد الرحمن 
المنقري أبا المَعْقاع واستخلف على المصر شَبّث بن ربعي » وضمّ إلى 
مساج بن عبدالله بن عرّمة القرشي ثم العامري ٠‏ ويقال إلى ابنه قل بن 
مساحق » خسة آلاف فاجتمعت مقاتلة ابن مطيع إليه »> وقد صار إلى 
الكناسة ٠‏ فدلف إليهم ابن الأشتر وقال لأصحابه : انزلوا ولا بولك آل 
فلان » وآل فلان » فإِن هؤلاء الذين لو قد ودر وقع السيوف 
انفرجوا عن ابن مطيع انفراج الْمعْرَّى » ثم أخذ أسفل قبائه فأدخله في منطقة 
له حمراء من حواشی ا ثم قال ت : شدّوا عليهم فدّاكم عمي 
وخالي » فما لبثوا أن امزموا » وركب بعضهم بعضاً على أفواه السكك » 
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حسان بن فائك وحصار ابن مطيع ۳4۳ 


< وازدحموا وانتهى ابن الأشتر إلى مساحق » أو ابن مساحق . فرفع عليه 
. بالسيف فقال له : يا بن الأشتر, هل بيني وبينك إحنة أو عداوة » أو لك 
59 تطلبني. به ؟ فخل سبيله »> فكان بعد ذلك يشكره . 
تی أبن مطيع القصر › واتبعه ابن الأشتر وجاء الختار حتى دخل 
اليد وولى حصار ابن مطيع في القصر إبراهيم بن الأ 
E‏ ودن اس الأسدي » فصار كل امرىء منهم في ناحية من 
القصر » ومكث ابن مطيع ثلاثا يرزق أصحابه الدقيق » ومعه أشراف 
النامن إلا عمرو بن حُريث إن دخل القصر معه > ثم كره الحصار فخرج 
من الكوفة » وأشار شبَث بن ربعي على ابن مطيع أن ماخ لنفسه 
أمانا » ويخرج فأبى ذلك » قال:الأمر مستقيم بالحجاز لأمير المؤمنين عبدالله بن 
الزبير وبالبصرةء فكيف أرضى هذه المنزلة؟ فقال: فإذ كرهت هزه و فصر إلى 
بعض من تثق به سرا | فاستخف عنده » ثم دن رامين ا فقال 
لأسماء بن خارجة بن < حصن الفزاري » وعبد الرحمن بن محتف . وأشراف 
أهل الک 8 0 .ما ترون فیا أشار به * شيث ؟ قالوا. : هو الرأي > قال : ننتظر 
لمساء » واطلع من القصر رجل فشتم المختار » ما غو مالك الى 
أبو نمر بسهم فعقره ولم يقتله فقال : 
خذها e‏ ا مالك FEE‏ بيبخ 
ب ان مطيع + e‏ اف الذين معه فقال: جزاكم الله عن 
الطاعة - ان ا مير المؤمنين يما كان محاماتكم وجدّكم 
واجتهادكم » “قيال فتك بج اد الله من أمير خيراً . فقد عففت 
عن أموالنا وأكرمت أشرافنا » ونصحت لإمامك وقضيت الذي عليك وما 
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٤‏ ۳۹ ا ۰ حسان بن فائد وحصار ابن مطيع 


كنا لنفارقك إلا بإذن منك » فقال : ليذهب كل امرىء منكم إلى حيث 
موسى وخلى القصر ¢ - أصحابه فأمنهم ابن الك وخرجوا فبايعوا | 
00 

فقال : «الحمدلله الذي وعد وله النصر . . وعدوه 8 00 فيه 1 
اخ الذهر .وعدا مففرلة . EET‏ وقد خاب من افترى . إنه 
رفعت لنا راية . ومدّت لنا غاية . فقيل لنا في الراية . ارفعوها 
ولا تضعوها . وي الغاية ا اليها ولا تعتدوها . فسمعنا دعوة الاي 
وإهابة الراعي ٠‏ فكم من ناح وناعية . لقتيلٌ في الواغية . ويُعْداً لمن 
طغى . وكذب وتو . ٠‏ الا دخلو أ 0 فبايعوا | بيعة هدى . فوالذي 
المؤمنين على وآل عل بيعة أهدى منها» ؛ فبايعه الناس على كتاب الله وسئة 
نبيه 2 والطلب بدماء أهل اليك ( وجهاد المبحلين 3 والدفع عن الضعفاء .2 
وقتال. مر قاتله » وسلم من ل والوفاء بعهله وبيعته لا يقيل 
ولا يستقيلون» فكان الرجل اذا عرض عليه ذلك فقال: نعم ماسّحةُ فجاء ‏ 
المنذر د بن حسان بن ضرار الضبي ليبايع ومعه ابنه فرآهما جماعة من الشيعة. 
كانوا وقوفاً مع سعيد بن منقذ الممداني » فقالواء :هذا والله من رؤساء الجبارين 
فشدّوا عليه وعلى ابنه فقتلوهما » فصاح بهم سعيد : لا تعجلوا » وبلغ ذلك 
المختار فكرهه حتى استبينت في وجهه كراهته »> وبعث المختار إلى ابن 
مطيع : إني قد عرفت مكانك وقد ظننت أن بك عجزاً عن النهوض . وقد 


ا 


حسان بن فائد وحصار ابن مطيع ا ظ ۳40 


بعثت إليك بمائة ألف درهم » فقبلها ابن مطيع وشخص عن الكوفة » وكان 
المختار قد وجد في بيت مال الكوفة تسعة آلاف ألف درهم > فأعطى 
أصحابه ومن بايعه › وأحسن المختار مجاورة أهل الكوفة والسيرة فيهم . 
وأكرم الأشراف » وولى شرطته عبدالله بن كامل الشاكري » وول حرسه 
كيسان مولى عرينة » ويكتى أبا عَمرَة 10 هو صاحب الكيسانية ولا 
. اله » وولى عد نلعن بو سيد بن جين الرصل 
02020 وكان عبدالله بن الزبير كتب إلى 532000 
الموصل قولاه ياه يأه/ فلا وردها عبد الرحمن بن سعيد انحاز ابن الأشعث إلى 
کک کو إلى ابن ابر فت اله ان ار فدهت 
كتابك ولا عذرٌ لك عندي فيا فعلت › انحل أرض الموصل وخراجها 
وحصونها من غير جهاد ولا إعذار وقد خرطتك عليها فأنت تأكل منها الكثير 
وتبعث إل بالقليل » فوالله لولم تقاتل مناصحة لإمامك ولا طلباً لثواب ربّك 
لکن حرا بأن تقاتل عن بلد أنت أميره لك خيره وعليك عيبه فلم تفعل 

ذلك عضا ولا غاما عل ساطانك ٠‏ فلست في أمر دنياك بالحازم القوي 
ظ م تفي قد عات 2 غا مق يولك 
راللام .. لالس 
TT‏ : على ماذا نقيم في غير عر 
ولا منعة ولا انتظار قوة « ول يزل به حتى قلم الكوفة ودخل على المختار 
فسلّم عليه ودعا له وهتأه وعرض عليه أن مجلس للقضاء فأبى ذلك » فأجلس 
المختار شر يا للقضاء » ثم إنه تمارض فقيل للمختار : إنه عثاني فصَيرٌ على 


ا 


AT‏ جسان بن فائد وحصار ابن مطيع 


القضاء عبيدالله بن عبدالله بن عُتَبة بن مسعود» ثم مرض فصير مكانة 
عبدالله بن مالك الطائي . 
وكان ابن همام ET‏ الشاعر عثمانياً ء 6 رجلا من الشيعة 
نال من عثمان فعنفه فاستخفى حين ظهروا . وفوي أمرهم E‏ 
المختار شعرا وأتاه وأنشده إياه فحمله المختار على فرس وقال لأصحابه إنه قد 
أثنى عليكم فأعطاه قيس بن طهفة النهدي فرسا ومطرفاً » ووثب به قوم من 
الشيعة ا ابن الأشعث فامتنعوا منه » وسمع المختار الضَوْضَاء فخرج 
إل : إذا قبل لكم خير فأقبّلوا وإذا قدرتم على مكافاة فافعلوا . 
باص لي بيو وي ابر ومضى به 
إبراهيم بن الأشتر إلى منزله فأعطاه ألف درهم وفرساً . وكان ابن همام حين 
r‏ واد ل أيضاً فقال : 
رايب القصر غق بابهُ ‏ وتعلقت مدان E‏ 
35 افوا الارقة حولنا ملت بكل هراوةٍ وذبيات 
ورايت حاب الدَقيتيٍ کا حول البيوت تَعالِتُ لاسراب 
يقت أن إمارة ابن مُضارب 1 تق اکآ ذباب 
. وكان عبد ا شرون ا وقع الا ا 5 وحاول الظَفْر 
بزفربن الحارث فلم يمكنه فيه شيءٌ » أقبل خو الموضل فكتب عبد 
الرحمن بن سعيد بن قيس الهمداني إلى المختار يُعلمه أن خيل عبيد الله بن 
زياد قد أشرفت على الموصل ٠‏ وأنه ليس معه خيل ولا رجال » وأنه خائف 
أن يعجز عنه وانحاز إلى تكريت » فول المختار يزيد بن أنس بن كلاب 
الأسدي الموصل . وأمره أن لا يناظر عدوه وأن ينتهز الفرصة منه إذا 
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حسان بن فائد وحصار ابن مطيع ۳۷ 


أمكنته » وقال له:إني ممدّك بمدد بعد مدد » وإِنَّ ذلك أشدّ لعضدك › وأعرٌ 
الجندك . وأهدّ لعدوك ٠‏ ثم ضم إليه ورقاء بن عازب الأسدي وسعر بن أبي 

سعر الحتفي » وبعث ابن زياد بين يديه ربيعة بن المخارق الغنوى › 
ed‏ ¿ المي في ستة آلاف . هذا في ثلاثة 
آلاف . وهذا في ثلاثة آلاف . وسبق ربيعة إلى يزيد » فخرج إليه يزيد 
بالناس وهو مريض لابه وذلك في ذي الحجة سنة ست وستين » فجعل 
يحرّض الناس ويأمرهم بالصبر والجدٌ والعزم » ثم التقوا من لدن طلوع 
الشمس إلى ارتفاع الضحاء فهزم المختاريّة ربيعة وأصحابه > وحَووا 
عسكرهم » ؛ وقتل ربيعة بن المخارق 1 قتله عبدالله بن: صر ول يمس يزيد 
حتى مات فانصرف أصحابه كراهة أن يقيموا بع بعد أميرهم . 

فول المختار إبراهيم بن الأشتر الموصل وأمره أن يرد جيش يزيد بن 
انس معه إل الموصل » فليا خرج من الكوفة ww‏ أهلها با مختار وطمعوا 
فيه فكتب إلى ابراهيم ٤‏ العو ظ 

وكان أصحاب المختار ون المخشبية » لأن أكثرهم کانوا ا 
بالخشب » ويقال 9 سموا الخشبية أن الذين وجههم المختار إلى مكة 
لنصرة ابن الحنفية أخذوا بأيديهيم الخشب الذي كان ابن الزبير جمعه ليحرق 
به ابن الحنفيّة وأصحابه فيا زُعم » ويقال بل كرهوا دخول الحرم بسيوف 
مشهورة فدخلوه ومعهم الخشب ول يسلوا سيوفهم من أغمادها . 
0 وحدثني عبّاس بن هشام عن أبيه قال أن ن اشن الأسدي 
امف وغو لابه تحمل يقل : آقتل اقتل حتى ثقل لسانه فجعل يومىء 
بيده حتى ثقلت يده » فجعل يومىء بحاجبيه حتى مات على تلك الخال . 
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۳4۸ ) 5 يوم جبانة السبيع 


إليه خصين بن ر > فق 5 0 عبد ن ا فالتقوا بار 
فقتل عمل واي يزيد بستة آلاف أسير فضرب أعناقهم . > وهو يكيد بنفسه ثم 
مات . 

وقدم مصعب على البصرة والكوفة في أوّل سنة سبع وستين فتوقف عن 
قتال المختار حينا 


يوم جبانة السبيع 
قالوا : لا سار ابن الأشتر يريد الموصل تواطاً أهل الكوفة على حرب 
المختار وقالوا : إنما هذا كاهن » فخرج عبد الرحمن بن سعيد بن قيس 
الحمداني بجبانة السبيع » وخرج رّحربن قيس الجعفي > وإسحافق بن 
الأشعك ويجانة ده :وخر كاين ابن كعب الحُتعَمي في جبّانة بشر » 
وخرج عبد الرحمن بن يتف في الأزد » وخرج شير بن ذي الجوشن في جبانة 
يني سَلول وخرج شَبَث بن رمي بالكناسة في مُضر » وخرج حجار و 
العِجِلٍ . ويزيد بن الحارث بن يزيد بن بن رويم في ربيعة بناحية السبخة . 
وخرج عمرو بن الحجاج الزبيدي في جبانة مراد ؛ وبلغ مّن في جبانة الس 
أن المختار قد عزم على معاجلتهم » فأقسموا على من في النواحي من 
الأشراف اليمانية أن يصيروا بأصحابهم إليهم » فتواقف اليمانية جميعاً في 
جبانة السبيع » ويقال امي د أقام فيمن معه 
بجبانة مراد ول يأتهم 


. «بنات تل» وم كر يافوفك اناغ على الضبط‎ ٤۲٤ في تاریخ الطبري ج 5 ص‎ - ١ 


rE 


يوم جبانة السبيع ___ ا ذه 


وأقبل إبراهيم بن الأشتر من المدائن مجداً في السير مجُذماً له حتى قدم 
لكوقة > ووافى المختار فرأى المختار أنه إن 7 00 لقتال قومه بجبانة 
السبيع لم يبالغ فيه » فقال له : ازحف أنت إلى شبّث بن ربعي » فقاتل 
ال بالكناسة 5 أنا إلى جبانة ل ٠‏ فنفذ [ 2 لأمره ومضى هو . 
حتى صار في طرف الان » ووجه أحمر بن شمیط ۰“ ؛ وعبدالله بن كامل إلى 
00 تر إلى مُضر اليمن فقاتلهم قتا 
شديداً فهزمهم . ولقي ابن شميط بن كامل أهل اليمن بجبانة السبيع » 
وقد صار إل م ' إنه ل يصر إليهم ولكنه صار 
إلى مضر فهزم ابن شميط حتى لحق وأصحابه با لمختار » وصبر ابن كامل في 
جماعة من أصحابه فأمذه المختار بثلاثائة ئة رجل مع عبدالله بن قراد الخثعمي 
ثم ثابَتْ إلى ابن شميط ثائبة من أصحابه » فقاتل وقاتلوا » وبعث المختار 
بأبي القلوص ومعة جماعة من شبام » فدخلوا الحبّانة » وهم ينادون : 
ياالثارات الحسين ونادى أيضا أصحاب ابن شمیط و ابن كامل يا لثأرات 
الحسين وحملوا فلم يلبثوا أن هزموا من بجبانة E‏ 
تفرقت زبيعة » وكل من اعتزى إلى اليمن ومضر » ويقال بل أق أولئك ‏ 
أصحابّ المختار فقاتلوهم أيضاً قتالاً خفيفاً حتى تفرّقوا » وقال قوم: بل 
قاتل يومئذ بجبانة اسيم رفاعة بن شدّاد الجل مع لخاد عوقول 
أنا أبن شدَّادٍ على دين علي ليت لعثمان بن وى بولي 
لأصلَين اليم فمن يَصطلي ‏ بحر نار الحرْب غير موي 


ماك" الأمل : ا 
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٠٠‏ ْ ظ يوم جبانة السبيع 


وقال آخرون : أنه قاتل يومئذ. مع أهل الكوفة فقتل » ويقال : إل 

بقي . بعد المختار وذلك الت . 0 
حدثنا عفان حدثنا كادي كلب ]نان عيد املك بن حمر حدئني 

رفاعة بن شداد قال : كنت أقوم على رأس المختار » فلا عرفت كذابته 
غبت واه الله أن أضرب عنقه > فذكرت حديئا حذثنيه ا الحمق 
عن رسول الله كك أنه قال : «من أين رجلا عل نفسه فقتل أل لواة عَذر 
يوم م القيامة»”“ . ) 

حدثني أبو أيُوب الرقي المعلم عن عيسى بن ا ا أبي 
نصير عن اسماعيل السَدّي عن رفاعة قال : دخلت على المختار وإذا وسادتان 
ملقاتان فقال : يا فلان أئتِ فلانا» لرجل دخل » بوسادة » قلت : 
وما هاتان الوسادتان ؟ فقال : قام عن إحدافنا جرا وعن الأخرى 
ميكائيل” » فوالله .إن منعني من أن أضربه بالسيف إلا حديث حدّثني به 
عمروبن التق قال : سمعت رسول الله يل يقول : «من آئتمنه رجل على 
دمه فقتلة فأنا منه بريءٌ ولو كان المقتول كافرا»“ . 

وقال الهيثم بن عدي : كان لحار يقول : العجب کل ال 
بين جمادى ورجب ؛ وكان يقول : ياء وأموات . وجميع ‏ وأشتات . 
و الواجبة . 55 كذاجبه ؛ فقاتله النعمان بن صهبان يوم جبانة ا 
فقتل ؛ ۽ قال : وقاتل رفاعة بن شدّاد مع أهل الكوفة  .‏ 
-١‏ مامش الأصل : أخبار المختار. 0 

- كنز العمال الحديث ٠١9487‏ . 


0 
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2 قالوا : وقتل المختارية يوم جبّانة السبيع النعمانَ بن صُهبان 
٠ 1‏ الراسبي » وكان ناسكاً شيعيًا قدم من البصرة ليقاتل مع الشيعة ويطلب بدم 
بين » ا و ا ل أنكره فقاتله. مع أهل جبانة السبيع حتى 
ل ظ > والفرات بن رحر وبروين بوانت بن رم بن ربيعة › 4 

ابن أخي .لبيد.بن زبيعة الشاغر › ويقال بل قتل مع المضرية ؛ وقالوا : 
هزم آهل جبّانة السبيع استخرج من دور الوادعيين من همدان خمسمائة أسير » 
EES‏ ا 
وأربعين » ويقال كانوا مائتين وخمسين . 

وكان سراقة بن مرداس البارقي صنع أشعاراً فجعل يقول : 

ن عل الوم يا خي معد وخيرَ مَنْ لى وحيا وسجد 

ظ فأمر به فځُبس ليلة ثم خحلاه فقال شعرا ذكر فيه أنه رأى الملائكة تقاتل 
مع المختار على خيل بلق ۽ > فأمره المختار أن يصعد المنبر فيعلم الناس ما رأى 
ففعل » ثم هرب إلى مصعب بن الزبير وهو بالبصرة وقال : 

5 بغ اا أن < ريت اليلق ُا مُصمَتاتِ 

كفْرت يكم رلت 00 238 تَعَالَكُمْ حتى لمات 
ا عي ما الم تبصراه كلانا عل ET‏ 
e‏ وأخخذ المختار سُحَيّها مولى عتبة بن فرقد الاين > وكان يكثر الكلام 
فيه فقال له : أنت القائل قاتلوا الكذّاب » وما علّمك أني كذاب » فضرب 


مھ 


وقال عبيد الله بن همام السلولي رحمه الله تعالى : 


IAS 


اوليك 


يوم جبانة السبيع 


وفي ليلة لمحتا ما يذهل الفق 
دعا يا لثارات الحسین افكت 
ومن مَذْجج جاء الرئيس ابْنُ مالك 
ومن ا وافى يزيد لنصره 
وزعم بعضهم أن شبّث بن رب 
همدان حين يقول : 
جزى الله ابراهيم عن اهل مصره 
سما بالقنا من أرض, ساباط مرقلا 
فصب على الآحياءٍ مِنْ صَوْبِ وده 
فأضحى ابن ربعي تيلا محري 
فأمًا ۳ إسحاق فَأنْصاءٌ سائراً 
فلا التقينا بالسبيع ا 


م 


ف راعنا إلا شبام خسنا 
اقتا المختارٌ ظلفنا بكفره 


ويلهيه عن 0007 اعبات ی 
کل ق اعافي الان 5 
بشعر أَعْشْى 


إل الوك إرقال الجمال. المصاعب 


شآبیبَ موت عَقَبَتَ بالحرائب 
کان 1 يقاتل مر 907 
إلى عسکر ج القنا والکتائب 
إلينا ضربنا همهم القواضِبٍ 
٤‏ ع oc‏ 

باسیافها لا اسقیت صَوْبَ هاضب 
فيا لَك دهراً مرصداً بالجائب 


ومن نفى تل شَبَثْ يومئذ روى هذا البيت .. 


2 و 2 


فأُضحَى ابن صَهْبانٍ قتيلاً جد 
وذلك الثبت والأول غلط وإنما مات شبّث حتف أنفه » وكانت وقعة 


ابات في في الحجة سنة ست وستين » فلا فرغ المختار منها أ 


ا 


شتر بالمسير للقاء عبيد الله بن زياد وطلب قتلة الحسين وأ 


و س 


تراه اهئز نعمة . 
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55101112 اا السحاب . شديد العقاب . 
سريع الحساب . منرّل الكتاب . العزيز الوّهاب . القدير الغلاب . لننبشن 
قبر كثير بن شهاب . المفتري الكذاب . الُعيب المعتاب . المجرم المرتاب . 
لم لأبعشن الأحزاب . لك بلاد الأعراب . .م I‏ دورهم وفصورهم 
وأمواللهم الصابرين الصادقين السامعين المنيبين . 

وكان يقول : ا 

وربٌ البلد الأمين. وحُرْمة طور سينين. لأقتلنّ الشاعر الهجين. 
أعشى الناعطيين . وسوءَ برق البارقين . ابن الآمّة من جَلولاءِ خانقين . 

الذي مننت عليه فكفر . وتابعني فغدر . وغدا يُلقَى فينحر . ٠‏ ثم 4 
سقر . فيذوق فيها العذاب الأكبر. وويل لابن همام اللعين . و 
الأسدَيين . أولئك أولياء الشياطين . وإخوان الكافرين . الذين ا 
الأباطيل . وتقوّلوا عل الأقاويل . فسمُوني كذَّاباً وأنا الصادق المصدوق . 
وكاهنا وأنا المجيب الفازؤق 000 لعبد الله رقي وأخي لعل 
الطريدة .ذو الأخلاق الحميدة . والمقالة السديدة . والأنفس السعيدة . 


١ 1‏ 7 £ 5 3 ۴ 2 2-37 
وقال أيضا : اما والذي خلقني بصيرا . ونور قلبي تنويرا . لأحرقن 
بالمصّر دورا . ولأنبشن قبورا . ولأقتلن جبارا كفورا . 


وقال أيضاً : في ضفر الأصفار . يُقَتَل كل جبّار . على يد المختار . 


) اا اف الأصل : يعني ابن كامل وعبيدة بن عمرو الكندي . 
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د يقول “نورت الجبال. اشم . لشوامخ اص . لاقتلن أذ 
عُمان . بكل شيعي يمان . من جج وهمدان . ولابِيرَنْ عبسا وذنيان . 
وتيا أولياء ا :حاشا النجيب ظبيان” . 

وقال : أمَا وربٌ القَلّم . واللّؤح ذي الكَرّم . لتَدِيينّ لي العرب 
والعجم . ولأتخذن من ميم خدّم . 

وقال : آم والسميع العليم . العزيز الكريم . لأعركنّ عُمان عرك 
الأديم . ثم لأتحذن حدما من ميم . ظ 

وكان يمسح رأس OTE E‏ 
فا يزعمون كان يقول سيتزُو- جها المسيح بن مريم عليه السلام . 


. مهامش الأصل : ظبيان بن عبادة‎ ١ 
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مقتل عمر بن سعد بن أبي وقاص 
ومن شرك ٤‏ دم الحسين عليه السلام 


حدثني عباس بن هشام عن أبيه عن عوانة قال : كان لعمر بن 
سعد بن أبي وقاص جَعْبة فيها سياط قد كتب على سوط منها عشرة وعلى آخر 
عشرين إلى خمسمائة » فغضب على غلام له فضرب بيده إلى التعبة فخرج 
سوط المائة فجلده مائة » فاق الغلام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو 
يبكي وقد سال دمه على عقبيه » فقال سعد : اللهم اقتل عمرٌ وأَسِلٌ دمه على 
عقبيه » فيات الغلام وقتل نك و ا ا و 
الدعوة . ٠‏ ظ 
قالوا : ولا هزم الناس ي يوم جبانة السبيع ج أشراف أهل الكوفة 
مويق ال رة وا قدم الف ولا غل الد افقال 
) ر : ليس من ديننا أن ندع قوما قتلوا الحسين يمشون على الأرض . 
بصي د : عجباً للمختار يزعم أنه يطلب بدمائنا 
وله الحسين ججلساؤه وحداثه يحترفون في المصر . فحركه ذلك تحریکا 


STAVE = 


عا 0" مقتل عمر بن سعد ومن شرك في دم الحسين 


شديداً » فقال ذات يوم : والله لأقتلنَ رجلا عظيم القَدَمّين . غائر العينين . 
مشرف |الحاجبين . سر بقتله المؤمنين والملائكة المقربين. . وكانت هذه صفة 
عمر بن سعد .2 وؤ فتبمعها: اهن الأسوة .وهو عند الان فد انه 
ا ر E rS‏ 
حك الا ل ا ب احا ا 
أبيه هم عمر بالخروج عن المصر . ٠‏ ثم قيل له إن هذا قول باغ فأقام في 
منزله » ٠‏ فبعث المختار أبا عَمْرة كيسان مولى عُرَينة وهو على حَرّسه إليه سرا 
وأمره أن يأتيه برأسه » فدخل أو غمرة عليه ذازة »«وعنده آهل فرت عق 
وأق المختار , برأسه » وعند الختار حفص بن عمر بن متغد .وهو لآ يعرف 
القصّة » فقال له المختار : يا حفص أتعرف هذا الرأس ؟ قال : نعم هذا 
رأس آي حفضن فقبح الله العيش بعده » قال انك لا نحشن عة واف 
به فضربت عنقه » ثم بعث برأسيهما إلى ابن الحنفية > وقال هذا بالحسين . 
وهذا بعلي بن الحسين ولا سواء ؛ فقيل له آمنته على أن لا يحدث حدثا ول 
يحدث ؟ فقال : سبحان الله ألم يدخل الخلاء مذ آمنته . 

ثم ت معاذ بين هانىء الكندي 3 وأبا عمرة » 5 سلمة 
الحضرمي فأحاطوا بدار وَل بن يزيد الأصبحي صاحب رأس الحسين 
فاختباً في خرجه فطلبوه فخرجت إليهم امرأته فقالوا ها أين زوجك ؟ 
قالت : لا أدري .» وأشارت بيدها إلى المخرج » فدخلوا عليه فوجدوا على 
رأسه قَوْصرَة" فأخرجوه وأقبل المختار حين بلغه أده فقتله إلى جانب 


. القوصرة : وعاء التمر . القاموس‎ ١ 
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8 ا و ا 
العَيّوف » وكانت حين أتاها برأس الحسين قد نفرت منه فكانت لا تكتحل 
ولا تليق وال + وال لآ رى فى سرورا ا 

ولا هُزمت مُضر يوم الجبّانة خرج شير بن ذي الجوشن يركض فرسه 
e‏ واتبعه غلام للمختار يقال له زي فعطف عليه شور 

فقتله ولحق ببعض القرى فنزهاء وكتب إلى المصعب كتاباً > ووجه فیجا 
لت الم مساح للمختار» فسالوه عن صاحب الكتاب » فدل على 
القرية التي هو فيها فانمي at‏ إلى شمر خيلا فلم يشعر 
إلا وقد أحاطوا ا فخرج إليهم فقاتلهم وهو يرجز ويقول : 

يلقن رين باسلا ا 
ظ إلا كذا مُقاتلاً أو قاتلا 

فقيل : قتله عبد الرحمن بن عبدالله الحمداني طعنه في ١‏ لحو 
ونادى يا لثأرات الحسين ثم أوطأه الخيل وبه رَمَق حتى مات » ثم احتز رأسه 
وأق به المختار ونبذت جيفته للكلاب . 

وكان كيم بن طُفيل الطائي سلب العبّاس بن علي ثيابه ورمى 
الحسين بسهم » فكان يقول : تعلق سهمي بسرباله وما ضره » فبعث فبعث إليه 
عبدَالله بن كامل فأخذه » فاستخاث أهله بعدي , بن حاتم فكلّم فيه ابن كامل 
ال لأمير المختار » وبادر به | إلى المختار قبل شفاعة ابن حاتم له 
إلى المختار فأمر به المختار فعْرّي ورمي بالسهام حتى مات . 

0 زيد بن رقاد الجنبي يقول رميت فتى من آل الحسين 00 
جبهته فأئبتها في جبهته » وكان ذلك الفتى عبدالله بن مسلم بن عَقيل بن ابي 
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۸ | مقتل عمر بن سعد ومن شرك في دم الحسين 


طالب » وكان رماه بسهم ف قله فكان يقول زعت سهمي من قلبه وهو 
.ميت ولم أزل أنضنض سهمي الذي رميت به جبهته فيها حتى انتزعته وبقي 
النصل . فبعث إليه المختار ابن كامل في جماعة فأحاط بداره فخرج مصلتاً 
سيفه فقاتل » فقال ابن كامل : لا تضربوه ولا تطعنوه » ولكن ارموه بالنبل 
والحجارة ففعلوا ذلك حتى سقط » ودعا له ابن كامل بنار فحرقه مها وبه حياة 
حتى صار رمادا » ويقال : اله سل وهو حي حتى مات . 

وكان عمر بن صبيح يقول : طعنت فيهم وجرحت وما قتلت أحداً . 
ويقال لي e‏ 
قلبه » فبعث المختار إلى عمرو فأتي به ليلا . فلا أ صبح أدخل إليه مقيداً. 
ر کی کر ی الو و ا 
نزعت ثيابه جعل يقول : أما والله لو أن سيفي معي لعلمتم أي بنصل 
السيف غير رعيش ولا رعديد » > وما يسرّني أني إذ كانت منيتي القتل أنه نه قتلني 
غيركم السَحَرَة الكفرة . 

وكان مالك بن النسّير البَدّي الذي ضرب الحسين بن علي على رأسه 
وعليه برنس » فامتلاً دما فألقاه فجاء فأخذه . فبعث المختار إليه مالك بن 
عمرو النبّدي وقد دل عليه . فجاء به قمر بار فأججت في الرحبة عظيمة ثم 
أمر فقطعت يده وألقيت في تلك النار ء ل رجا ال ها وهو 
ينظر فلم يزل يفعل ذلك بعضو منه بعد عضو حتى مات . 

ودل المختار أيضاً على عبدالله بن أسيد الجهّني . وحمل بن مالك 
. المحاربي فجاءه با مالك بن عمرو المَْدي » فأمر بهما فضربت 0 
ودل المختار أيضاً على عمران بن خالد العتزق :+ وعبد الرحمن بن أ 
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مقتل عمر بن سعد ومن شرك في دم الحسين ۹ 
3 .لاحت ااقطا كو كن 1 الالو د 117010901010101 الات 


ed‏ کو ر 2 أصحاب َك 
e‏ » وبعث الختار السائب بن مالك ك الأاشعري ف 0 فأخذ 7 
وعبد الرحمن ابني وهب الممداني وهما ابنا عم أعشى همدان فأمر به) المختار 
فقتلا في السوق » وطلب حميد بن مسلم فنجا وقال  :‏ 


1 شري على دهش EG‏ و الا ي 
or‏ £ 


ووجه المختار في طلب عثان بن خالد الجهني ونسر بن شوط اي 
من همدان » وهما قاتلا عبد الرحمن بن عَقيل بن أ بي طالب فظفر با فضربت 
أعناقه| ثم i‏ فقال أعشى مدان » وهو عبد الرحمن بن الحارث بن 
يا عن کی فى الفِبْيَانٍ عُنْانا لا يَبعَدَنَ الى من آل دُهمانا 
اذ ل معدا عَفَاّ شَمائِلَهُ ها مِثْلهُ فارسٌ في آل همدانا 
وبعث المختار إلى مُرّة بن مُنقذ قال عل بن الحسين عليهم| السلام ابن 
كامل » فأحاط بداره » وكان منقذ شجاعاً » فخرج عليهم وبيده الرمح وهو 
على فرس جواد » i r‏ نه الشبامي فصرعه ولم يضره › 
وشرية :أبن كاملن فلت دة ونح فى مصعب:. 
٠‏ وهرب عمروبن الحجاج البيدي فمات بواقصّة عَطْشاً . 
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2 مقتل عمر بن سعد ومن شرك في دم الحسين ظ 


وحدثني أبو عثمان عمرو بن محمد قال : سمعت أبا نعيم الفضل بن 
دكين يقول خسري لاع a i‏ > فلحقه أصحاب 
المختار وبه رمق فذبحوه واحتروا رأسه . 

وهرب سنان ؛ اد النخعي الذي كان يذُعَى :قاتل ا فلحق. 
بالبصرة ة فهدم المختار داره . 

قالوا : فبينا الحجاج يخطب ذات يوم | إذ قال ا 
فيتكلم . > فقام سنان فقال : أنا قاتل الحسين بن علي فقال الحجاج : بلاء 
لعمد الله تحن + واعتقل لسان سنان » ومات بعد خمس عشرة ليلة . 

وهرب حَرْمّلة الأسدي وعبدالله بن عُقبة العَتُوي الذي ذكره ابن [أي] ٠‏ 
عقب فقال : 

وعِندَ غني قَطرَة من مانا وفي أسَدٍ اخرى تعد ويُذْكرُ 
فيقال إِنهها أدركا ففتلا» ويقال بل ماتا عطشاً . 

وبعث المختار حوشباً اليِرسَمي إلى محمد بن الأشعث الكندي وقال : 
ستجده قائماً متلدّدا . أو كامنآ معتمدآ » أو لاهياً متصيّدا » وكان في قرية له 
غلك الاد هرت رل الها ٠‏ ظ 

وكان اا خارجة مستخفياً فقال المختار ذات يوم وعنده 
اتخات اما ورب الأرض والسماء . والضياء والظلماء . لينزلنَ من 
السماء . نار دهماء . أو عمراء أو سخاء . فلتحرقنٌ دار أسماء ؛ فأىق الخبر 
أساء فقال : سجعٌ أبو اسحاق بنا » ليس على هذا مقام ٠‏ فخرج هارباً حتى ‏ 
أى البادية فلم يزل بها ينزل مرّة في بني عَبْس » ومرّة في غيرهم حتى قُتل 


- Y\VA- 
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مقتل عمر بن سعد ومن شرك في دم الحسين ۱۱ 


المختار وهدم المختار له ثلاثة آدُر ؛ فقال عبدالله بن الرّبير الأسدي في قصيدة . 


رتم أبا حَسَانَ عدم EGIL U‏ يدها 

فلّو كان من قحطان اناك شرت كتائبٌ من قحطان صَعْرٌ خدودها 
فأجابه أيُوب بن سَعِنة النخعي وقال : 

رمى الله عين ابن الزَّبير بلَقَوَةٍ فَحَلْحَلّها حتى يطول شهودُها 

بكَيْتَ على دار لاس هُدَمَتْ مَساكئها كانت غلولاً وشِيدُها 

ول تَبْكِ بَيْتَ الله إذ دَلَمْت له ا جنودها 
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أمر الكرسي 


قالوا وقال | عخثار لآل جعدة بن شبيرة 3 وأم جَعْدة أم هانىقء بنت 
أي طالب : اثتوني بكرسي عل بن أبي طالب فقالوا : لا والله ماله عندنا 
کت قال : لا تكونوا حَمْقَى وائتوني به » فظن القوم عند ذلك أنهم 
لا يأتونه بكرسي فيقولون هذا كرسي عل إلا قبل منهم » فجاؤوه بكرسي 
فقالوا : هذا هوى فخرجت شبام وشاكر ورؤوس أصحاب المختار وقد 


عصبوه برق الحرير والديباج » فكان اول من سدن الکرسي حين جيءَ به 
موسى بن أبي موسبى الأشعري » وأمه ابنة الفضل بن العباس بن عبد 
المظلب » ثم إنّه دُفع إلى حوشب اليرسمي , يُرْسَّم بن جير وهم في همدان » 
فكان خازنه وصاحبه حتى هلك المختار » وكان أصحاب المختار يعكفون 
عليه ويقولون : هو بمنزلة تابوت موسى فيه السكينة » ويستسقون به 
ر e‏ أمامهم إذا أرادوا 8 فقال الشاعر : 


م 


3 شباما ایا ھانیءٍ 1 كار" 
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شهنت لک اک عليه :وان يكوا درط ارعن 


له وو و ر © 220 ل ١‏ رن . 7 
3 ما . سكينة ن ظا قد لفت عليه اللفائف 
0-0 ارم : 8 9 ل of‏ 0 ۰ و 
وان ليس كالتابوتٍ فينا وإن سَعَتَ شبام“ حُوالَيْهِ ود وخارف 
وإن شاكر طافت به وت ا أو ديرت لا يساعفٌ 
هم م ونل ا ےو 71 ره دن # لفو 7 ار 
وإني امرؤ احست ال محمد واثرت وحيا صمنته الصحائف 
نس قير 
وكان له عم يكنى أبا امامة » وكان من أصحاب المختار » فكان يأتي 
مجلس قومه فيقول : أتانا اليوم بوحي ماسمع الناس بمثله . 
' وحدثني عباس بن هشام عن أبيه عن جدّه قال : قيل لابن عمر إل 
المختار يعمد يعمد إلى كرسي على . > فيحمله على بغل أشهب ويحف به الديباج 
ويطيف به أصحابه يستسقون به ويستلصرون فقال ناد الأرد 
عنه لا يعَمَرِبُه بعضهم ؟ قال : وهم جندب بن زهير » وجندب بن كعب من 


. امش الأصل : شبام من همدان‎ -١ 
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امثنى بن مخربة عبد الرحمن بن الحارث | | 2 


أمر المثنى بن محربة العبدي ‏ _ 
وأمر عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن وق المخز ومي 


بالبصرة 


قالوا : وكان لي لقي المختار عند انصراف من انصرف من التراين 
من عَين الورّدة بالكوفة ء فبايعه فقال له المثى : إنَّ لنا بالبصرة شيعة فأدن لنا 
في القدوم عليهم والدعاء هم » فأذن له في ذلك » فخرج إلى البصرة فلم 
يزل بها حتى بلغه ظهور المختار ؛ وكان ابن مطيع لا أخذ المائة الألف من 
المختار ليشخص إلى المدينة استحيا من الرجوع إلى ابن الزبير » فعدل إلى 
البصرة فأقام بها » وكان المختار خائفاً من أن يوجّه إليه ابن الزبير جيشاً ما 
فعل بابن مطيع ولإخراجه إياه » فكتب إليه : «أمّا بعد فقد عرفت مناصحتي 
كانت لك واجتهادي في طاعتك ونصرتك » وما كنت أعطيتني من نفسك ۽ 
فليا وفيت لك خِسْت لي ولم تعترف لي بما عاهدتني فكان مني ما كان » فان 
تراجعني أراجعك .» وإن ترد مناصحتي انض لك» . 

فلا قرأ ابن الزبير كتابه دعا عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
فقال له : قد وليتك الكوفة فس إليها » فقال : وكيف وا المختار ؟ قال : 
قد كتب لي أنه سامع مطيع لي » فسار عمر إليها وبلغ المختار خبره » فوجه 


IA 


1 0 المثنى بن محربة ‏ عبد الرحمن بن الحارث 


زائلة بن قلذامة الثقفي ومعه مُسافر بن سعيد بن يران الناعطي في خمسمائة 
دارع ورامح » ومعه سبعون ألف درهم وقال: إذا لقيته فقل له عني : بلغي 
. أك قد تكلفت لسفرك خسة وثلاثين ألف درهم » وهذه سبعون ألف درهم ظ 
. فخذها وانصرف ٠‏ فان أن ذلك فأره أصحابٌ مسافر وحذره إياهم . فلا 
لقيه زائدة أذى إليه رسالة المختار فقال : ما أنا بقابل مالا ولابّدٌ لي من النفوذ 
لأمر أمير المؤمنين » فدعا زائدة بالخيل وقد كان أكمنها فقال : إني محاربك بمن 
ترى ووراءهم مثلهم ومثلهم » فقال عمر : أمّا الآن فقد وَجَب العذرٌ . 
وهذا أجمل بي» فأخذ السبعين الألف فاستحيا من الرجوع إلى مكة فصار إلى 
البصرة فأقام بها وذلك في إمارة القباع الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة وقبل 
قدوم مصعب بن الزبير البصرة . 
قالوا : واتخذ انى بن محَربة مسجداً يصل فيه بأصحابه » واجتمعت 
الشيعة فبعث إليهم القباع عبّاد بن الحُصين الحَبَطى في الخيل فبعث المثنى 
رجلا من أصحابه فلقيه فهزم عبّاد » فبعث القباع الأحنف على خيل مُضر 
ورجاها » فصاروا إلى عبد القيس > فخرج مالك بن مِسْمّع في بكر بن وائل 
ل ا منهم بالرَبَعية لأه كان يرى رأي المثنى ». وبعئت ربيعة إلى 
ارد فأجابوهم » ورئيس الأزد يومئذ زياد بن عمرو العتكي فكانوا يقتتلون 
تالأ ضعيفاً » وكلهم يَيْوَى الصلح فكان عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام المخزومي وعبدالله بن مطيع يمختلفان بين الفريقين فقال هم غر 
يا معشر بكر والأزد ألستم على طاعة ابن الزبير ؟ قالوا : بلى غير أنا نكره أن 
دل [خواننا من عد ال > فقال ابن مطيع : قولوا لإخوانكم فليذهبوا 
حيث شاؤوا فهم آمنون » ولا يدخلنٌ بينكم وبين أهل مصركم فرقة » فاق 
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وای وزياد بن عمرو : عبد القيس فقالا : إِنّ هؤلاء القوم قد 
. دعوا إلى 2 وأعطوا النصف» ولم نأتكم حين أتيناكم ونحن نرى 
رأيكم. ولکنا حمينا لكم أن ا وتوطأواء ثم أخذا بيد الى فقالا له: 
ظ إن القن يرون راا ل قفد فخذ أمانا لنفسك والح بأصحابك » 
فقيل ذلك . وجاء ابنَ مطيع وعمر بن عبد الرحمن فعرضا الصلح فقبله . 
القوم وأجابوا إليه؛ وأمّا الأحنف فقالا له : إن القوم قد أحبّوا الصلح . 
ودعوا إليه » فكأن الأحنف كره ذلك وتأرّب" فلم يجب إليه » فقال له 
عمر بن عبد الرحمن : إني لأعجب ممن يزعم نكم حليم ‏ قبل القوم الصلح 
وأجابوا إلى النصف وتأى إلا الفرقة وما تسفك فيه الدماء وتنتهك الحرم ؟ 
فقال الأحنف : هلم يا بن أخي إلى خالك » يعني نفسه . وذلك أن ام 
الارت جد ف :ولد نشل بن دارم فتميم أخواله. فقال له : إن ربيعة والأزد 
كثِيرٌ عَدَدْهم بالمصر وقد تحالفوا وصاروا يدا علينا » فإن أريناهم الهيبة هم 
ركبونا » والله ما هم بأحرص على السلم والصلح مني > اذهب يا بن أخي 
فآصنع ما أحببت » فاصطلح القوم ورجع المثنى وخرج من البصرة . 
وكتب المختار إلى الأحنف وهو على مضر : : «أما بعد فويل أم ربيعة 
ومضر . . من أمر سء فد حَضر . وإن الأحنف قد أورد قومه سقر . ون 
لا أملك القدّر . وما خط في الرُبرٌ . ولعمري لئن قاتلتموني وكذبتموني لقد 
کذّب من كان قبلي وما أنا بخيرهم» . ر 
- وكتب المختار أيضاً إلى مالك بن مِسْمَع وزياد بن عمرو : «أمّا بعد 
فأسمعا وأطيعا وداوما. عا ى أحسن ما اتيت أوتيكما من الدنيا ماشتها. 


56 ارت ان وتشدد 1 القاموس . 
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4 انى بن مخربة ‏ عبد الرحمن بن الحارث 


وأضمَنُ لكا الجنة إذا توفيتما» ؛ فلما قرأ مالك الكتاب ضحك وقال لزياد : 
لقد أكثر لنا أخو ثقيف . وأوسع » أغطانا الدنيا والآخرة » فضحك زياد 
وقال : نحن لا نقاتل بالنسيئة من عجل لنا النقد قاتلنا معه . 
E‏ بن عمد المدائني عن أبي إساعيل الهمداني عن الشعبي 
فال جلت دما | إلى الأحنف » فقال رجل من جلسائه يا كوفي استنقذناكم 
ا ا 
ر ٤‏ وأنشدته شعر اغشی همدان : 
افخرتم ال َم ادا فرتم نِعْمَةَ الله الأجل 
نحن سُقَناكم إِلْهِمْ عَنْوَةَ وجمغنا أنركم بعد الفشل 
فإذا فاخرتمونًا فآذكروا ما قَعَلنا بكم يَوْم الجَمَلْ 
فقال: يا كوفي أنتم أصحاب أنبياءء يعني المختارء قال: فأجبته 
بجواب كرهه الأحنف وقلت : تكذبون علينا في أشياء » فقام فجاء بصحيفة 
صفراء فقال اقرأ آنفاً فإذا فيها : «من المختار بن أبي عبيد إلى الأحنف ومن 
قبله سِلْمُ أنتم » أما بعد فويل لربيعة ومضر . وإن الأحنف مورد قومه 
ار . حين لا يستطيع لهم الصدر . وإتي لا أملك لكم إل ما خط في 
ل ما 
فقال الأحنف : يا شعبي أكوفي هذا أم بصري ؟ ثم ضحك . وقال 


| ااه ايندو مجالسة أخيكم . 
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شرحبيل بن ورس | ١‏ 


| خبر شرحبيل بن ورس 


لوا : لما بلغ المختار إقبال أهل الشام نحو العراق » وعلم أنه يبدأ به 

خاف أن باه آهل الشام من شامهم » وأهل البصرة من بصرتهم » فأظهر 
الميل إلى عبد الله بن الزبير ومداراته وكتب إليه : «بلغني أن ات هران فد 
فك إل ااا دافن اعت أن أمدّك أمددتك» فكتب إليه ابن الزبير : 
«إن كنت على طاعتي فبايع لي » وخذ بِيعَة من قِبَلّك » فإنه إن جاءتني بيعتك 
٠‏ صَدَقْتَ مقالتك . وكففتٌ الجنود عن بلادك » وسرّح الجيش الذي أنت 
باعث به إلى وادي القرّى ليلقوا من بها من جند ابن مروان إن شاء اله» . 
فدعا المختار شرحبيل بن ورس الدع فسرحه في ثلاثة آلاف أكثر كثرهم 
موال, ليس فيهم من العرب إلا سبعائة » وقال له : سر حتى تدخل المدينة 
فإذا دخلتها فاكتب إل بذلك . ودَبرَ أن يدحل شرحبيل المدينة » ثم يبعث 
إليها عاملا من قبله » ثم يأمره أن يسير إلى مكة فيحاصر ابن الزبير ؛ ووقع 
. في نفس ابن الزبيرمادبر المختار وظن به مكيدته » فبعث عباس بن سهل بن 
سعد الساعدي من مكة فى ألفين » وقال له : الق جيش ابن ورس فإن كان 
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في طاعتي وإلآ فحاريهم حتى تبلكهم » وأمره أن يستنفر الأعراب ففعل , 
وأقبل حتى لقي ابن وَرْس بالرّقَم© » وقد عبّأ ابن وَرس أصحابه وأصحاب 
عبّاس منقطعون على غير تعبئة » فقال له عبّاس : ألست على طاعة عبد 
الله بن الزبير؟ قال : نعم » قال فس بنا إلى عدوه بوادي القرى » قال : 
نعم ولكن أريد المدينة أوَلاٌ ثم أرى رأبي » فتركهم ابن سهل حتى نزعوا 
سلاحهم وشغلوا بأثقالهم » ثم قصد قصد ابن ورس في ألف من كمة 
أصحابه وشجعانهم > وجعل ابن ورس يقول : يا شرطة الله إل قاتلوا 
الملحدين . أولياء الشياطين . فإنكم على الحقٌّ المبين . وقد غدر القوم 
وفجرواء فانتهى إليه عباس بن سَهل وهو يقول : 
نا بن هلر فار ع كل اروم دام إذا اليم تح 
فلم يطل القتال بينهم حتى قتل ابن وَرْس في سبعين » ورفع عباس راية أمان 
لأصحابه فأتوها إلا نحواً من ثلاثمائة انصرفوا مع سليمان بن جير الثوري . 
فظفر ابن سهل منهم بنحو من مائتين فقتلهم » وأفلت الباقون . 
فلم بلغ المختار خبر شرحبيل بن ر فاه قال إن الفحان 
الأشرار . قتلوا الأخيار الأبرار . ألا وإن الفاسق النجس . القذِر الرجس . 
قتل ابن ورس . وكان أمراً مأنياً. وقضاءً مقضيا . 
وكتب المختار إلى ابن الحنفيّة : «إنّ كنت بعثت جندا ليحووًا لك 
. البلاد » ويدوّخوا الأعداء » فلا صاروا بطيبة لقيهم جند الملحد فخدعوهم 
وغروهم فإن رأيت أن ابعث إلى المدينة خيلا وجندأ كثيفا وتبعث من قبلك 


١-موضع‏ شرق الحناكية » ويعتقد أن الحناكية هي بطن نخل » قرية من قرى المدينة على طريق 
- البصرة . المغانم المطابة ‏ مادتا : بطن نخلء ورقم . 
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شرحبيل بن ورس ١‏ 


رسلا يعلمونهم أن في طاعتك وأني بعلت من بعثت عن أمرك فافعل فإنك 
ستجدهم بحقك أعرف ١ ٤‏ ويكم أهل البيت اران متهم بال الزبير الظلمة 
الملحدين والسلام» > فكتب إليه ابن الحنفية : إن اس الأمر إلى ما أطبعُ 
الله فيه فأطعه ما استطعت في أعلنت وأسررت » واعلم أني لو أردت القتال 
وجدت الناس إل فيه سراعا » وعليه أعوانا » ولكني أعتزلهم وأصبر حتى 
يحكم الله > وهو خير الحاكمين» . 


~ ۲٦۸۹ - 


مسيرة ابراهيم بن الأشتر إلى الموصل ۳ 


ومقلأء مالین ر زياد وحصين بن مر السكوني 


قالوا : لما فرغ المختار من أمر مَّن خرج من أهل الكوفة وانقضت 
حربهم بجبّانة السَبيع والكناسة لم يكن له همّة إلا إمضاء جيش إبراهيم بن 
الأشتر للوجه الذي وججهه له » فشخص إبراهيم من الكوفة لست ليال خلون 
من ذي الحبّة سنة ست وستين » ويقال : لان خلون من ذي الحجة . 
وكان معه قيس بن طهفة على ربع آهل المدينة ۽ وعبد الله بن جندب على 
مَذْحِج وأَسّد » وَالأسْوَدِ بن جراد الكندي على كندة وربيعة وحبيب بن مُنْقَذ 
على تيم وهمدان » فقال شاعرهم : 
أما ورب السلا عزفا لقن بد صب صَفَا 
00 وعد الف قَاسِطين لف 
فخرج في زُهاء تسعة آلاف » وشيّعه المختار »فلا صار إلى القنطرة إذا 
أصحاب الكرسي قد وقفوا ر ويذعون . فقال: ابن الاش ارا 
لا تؤاخذنا بجا فعل السفهاء مناء سنة بني اسرائيل والذې أنا له . 


12ت 


EE‏ مسيرة أبراهيم بن الأشتر إلى الموصل 


وانتهى ابن الاشتر إلى المدائن فلقي من كان انصرف من أصحاب 
بن أنس » فردّهم معه » فلا تجاوز الكحَيل من أرض الموصل جعل 

لسر الأ" 

وسبق ابن زياد إلى الموصل . وبادر دخوله العراق واجتمعا على الخازر 
إلى جنب قرية تدعى باريتا . > بينها وبين مدينة الموصل خمسة فراسخ » فنزل 
ونزل عبيد الله بن زياد قريب منه على شاطىء الخازر . وهو نهر قريب من 
رانء فا إليه عُميرٌ بن الحباب السلّمي : إن أريد لقاءك الليلة ء 
وكانت قيس اجزيرة مضطغنة على بني مروان لما كان من مروان إليهم في وقعة 
مرج راهط » فأتاه ابن الحباب فجرى بین كلام كثير وقال : ما أحد أبغعض 
إل ظفراً من آل مروان » فآعلمٌ ني منهزمٌ بالناس إذا قامت الحرب » قاراد 
ابن الأشتر شتر أن يبل صدق ذلك فقال له أترى أن أخندق على نفسي وأتلرّم 
يومين أو ثلاثة ؟ فقال عمير : لا تفعل فان القوم أضعافُكم فإن طاولوك 
وماطلوك خيروا أمركم واجترأوا عليكم لكثرتهم وقلتكم » وخرج مافي 
قلوهم من الهيبة لكم فال في أنفسهم منكم روعة » وهم من لقائكم على 
وجل . فعاجلهم وناجزهم > فإن القليل لا يطيق الكثير على المطاولة » 
ولا آمَنْ إن شاموكم یوما بعد يوم » ومرّة بعد مرة أن يقهروكم > فقال ابن 
لأشتر : الآن علمت أنك ناصح » كان عُميربن اباب على ميسرة عبيد 
الله بن زياد » فأذكى ابن الاشتر تلك الليلة حرّسه , ولم يدخحل الق 
عينه . 

فلا كان في السحر عبأ أصحابه » فجعل سفيان بن يزيد , ىالا 
على ميمنته » وعليّ بن مالك الحْشّمي على ميسرته » وصلى الغداة عبش » 
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مقتل عبيدالله بن زياد وحصين بن غير ظ ٥‏ 


ثم صف أصحابه وألحق كل صاحب راية برايته » وجلس على تل عظيم 
ووجّه من عرف خبر القوم فقيل له إنهم على دهش » فأخيره بعض رسله 
وعيونه أنه لقي منهم رجلا ماله هجيراً إل : يا شيعة أبي تراب . يا شيعة 
المختار الكذاب » وجعل ابن الأشتر يحرض الناس فيقول : يا أنصار 
الدين » يا شيعة الح » يا شرطة الله هذا قاتِل الحسين ف الذي تبقون له 
کک واا بعت نهذا الذى جال بن امسن ورين ما ارات :> 
ومنعه الذهاب في الأرض العريضة حتى قتله وأهل بيته » فوالله ما كان عمل 
فرعون ببني اسرائيل | إلا دون عمل هذا الفاجر » وزحف الشاميون وعلى 
ميمنة ابن زياد الحصين بن تمير» وعلى ميسرته عُميربن الحباب السلّمي » 
وعلى خيله شرحبيل بن ذي الكلاع الجميري » ومشى ابن زياد في رجاله . 
فلما تدانى الصفان حمل حُصين بن ثمير على ميسرة أهل الكوفة فقتل علي بن 
مالك الي فأخذ الراية ابنه فقتل في رجال من أهل الحفاظ . وانہزمت 
ميسرة ابن الاشتر فصير عليها عبد الله بن وَرُقاء السلولي فثابّت الميسرة إليه » 
وجعل ابن الاشتر يقول : يا شرطة الله إل أنا ابراهيم بن الأشتر . إن حر 
فراركم كراركم وحملت فيفلة أن" ا فل حر الات راضحا 
ابتراء ركان عبر لثمن التراز فقا الال جنا + E‏ 
ذلك قال لأصحابه اموا السواد الأعظم فإن فضضتموه لم يكن للقوم ثبات 

بعده » ففعلوا ذلك . ٠‏ وتضاربوا بالسيوف وتطاعنوا بالرماح » فإبراهيم يشد 
بسيفه فلا يضرب أحدا الآ صرعه والقوم يهربون من بين يديه كأنهم الغنم » 
وجعل اذا حمل برايته حمل اصحابه حملة رجل واحد لا يُثنيهم شىء » فكانوا 
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1 < مقتل عبيد الله بن زياد وحصين بن غير 


على ذلك » ثم إن أهل الشام انهزموا بعد قتال شديد وقتلى بين الفريقين 
كثيرة ؛ ويقال إن عُميرا أوّل من انهزم بالقوم بعد تعذير منه . 

ووصل إبراهيم إلى عبيد الله بن زياد فقتله وهو لا يثبته فقال : يا قوم 
لقد قتلت رجلا وجدت منه رائحة المسك شرفت یداه م رجلاه » 
فطلب فإذا هو ابن زياد » فأمر برأسه فأخذ وأحرقت جيه بالنار ؛ وحمل 
شريك بن جرير التغلبي على الخصين بن مير السكوني وهو يظنه ابن زياد 
فقتله ؛ وفتل شرحبيل بن ذي الكلاع . فادعى قتله سفيان بن يزيد بن 
لعفل الأزدي وورقاء بن عازب الأسَدِي ودل 00 زهير السَلولي » ولا 
هزموهم اتبعوهم فكان من غرق منهم أكثر ممن قتل » واحتووا على 
عسكرهم . 

وأرجف الناس بالكوفة بمقتل ابن درج المختار إلى المدائن فلا 
ضار بها تلقته البشارات بقتل عبید ان بن زياد وفض غسكره .وال عامر 
ا : كنت في عسكر المختار بالمدائن » فكان يحرّضنا ويحضنا ويقول إن 
| شيعة الله يقتلونهم بنصببين أو قرب نصيبين » فقال لي بعض الهمدانيين حين 
جاء قتل ابن زياد : يا شعبي آلآ تَبُُ وتقرٌ للمختار ؟ قلتُ : بما أبوء له أقول 
إته يعلم الغيب والله مايعلم الغيب إلا الله » قال : ألم يقل إنہم 
هزمون ؟قلت : إنه قال : بنصيبين أو قرب نصيبين » وإتما كانت الوقعة 
بالخازر » فقال لا تؤمن يا شعبي حتى ترى العذاب الأليم . 

حدثنا خلف بن سالم وأبو خيثمة قالا : حدثنا وهب بن جرير عن أبيه 
حدثني إبراهيم بن الأشتر قال : مر بي ابن زياد يوم الخازر فسطع منه المسك 
وأنا لا أعرفه فظننت أنه رجل له منزلة في القوم وحالٌ » فقصدت له فضربته 


a 


مقتل عبيدالله بن زياد وحصين بن غير ۷ 


عل رأسه بالسيف فر ین قرام رفوه يفو كوا اور » فظرت ذا هو 
ابن زياد . 

وانصرف المختار إلى الكوفة ٠‏ ومضى إبراهيم بن الأشتر إلى الموصل › 
وبعث عتاله عليها وعل نصيبين › وسنجار ودارا > وما والاها من أرض 
الجزيرة . 

وقال اليثم بنَ عدي : ولى ابن الأشتر زُفر بن الحارث 5 : 
وحاتم بين النعمان الباهلي حران والرها » وسميساط وناحيتها » وعمير بن 
الحباب کفرتوٹا وطور عبدين ؛ وليس ذلك بثبت عند الكلبي . 

وقال عُمير بن اباب حين قُتل ابن زياد : 

ما كان جَيْس يَحِمَعُ الم والزنا حلا إذا لاقى العَدُرٌ لِينصرا 

وقال ابن الْْفَرَعْ حين قتل ابن زياد : 


إن المنايا إدا ار طاغية 


أقول بعد وسخقا عند مط عة 


ق ر س ٤ه‏ ش 
لابن الخبيئة ة وبين الكودنٍ الکاي 


لا أت زاتمت عن ملك فة لمت إلى قوم بأشباب 
لا بن نزار ولا من ذم ذي ين ا ليث من بين لهاب 
لا قبل الازض مَوْاهُمْ إذا قروا وكيف تفبل ا ا وات 


قالوا : : ولحق جميع من كان هرب من المختار من أهل الكوفة أو 
أكثرهم بمصعب بن الزبير بالبصرة » وقد قدمها واليأ عل المصرّين . فقدم 
ّث بن ربعي التميمي عل بغلة قد قطع ذنبها وطرفي ذه وشن قبا . 


. ۸٤ -۸۲ ديوان يزيد بن مفرغ ص‎ -١ 
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ووقف ينادي واغوثاه » واغوثاة » فدخل على المصعب فأخبره بما لقي الناس 
من المختار » وهذا أصمّ من قول من قال إن شَبنًاً قتل بالكوفة » وأخبره 
أيضاً وجوه أهل الكوفة با نالهم وسألوه نصرتهم والمسير معهم ؛ وقدم عليه 
محمد بن الأشعث ولم يكن شهد وقعة الكوفة »> فاستحتٌ المصعب 
بالشخوص إلى الكوفة » فقال : لست فاعلاً حتى يقدم المهلّب على » وكان 
بفارس » فكتب إليه يأمره بالقدوم » فاعتل بالخراج » فقال محمد بن 
الأشعث : وَجِهني إليه آتِكَ به » فسار محمد حتى قدم فارس فلم رآه امهب 
قال : يا محمد أما وجد المصعب بريد غيرك ؟ فقال : يا أبا سعيد والله ما أنا 
إلا بريد نسائنا وأبنائنا ؛ فأقبل المهلّب معه في جموع وهيئة وعلاج ليس لأحد 
مثلها حتى قدم البصرة » وكان المهلب أ عبدالله بن الزبير فكتب له عهده 
على خراسان فلها صار إلى البصرة طلب إليه أهلها أن يقاتل الخوارج وكانوا 
قد ظهروا وأبزوا“ عليهم . فأقام لقتالهم فاتبعهم إلى فارس . فكان 
يجارمهم » وقدم المصعب فولاه فارس خراجًها وحربها . 

وحدثني أحمد بن إبراهيم الدَوْرَقي حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن 
صعب بن زید» وصعب عم جرير بن حازم قال: قدم المهلب بعهده على 
خراسان من قبل عبدالله بن الزبير» وقد نزلت الحروريّة بين الجسرين 
بالبصرة فقتلوا وحرقوا » وغلبوا على كورٌ الأهواز » وشاطىء دجلة فأق 
الأحنف وأشراف أهل البصرة المهلّبَ فسألوه أن يتول قتال الأزارقة , 
فقال : لست أقدر على ذلك هذا عَهُدُ أمير المؤمنين إِليّ على خراسان » 
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قالوا : فنا نخرج إلى أمير المؤمنين فنسأله أن .يعفيك من خراسان ويوليك 
قتال الأزارقة» قال : فرأيكم. فخرج من خرج منهم فجاؤوا بكتاب ابن 
الزبير بتوليته قتال الأزارقة » وقال بعض الناس : افتعلوه على لسان ابن 
الزبيرء وقال آخرون : بل خي ناس فجاؤوا بكتابه. فنفى الخوارج إلى 
الأهواز . 

قال رور ین ا : ثم a‏ إلى فارس فاتبعهم > وكتب عبدالله 
إلى مصعب بن الزبير بتوليته فارس > وكان قدوم المصعب البصرة والياً عليها 

بعد القباع قي سنة سبع وستين . 


ف يوم المذار ومقتل أحر بن شميط وابن كامل 

قالوا : قدم المهلب بن أبي صفرة من او 
ويقال ةا وقال بعضهم : قبس تاز ين اسا وأمرهم أن يجتمعوا 
على قتال الخوارج مع صاحب الناحية التي تكون فيها. فللا دخل على 
مصعب أمره بالعسكرة عند الجسر الأكبر > ولم بر المصعب أحداً إعظامه له و 
ودعا عبد الرحمن بن متف فقال له: اثت ت الكوفة مستخفياً حتى تخرج إليّ من 
استطعت إخراجه ذل الناس عن المختارء فمضى حتى نزل منزله ۴ 
فلم بظهر » وخرج مصعب بن الزبير » وقد جعل المهلّبَ على ميسرته . 
وعمر بن عبيدالله بن مَعْمَر على ميمنته وقدم عبّاد بن الحصين التميمي أمامه 
على مقدّمته » وكان مالك بن مِسْمْع على جيش بكر بن وائل » ومالك بن 
نر بن الجارود على جيش عبد القيس . ا 
العالية » وبلغ المختار ذلك . فقال لأصحابه : يا أهل الدين وأعوان الحقٌّ . 
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وأنصار الضعيف » وشيعة الرسول وآل. الرسول وشرطة الله إن هؤلاء الذين 
هربوا من أسيافكم أتوا اشباهاً هم من أهل البصرة ة من الفاسقين فاستنفروهم 
مات الح ونش الباطل » ويال أو ياء الله في الأرض فانتدبوا يرحمكم الله 
مع أخمربن شميط الأخمسي . 

فعسكر ابن. شميط بحام أغين . وضمٌ إليه المختار الناس » وبعث 
على مقدّمته عبدالله بن كامل الشاكري من مدان فسار أحمر بن شميط حتى 
ورد المذارء وأقبل مصعب فنزل قريباً منه وعبّا كل واحد منبهما جنده » 
فجعل ابن شميط ابنّ كامل على ميمنته وعبدالله بن أنس بن وهب بن نَضْلة 
الجشمي على ميسرته » وجعل على الخيل رين بن عبد السلولي وعلى الرجال 
كثير بن اسماعيل بن كثير الكندي » وجعل أبا عَمرة على الموالي » واقرٌ 
المصعب المهلب على ميسرته » وعمر بن عبيد الله على ميمنته . وجعل على 
الرجال مقاتل بن مِسمّع » وعلى الخيل عبّاد بن الحصين » فالتقوا وحمل عبّاد 
على ابن شميط وأصحابه » فلم يزّلُ منهم رجل عن موقفه » وحمل ابن كامل 

على المهلب فلم يزالوا كذلك يحمل بعضهم على بعض » ثم حمل أهل 
البصرة ة جميعأ على ابن شميط حملة واحدة فقاتل حتى قُتل . وتنادى أهل 
الكوفة : يا معشر بجيلة وختعَم الضر الصا فنادى مهم المهلب: الفرار 
الفرار غل اا أضل الله سعيكم . ثم مالت الخيل على رجالة ابن 
شويط فاصطلموا › وقتل عبدالله بن كامل . 

وسرّح المصعب محمد بن الأشعث في خيل عظيمة من أهل الكوفة من 
هرب من المختار ومن بعث به عبد الرحمن بن نف . وقال دونكم الطلب 
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مقتل أحمر بن شميط وعبدالله بن كامل ۳۱ 


ثأركم e‏ أشدّ عليهم من أهل هل البصرة لا يتركون رجلا إلآ قتلوه فلم 
ينج من ذلك الجند إلا شرذمة قليلة من أصحاب الخيل . 
' ورُوي عن معاوية بن قرة الزن أ ياس بن معاوية آله قال E‏ 
إلى رجل منهم فأدخلت سنان الرمح في عينه وجعلت إا هة فقيل 
له : أوَفعلتَ ذلك ؟ قال : 0 والله إنهم كانوا أحل عندنا من البرك 
والدَيلّم ۽ وکان معاوية قاضياً ؛ بين أهل البصرة »› وقال اغشی مدان : 
أ يعت والأنناءُ تنمي 5 لاقت بجي بالَذارٍ 
نيح 2 5 ضَرْبٌ طلَّخْف“ قسانت ”و الهار 
فشر شيعَة الْحْمَارٍ إمّا مَرَرْتَ عَلَ الكوَيفة بالصغار 
وما إن سرّني إِمْلاك قَوْمي ون كانوا وجك في خسار 
ولكتي اسر يما يُلاقي ابو إِسْحاقٌ مِن جزي, وعارٍ 
وكان على البصرة حين شخص المصعب إلى المذار عُبيدالله بن 
عبيد الله بن معمر التيمي اه إياها المصعب» وهو كان عليها أ [حين] 
خرج لقتال المختار › الت أ وخا حه عن عدا لأن اه 
كان إلى عمر» وكان عمر خليفة المصعب عليها في ظعنه ومقامه . 
وبلغ المختار ومن معه خبر ابن شميط وابن كامل ووجوه رجاله 
وحماته » فقال من كان بالكوفة من الأعاجم كلاماً بالفارسيّة تفسيره : لم 
يصدق أبو اسحاق المرة . 
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ا مقتل أحمر بن شميط وعبدالله بن كامل 


وقال بعض الشعراء فيها ذكر المدائني 
ونحن قتا مرا وجموعه وقل كان تال الكماة مرا 
غداة علا الإسكاف بِالسَيْفٍ ا فخَر صريعاً لليدين معفرا 
قال : والإسكاف محمد بن عبد الرحمن الإسكاف . 
حدثنا خلف بن سال وأحمد بن إبراهيم قالا: حدثنا وهب بن جرير 
حدثنا جويرية حدثني الصَقَعَّب بن ثابت عن أبيه قال : سمعت المختار 
بالمدائن وهو يقول 1 : والذي کرم وجه أبي القاسم ليدخلن ابن شميط البصرة 
في عافلة صافية . قضاءً مقضيًا . وقد خاب من افترى » وقد ت رة 
ما غزلتها يد ولا نسجها ساج » وكان أَدْرَجَها ولف عليها خرقة ثم ختمها . 
وقال : لا تفتحها حتى تبلغ ساعة كذا من النهار» ثم انشرها فان القوم اذا 
نظروا إليها انهزموا . ظ 
AEE e‏ ل E‏ 
سجها نس ولاج وها فك تطثر عل > وإياك أن تُخرجها مه 
أول الغبار فقتل 6 ومضى مصعب إلى الكوفة فانحاز المختار إلى داره فحصره 
فيها » فخرج ليلا فعرفه الناس فقتلوه وقتل أصحابه وقد نزلوا على حكمه . 


EV اف‎ 


قدوم المصعب بن الزبير الكوفة نانك 
فلؤم اا ا ا د 


خبر قدوم المصعب بن الزبير الكوفة ويوم حروراء ومقتل المختار بن أبي 
عد ) 


حدثني محمد بن يزيد أبو هشام الرفاعي » حدثني عمي كثير بن محمد 
عن عبدالله بن عياش المنتوف عن مجالد عن الشعبي قال : ولي عبيدالله بن معمر 
المسمى القباع » وما سْمَي القباع لأنّه رأى مكيالا لأهل البصرة فقال ما هذا 
القباع ؟ 0 5 فلقبوه قباعا » وهو الذي يقول فيه أبو الأسود 
الديلٍ , د الزن o.‏ 

ابا بكر زاك الله يرا أرخنا مِنْ قبع 5 لير 

فعزله ابن الزبير» وولى البصرة والكوفة جميعاً مصعب بن الزبير 
أخاه » فقدم البصرة وكان ا 9 وقد أخرج عغها ابنَ مطيع عامل 
ابن الزبير . 

فلا قدم أصحاب المختار ۳ ليغليوا غل ایس فيا دبروا زحف 
إليهم المصعب بوجوه أهل البصرة › واستخلف عمر بن عبيدالله عليها 
عب الله بن عبيدالله بن مُعْمَر أخاه ويُكنى أبا معاذ بكنية أبيه » فقتل الصعب 
ابن شميط وأصحاب المختار وفض عسكره » ثم إن عمر بن عبيدالله 
استخلف أيضاً على البصرة أخاه بأمر المصعب » وسار المصعب إلى الكوفة 
فقتل المختار . 
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٤‏ قدوم المصعب بن الزبير الكوفة 


وول 0 الزبير حمزة ابنه البصرة بعد أشهر » وذلك بمشورة 
رجل شخص إليه من أهل العراق مول لبني عِجل » يقال له إبراهيم بن 
ا ا أن أل نش ة يحبون ولايته » وكتب إلى مصعب في ضم من 
قبله من رجال البصرة إلى حمزة » فغضب مصعب وشخص إلى مكة وحمل ٠‏ 
معه مالا من مال الكوفة واستخلف عليها القباع . 


وقدم حمزة البصرة في سننه فكان جواداً إلا أنه كان أحمق. شخص إلى. 
الأهواز فدعا بدهقانها واسمه مردانشاه فأمره أن يحمل الخراج فاستأجله › 
فش عليه فضرب عنقه وعنده الأحنف فقال له إن سيف الأمير لحا » ونظر 
حمزة إلى جبل الأهواز فقال كأنه فَعيْقِعان يعني جبلا بمكة > فسموة قعيقعان:: 
وسمُوا الجبل أيضاً قعيقعان . 

ولا ورد مصعب على عبدالله أخيه قال له : من استخلفت على 
الكوفة ؟ قال الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة » وقال له : ما رأيتَ في حمزة 
ابنك حتى عزلتني ووليته ؟ قال : : ما رأى عثمان في ابن عامر حين عزل أبا 
موسى وولاه ولم أعزلك تفضيلا له عليك ‏ ورذه على المصرين جميعاً » فأقرٌ 
القباع بالكوفة على خلافته » وأقرٌ عمر بن عبيدالله على أمر البصرة » ثم ولاه 
فارس . ظ 

وقال ابن عيّاش : كان حمزة يُعطي الكثير مَّن لا يستحقه » ويمنع 
القليل من يُستحقّ الكثير » وكان يُعطي مائة ألف ويمنع شِسعا » ورأى فَيْضٍ 
البصرة فقال : إن هذا غدير إن ن رفق به أهله كفاهم د ضيعتهم » وركب إلى 
فيض البصرة في الجزر » فقال : لو اقتصدوا فيه لم ينقص هذا النقصان . 
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قدوم المصعب بن الزبير الكوفة 


وملحه موسی شهُوَات فقال ٠‏ 


حمدّة بتاع مدا باللهى 
1 گی سس ا : 2 
وإدا اعطى عطاءً فاضلا 


6 مه ره مو اس 2# م 


نور صدق نير في وجهه 


To 


ويَرَى في بيه ان قَدْ غَبَنْ 
ذا إخاءٍِ ا یکدره 7 
برت الال كَبَرْيِرٍ بِالسَفَن 
ونَوَلْتْ وتحباء خسن 
و بضت . انُوابَه َون الدَرَنْ 


ولأ الفرزدق إليه وهو با حجاز في امرأته ٠‏ وقد كتبنا ته في خبر ابن 
الزبير . 

قالوا ': ولا صنع حمزة ما صنع بدهقان الأهواز كتب الأحنف ووجوه 
أهل البصرة في عزله وإعادة مصعب › فعزله واحتمل حمزة ل ن مال 
البصرة ة فعرض له مالك بن مِسمع وقال : لا نڌعك تخرج بأعطياتنا فضمن 
له عبيدالله بن عبيدالله بن معمر العطاء كاملا فكفٌ وقد كان عسكر في 
ربيعة › وتخلص حمزة بالمال فترك أباه وأق المدينة و لمال رجالا فذهبوا به 
إلا بهوديا وق له » وقال أبوه : 


قالوا : وكان حمزة محباً لابن ريج المغني » وهو غنى في قول موسى 


: أبعده الله ردت أن أباهي به بني مروان 


حمرَةَ المبتاعٌ حمدا باللْهَى 
وكان حمزة لا يخالفه » فسأله رجل أن يكلّمه في إسلافه ألف دينار , 


ففعل وأسلف الرجل ألفا وأعطى ابن سريج آلفا . 


° 


۳٦‏ يوم حروراء 


وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي عن وهب بن جرير عن أبيه عن 
صعب بن زيد قال : بعث ابن الزبير ابنه حمزة وكان فيه ضعف وحمق › 
فخرج إلى الأهواز فلم رأى جبلها قال إل هذا الجبل أشبيه بقَعَيْقَان فسمي 
لذلك قعيقعان ؛ قال صعب : وفرغنا يوما ٠ن‏ الخوارج ونحن بالأهواز 
فخرج على فرسه مطلقا برحات قبّائه فكأني انظر إلى ية سراويله قد بدت 
على قربوس سرجه وهو يركض فكان وجهه إلى البصرة ولم يلق قتالاً ؛ وكان 
خليفته بالبصرة عبيدالله بن عبيدالله بن معمر وأقام بالبصرة سنة » وكان 
ولم تكن يومئذ إنما كان أحدثها الحجَاج بعد » فأخذ في كَسْكرَ وحمل الضعفاء 
في السّمْن فخرجوا في نهر يقال له فُوسان منه إلى الفرات » فكان أهل البصرة 
يخرجون فيجرون سفينهم ويقولون : 

ودنا اصعب جَرٌ القأس بالرَريًاتِ“ الطوال. الأس 

ويقال : إنهم قالوا ذلك حين شخص إلى الكوفة ثم إلى مسكن . 

قالوا : وبلغ المختار مسيرهم فخرج حتى نزل السيلحون بالكوفة 
وسكر الفرات على نهر السَيلّحون > ونبر یوسف » وجعل يذكر ابن شميط 
وأصحابه فيقول : حبذا مصارع الكرام » وبقيت سفن البصريين تَر على 
الطين . فلما رأوا ذلك وبجّهوا خيلا إلى السكر فكسروه وصمدوا صمد 
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الكوفة » وقد كان حصّن القصر والمسجد واستخلف بالكوفة عبدالله بن 
شدّاد الجْسّمي » وجعل المختار يومئذ على ميمنته سليهان بن يزيد الكندي 
وعل ميسرته سعيد بن مذ المَمْدني » وكان على شرطته يومئذ عبدالله بن 
قراد المي » وكان على ميمنة المصعب المهلّب بن أبي صفرة » وعلى 
ميسرته عمر بن عبيدالله بن مَعْمّر» وعلى الخيل عبّاد بن الحصين » وعلى 
الرجال مقاتل بن مسمع . وعلى أهل الكوفة محمد بن الأشعث بن قيس › 
وعلى بكر بن وائل مالك بن مسمع . ' 

فلا رأى المختار ذلك وجه إلى كل خمس من أخاس أهل البصرة 
رجلا » فبعث إلى بكر بن وائل سعيد بن مُنْقِذْ صاحب ميسرته وإلى عبد 
القيس وعليهم مالك بن المنذر بن الجارود عبد الرحمن بن شريح الشبامي من 
مدان » وكان على بيت ماله » وبعث إلى أهل العالية وعليهم قيس بن اليثم 
السلمي عبدالله بن جعدة بن هبيرة المخزومي . وبعث إلى الأزد وعليهم 
زياد بن عمرو العَتكي سليمان بن يزيد الكندي » وكان على ميمنته » وبعث 
إلى محمد بن الأشعث السائب بن مالك الأشعري ٠.‏ ووقف في بقية 
أصحابه » وكان المهلّب في حْسَين كثيرّي_ العدد والفرسان » وهم الأزد . 
وقيم » وكان الأحنف حاضرآ » ولم يحب أن يُشهر نفسه فحمل بعض القوم 
على بعض . والمهلب واقف فقيل له : ألا تحمل ؟ فقال : ما كنت لاجزر 
الأزد وتميا حشَبَيةَ أهل الكوفة حتى أرى فرْصتي » وحمل ابن جَعدة على أهل 
العالية فكشفهم . حتى الحقهم بمصعب » فجثا المصعب عندها على ركبيته 
ورمى سهمه فرمى الناس سهامهم » وبعث إلى المهلب : ما تنتظر لا أبا 


لخب 5 


٠ E۸‏ يوم حروراء 


لغيرك احمل على من يليك » فحمل بخمسيائة على أصحاب المختار 
فحطموهم . وحمل الناس 5-5 فاخهزم أصحاب المختار . 
وقال عمرو بن عبدالله النبدي : الهم | ني أبرأ إليك من فعل هؤلاء . 
يعني يعنى أصحابه حين انهزمواء» وأبرأ إليك من هؤلاء » يعني أصحاب 
مصعب » اللّهم إن على ما كنت عليه بصِمّين » ثم قاتل حتى ُتل » وقال 
مالك بن عمرو الندي وكان على الرجالة واتي بفرسه ليركبه : والله لا فعلت 
ولأن أفتل في أهل الصبر أحبٌ إلي من أن أقتل في بيتي » أينَ أهل الصبر 
اليوم ؟ فثاب إليه مسون رجلا » فشدّ وشدوا على محمد بن الأشعث بن 
قيس وأصحابه » وكان بالقرب منه » فقتل محمد بن الأشعث » فبنو عبد 
يعون قتله يقولون قتله مالك » وكندة تقول قتله عبد الملك بن أشاءة 
الكندي . وحَثْعم تقول قتله ابن قراد الخثعمي . ويقال إن المختار مر في 
أصحابه على ابن الأشعث فقال هم : يا شرطة الله كُرّوا على الثعالب 
الرواغة » فحملوا فقتل جد ابن الأشعث فقال أعثى همدان : 
وما عُدْرُ عَين عَلَ آبْنٍ الا ج ي ان ف طرف 
فا تن اا قاسم فقد تبلغ لفل متدارها 
بشط و استجمعت عَليك ثقيك وسخارها 
وقتل سعيد بن مذ في سبعين راكبا من قومه » وقتل سليمان بن يزيد 
e‏ شبّث بن ربعي فقاتل عامة 
ليلته وقتل معه بشر من همدان وغيرها » وانصرف البصريون عن المختار 
فعمد إلى قصر فنزله » وكان وقعتهم يوم الأربعاء » وكان عبدالله بن ثوب لا 
خرج يريد حروراء جعل يقول : اليوم يوم الأربعاء . تربعت السماء . ونزل 


2 17ت 


القضاء . مبزيمة الأعداء » فلا كانت الوقعة ضرب على وجهه فقيل له أين 
ماكنت تقول ؟ قال : يځو الله ما يَشَاءُ يبت وعِنْدَهُ أمْ لابه 
ويقال : إن المختار قال ذلك » وكان عبيدالله بن .علي بن أبي طالب مع 
المصعب فقتل يومئذ . ويقال : انه قتل يوم الَذار فقال المصعب للمهلّب : 
يا أبا سعيد أَعَلمت انهم قتلوا عبيدالله بن عل وهم يعرفونه ويزعمون أنهم 
شيعة أبيه ؟ فقال المهلّب للمصعب : أصلح الله الأمير أي تح لولم يكن 
محمد بن الأشعث قتل ؟ فقال : نعم » فرحم الله محمدا . 

قالوا : وسار مصعب يوم الخميس بمن معه فأتى السبخة فقطع عن 
المختار الماذة » وبعث عبد الرحمن بن الأشعث ورّحر بن قيس إلى جبانة 
مُراد » وبعث عبيدالله بن الحرٌ الجعفي إلى جبّانة الصائديين من همدان . 
وبعث عبّاد بن الحصين إلى جبانة كندة > فكانوا كلّهم يقطعون عنه المادّة ؛ 
وأمر المصعب المهلب أن يتخذ على الكوفة دروباً ففعل فلم يقدر المختار على 
الماء » فجعل يشرب وأصحابه من ماء البثر ويعطيهم من عَسل عنده 
فيديفونه به ليطيب الماء » واقترب مصعب وأصحابه من القصر ورتبهم في 
مواضع وقفهم بها » وأقبل أحداث يصيحون يا بن دَومَة » فأشرف عليهم 
فقال:إنَ الذي تعيرونه ابنُ رجل مِنَ آلفريتين”عَظيم . وكانت أمّ المختار 
دَومَة بنت وهب بن مُعْتَب بن وهب بن كعب التَقَفي > ثم خرج المختار في 
مائتين فحمل على أصحاب مصعب فقاتلهم وضرب يحبى بن ضمُضم وكان 


ت سورة الرعد- الأية : ۹ . 
ی و د 
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فارسا شجاعاً إذا ركب خطت الأرض رجله » فأطار قحف رأسه فر ميا ؛ 
ثم تتابع الناس عليه وكثروه » فلم يكن له بهم طاقة › ف او 
عليه الحصار » فقال لأصحابه : انزلوا بنا نقاتل حتى نقتل كراماً » والله 
ما أنا بآيس إن صدقتم أن تُنْصروا » فضعُف أصحابه وعجزوا » فقال : 
أما والله لا اعطي بيدي ولا أحكم في نفسي > فلا رأى عبدالله بن جعدة 
ما يريد المختار تدلى من القصر فلحق بناس من إخوانه کی عندهم . 
ثم إن المختار ارسل إلى امرأته أم ثابت بنت سَمُرّة بن جُندُب فبعثت 
إليه بطيب فاغتسل » وتحنط » ووضع الطيب في رأسه ولححيته » ثم خرج في 
نسعة وعشرين رجلا من أصحابه فيهم السائب بن مالك الأشعري » فقال 
للسائب : ما ترى ؟ قال السائب : أنا أَرَى أم أنت ؟ قال المختار : بل الله 
يرى » أنت ويحك أحمق » إنما أنا رجل من العرب رأيت ابن الزير انتزى غلى 
الحجاز . ومروان على الشام » ونجدّة على اليامة > فلم أكن دون أحدهم 
فقاتل على حسبك › > فقال السائب : وما كنت أصنع بالقتال على حسبي ؛ 
وتمثل الخار بقول 0 الريعرى : 
کل بؤس ونعيم زائل وسّواءٌ قر مُثْرٍ ومُقِلٌ”" 
ثم قال لأصحابه .ما رأى ما بهم من الروع والفشل . و 
يتأبعوه 1 الخروج لقال معه : اني والله إن فتلت لم تزدادوا إلا ضعفاً 
وذلا . ثم إن أخذتم ذُبحتم كما يُذبح ا : هذا قال أي » وهذا 
قاتل أخي » وإِن قاتلتم صابرين فقتلتم متم كراماً . 


. مع فوارق واضحة‎ 4١ شعر عبدالله بن الزبعرى ص‎ ١ 
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0 اخرج ل وهو يقول : 
إن يُفتلوني يجدوا لي جزرا مححمدا قَثَلْتَهُ وعُمَرَا 
الف الجاهل 1 ديا 

فقتل السائب بن مالك » ثم قُتل المختار عند الزيّاتين قتله أخوان من 
عَنْرّة يقال هما طرّفة وطرَيفة » وبنو تميم يعون أن مول لبني عُطارد يقال له 
محمد بن عبد الرحمن قتل المختار . 

- وقال أبو اليقظان : قتله فيا تقول ربيعة : طرّاف بن يزيد الحنفي . 

ونزل الباقون من د ٠‏ فجعل عبّاد بن الحصين يُنزلهم 
مكتفين وكان فيهم عبدالله بن قراد فمروا به على عبد الرحين بن محمد بن 
الأشعث وهو يقول : 

ما كنت أخشى أن أرَى أسيرا إن الذين الوا الاهسيرا 
قد خسیروا وتوا ير 

فقال عبد الرحمن : ائتوني به فقدّموه إليه ٠‏ فقال له ابن قراد : أمَا إن 
على دين جدَّك الذي آمَن , به ثم كفر » يعني الأشعث إن 1 أكن الذي ضربت 
أباك بسيفي حتى فاضت نفسه . فدنا منه فقتله » د تت 
من قتله إيّاه دون أشن فصعي 

وأتي مصعب برجل من بني مُسْلِيَة فقال : الحمد لله الذى ابتلانا 
بالأمیر وابتلاه بنا . إن من عفا عفا الله عنه » ومن عاقب لم يأمن القصاص . 
يا بن الزبير نحن أهل للدم وعلى ملتكم ونحن قومكم لسنا بروم 
ولا دَيْلَّم » لم نَعْد أن خالّفنا اخواننا من أهل مصرنا » فإمًا أن نكون أصبنا 
وأخطأوا » أو أصابوا وأخطأنا فاقتتلنا بيننا ى) اقتتل أهل الشام بينهم وكا 


ات 


انكل اهل البضرة بام و ققد ارا اجو وقد ملكتم فأسجحوا , 
وقدرتم فأعفوا . فرق له مصعب وللأسرى . فقام عبد الرحمن بن محمد بن 
الأشعث فقال : أا الأمن اجرنا عليهم اواخرى علينا, وقام محمد بن 
عدالرض ب سيد بن دين المعدان ا 7 قد قدا ل أبي وأشرافنا وحمسمائة 
أو أكثر منا وتحْلٍ سبيلهم ودماؤنا ررق في أثوابهم . اخترنا أو اخترهم فأمر 
بهم أن يُقتلوا » فقال بعضهم : قد أمرنا المختار أن لا غوت هذه الميتة الدنية 
فأبينا » وكان من ا من القصر نحواً من ستة آلاف . 
حدثني أبو مسعود عن عل بن مجاهد قال : لما ظفر مصعب بأصحاب 
المختار » بعشت إليه عائشة بنت طلحة في أمرهم الحارث بن خالد المخزومي 
فوجدهم قد قتلوا . 
وقال مسافر بن سعيد بن غران الناعطي : ماد تقول يا بن الزبير غدا 
وقد قتلت أمةٌ من المسلمين حكموك في أنفسهم ودمائهم صَبْراً وإنّ فين 
لرجالاً ما شهدوا حربنا وحربكم إلا اليوم ؟! فقتل وقتل القوم . 
حدثني عبدالله بن صالح المقرىء عن اليثم عن عوانة قال : لا أراد 
المصعب قتل أصحاب المختار ونزلوا على حكمه شاور الأحنف بن قيس 
فيهم» فقال: أرى أن تعفو عنهم فإن العفو أقرب للتقوى”'. فقال أشراف 
أهل الكوفة : اقتلهم وضجوا فلا قتلوا » قال الأحنف : ما أدركتم بقتلهم 
ثأرا فليته لا يكون في الآخرة وبالا . 


. ۲۳۷ : انظر سورة البقرة- الآية‎ ١ 
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وكان المصعب قال : اقتلوا الموالي واعفوا عمّن كان صليبة مع 
المختار» فقام .ابن الأصبهاني وابن الإسكاف » صاحب الدار بالبصرة 
فقالا : ماهذا بحكم الإسلام » فقتل فقتل الجميع . 
قالوا : وبعث المصعب إلى أمّ ثابت بنت سّمُرة بن ندب الفزاري . 
وعَمُرة بنت النعمان بن بُشير الأنصاري 1 امرأقي المختار › اشا فقال هما 
ما تقولان في المختار ؟ فأمًا أمٌ ثابت فقالت : ما عسينا أن نقول فيه إلا مثل 
ماتقولون من الكذب وادّعاء الباطل فخلى سبيلها » وقالت عَمرة : ما علمته 
رحمه الله إلا مسل من عباد الله الصالحين > فحبسها المصعب في السجن , 
وكتب إلى عبدالله بن الزبير : «إنها تزعم أنه نبي» فكتب إليه أن أَخرجها 
فاقتلها » فأخرجها إلى ما بين الحيرة والكوفة بعد العشاء الآخرة » فأمر بها 
رجلاً من الشرط يقال له مُطرء فضربها بالسيف ثلاث ضربات » وهي 
تقول : یا أبتاه » يا أهلاه » يا عشيرتاه » فرفع رجل يده فلطم مَطَرأً وقال : 
يابن الزانية عذّبتها فقطعت نفسها ثم تشحطت وماتت » وتَعَلَق مَطر بالرَّجُل 
فأق به مصعباً فقال : خلوه رأى أمرأً عظي) فظيعاً . وكان لقب مطر هذا 
تابعه . 
0 عبدالله بن الزبير الأسدي › ويقال عمر بن أبي ربيعة : 
إن مِنّ جب العجائب عدي تل بيضاءَ حرة ل 
تلوها علا على غَير ذل إن لله دَرْمَا مِنْ قتيل 
کيب َيب القتل لقال غا ل اللا ال 


11ت 
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وقال الأخوص » ويقال غيره : 
ا[ تشب ارم ين قل عر بن ابايعات العف ودين والتب 
صن العاقلات الُؤيناتِ بَرِيُةٍ مِنَ الشكِ والبهْتانِ والإثم والريّب 
0 إذ ابْرّزوها فقطعت باسيافهم فازوا بمملكة العَرَتٌ0© 
وكان مقتل المختار في شهر رمضان سنة تسع وستين . 
وبعث المصعب برأسه ورؤوس وجوه أصحابه إلى عبدالله بن الزبير 
بمكة » وسمر المصعب يد المختار على حائط المسجد الجامع » فلم تزل 
مسمورة حتى قدم الحجَاج الكوفة فأمر بها فانتزعت ثم ذفنت . 
ولا قتل المصعب المختار أنفذ عمرَ بن عبيدالله بن معمر إلى البصرة 
وأقام بالكوفة لإصلاح أمرها » فكان يوم الجُفْرة بالبصرة في أيام عمر بن 
عبيدالله هذه » ثم لحق به مصعب وقد ذكرنا ذلك في تقدّم من نسب بني أبي 
العيص . ظ 
حدثني العمري عن اليثم بن عدي عن عَوانة وغيره و : وفد 
مصعب على أخيه عبدالله ثلاث مرات أولاهنْ من الكوفة حين قتل المختار 
ومعه إبراهيم بن الأشتر » والثانية من البصرة بمال العراق حين عزله وولى 
حمزة بن عبدالله البصرة فقدمها غلام معبجّب حريص » فقصر بالأشراف . 
وبسط يده ففزعوا إلى مالك بن مِسْمّع فأمر بحمل سرادقة فضرب على 
الجسر. ثم أرسل إلى حمزة يا بن أخي الح بأبيك فأخرجه عن البصرة . 
فقال العدّيل بن فرّخ العجلي : 0 


. ۲٦۳ شعر الأحوص ص‎ -١ 
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إذا ما خشيتا من آم ظُامَةَ عونا ابا عَسَانَ يَوْماً فعَشْكرا 
1 59 7 ° 7 300 عم بر 7 
فا في مَعْدٍ كلها مل مالك اضر إذا سامى وأعْيّبٌ منظرا 


ل 
عه بر 


بني مسمع لوا الإله وانتم ني ممع ل ینکر الناس مُنكرا 
بي مِسْمَعٍ 1 7 واثل أكْرَمُها في اول الدَهُر جَوْهَرا 
ظ فرد عبدالله مصعباً على الكوفة والبصرة › 0 ثم إنه احتاج إلى مشافهة 
أخيه عبدالله بشىء في أمر عبدالملك حين بلغه عزمه على إتيان العراق 
فشخص | اله افلم ق فك إلا يوم ثم ركب رواحله إلى البصرة . 
وحدثني عباس بن هشام عن أبيه عن أبي تخنف وعن عوانة قالا U:‏ 
قدم مصعب على أخيه بعد قتل المختار » قال له ابن عمر اا 
ستة آلاف من أهل القبلة في غداة واحدة على دم ؟ فقال : إنهم كانوا سحرة 
كفرة » فقال له باعي وسار اس كرا 
قالوا .وقال ندال ين الزون لانن عاص وأخيره بأمر المختار - فرأى 
مله ترخا وإكبارا لل أتتوجع لابن [أبي] عبيد وتكره أن تسميّه كذاباً ؟ 
صدورنا . 
قالوا : ومر عروة د بن الزبير على ابن عباس فقال يا أبا عبّاس إن ن ربك 
. قتل المختار الكذّاب وهذا رأسه قد جيء به » فقال ابن عباس قد بقيتَ لكم 
عَهَبة إن صعدتموها فأنتم أنتم يعني . عبدالملك وأهل الشام . 
ظ حدثني عمر بن شبّة عن موسى بن اسماعيل عن أ بي هلال عن أبي يزيد 
الماني قال : ذكر ابن عمر الدجالين والكذّابين فقال ومنهم ذو صهري هذا . 
قال : قلت : ومن ذو صهرك ؟ قال : المختار . 


- 7717 


13 مقتل المختار بن أبي عبيد 


وحدثني عمر » حدثنا أبو داود » حدثنا قيس عن أبي اسحاق » عن 
غيل بن وشت قال : قيل لابن الزبير إن المختار يزعم انه يُوحى إليه قال 
: عل ام على من تل شان « تتن عل كل اناد 

یم 4 . 

حداي مصمب بن عبداف لبي عن أيه تقال حشام بن زو 
قبل لابن عبّاس إن المختار يزعم أ هركن الي هال : صدق إنها وَحْيان 
وحي الله إلى محمد ية > ووحي الشياطين » وقرأ : ظوَإِنْ الشيّاطِين 
يُوحُون إلى اولِيَائِهمْ 4" . 

وحدثني عبّاس بن هشام عن أبيه عن جدّه عن أبي صالح قال : كان 
ابن عبّاس يقول في المختار : طلبَ بثأرنا » وقتل قتلتنا » فنهاه محمد بن 
الحنفية وقال : نحن أعلم به فلا تقل فيه من الخير شيئ . 

وفك زوئ :عن ابن عباس إله ذكز هيده المتتبار ع فقال : صل غل 
ارام الكاتبون . 

ا ا حال وغيره قالوا : حدثنا حماد بن سَلّمة عن يحبى بن 
سعيد عن أبية : إن المختار لما دعا الناس لبيعته » رأيت الحارث بن سويد 
يذهب مرقلا > فقلت : إلى أبن فی انا ری ماعل النيعة 5 فال + 
بلى ولكني سمعت ابن مسعود يقول ما كلام أتكلم به يُردٌ عني ضربتين بسوط 
إلا كنت متكلًا . ظ 


. ۲۲۲ - ۲۲۱ : سورة الشعراء  الآيتان‎ ١ 
. ١7١ : سورة الأنعام  الآية‎ - ١ 


- 571١8 


المدائني قال : وجد المختار في بيت مال الكوفة تسعة آلاف ألف 
درهم » ويقال : ألف ألف وتسعائة ألف . 

. المدائني » قال : كتب المختار إلى ابن الزبير » إن ابن مُطبع خالفك . 
وكاتبٌ عبدالملك » وأنت أحب الينا من عبدالملك › فوجه عمر بن عبد 
الرحمن بن الحارث فماكرّه المختار وقد كتبنا خيره . 

قال : وكتب المختار إلى ابن الزبير إن اتخذت الكوفة دارا فإن 
سوغتني ذلك وأمرت ek‏ رت إلى الشام وكفيتك أمره » فقال 
ابن الزبير: إلى متى أماكر , كذاب ثقيف ويماكرني ثم تمثل : 
عاري الجواعر من ثمودٍ صله عبد ف من يقم 
وك إليه : لا والله ولا درهماً » وقال : 
ولا امتّري بال مون حتى يذرني وإني 2 الخسف اأ ا 
فجاهره المختار عندها ونصب له . 
وقال المدائني : أعظمت ربيعة قتل إياس وابنه » وقالوا : نقتل مهأ 
إبراهيم بن ا فقال سراقة البارقي : 
أنوعِدُنا ربيعة في إياس وما تذري رَبيعَة ما تقول 
ولَوْلا رَفْعُنا عَم لكانوا کمن غالبّهُ في الأيام غول 
لإبراهیم م مِن سُهَيْل إذا طارَثْ ِن ن الع لقو 
وامنعٌ جانبا من ليث غاب جرِيءٍ دونه اج وغيل 
واصدّق عَدوة منه إذا ها لت افق فة التليل 
00 حدثني روح بن عبد المؤمن عن عَنْدَرُ عن شعْبة عن الحكم قال : 
صلّيت خلف أي عبدالله الجَدَل » زمن الكذّاب » وكان الكذّاب استخلفه ‏ 
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فقرأ يسم الله الرخمن الرجيم فلا قرأ غير المفضوب عليه ولا الضَالِينَ» 
قال P3‏ بالله هاديا ونصيرا » ثم قال يسم الله الرَحمن الرجيم . 
المدائني » قال : قال المختار : من جاءنا من عبد فهو حر » فبلغ ذلك 
ابن الزبير فقال : قد كان يقول إني لأعرف كلمة لو فلْتها كثر ثبعي » وهي 
هذه » ليكثرن تبعه . 
قال أبو الحسن المدائني : أق عباد بن زياد دومة الجندل بعد مرج 
راهط طالبا للعزلة وهارباً من الفتنة » فوجّه المختار إليه شرحَبيل بن ورس 
الهمداني في أربعة آلاف > فأرسل إليه عباد | 5 إنما هربت إلى دومة الحندل 
بديني واعتزلت الفتنة » فقال له أصحابه : هو رأس الفتنة وأولها وآخرها فلا 
يبرح حتى يسفك دمه » فعزم ابن ورس على قتاله » فقال عباد لأصحابه »› 
وهم سبعهائة من عبيده ومواليه وأتباعه: اخرجوا بنا إلى هؤلاء القوم فإنه ل 
يحصر قوم ة قط إلا وهنوا وذلُوا فقاتلهم . > فقتل من أصحاب ابن وَرْس أكثر 
من ألف ولم يقتل من أصحاب عبّاد إلا الوليد بن قيس مولى عبيدالله بن 
اه وان اتن ورين فرب الاعار مت عليه انو رق جات امن 
أصحابه » فصار فيمن بقي معه إلى بلاد طيّء » ا ل ١‏ 
وهو معدان بن سلمة بن حنظلة » فقاتله ابن ورس وهو يقول : 
أ أبن ورس فارس غير وکل روع مقدام إذا البكس نكل 
واغتلي راس الطرمّاح البَطَلَ بِالسَيْفٍ يوم الروع حتى يَنْجَدِلْ 
56 معدان يقول : | 
إيه بني معن ذوي العديد فجردوا البيض من الحديد 
ولانُعيدومُنٌ في الغمودٍ وأنتزعوا سراق العَبِيدٍ 
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مقتل المختار بن أبي عبيد | ۹ 


فقتلوا منهم سبعمائة ودخل ابن ورس الكوفة 
فقال الأخطل : 
نت با بن زياد عنْدّنا حَسَن ك البلا وأنْتَ الام الشف 
امِل أمورة لَيْسَ يلها عْمَر من القوم. رعديدٌ ولا حرق“ 
وقال المدائني : مال عمیر بن ابات يوم الخازر وقال : يا لثأرات 
ارج فقّتل: ابن زيادء وحصين بن ثميرء وشرحبيل بن ذي الكلاع . 
وقال أبو الحسن المدائني : : أقام عبيد الله بن زياد حين وجهه مروان على 
رقا سنة فلم يقدر على شيء » فتوبجه يريد العراق فلقي التوابين » ثم 
سار يريد العراق فقتل بالخازر وقال عمير ين الحباب 0 
جريناهم پيوم المرج يما كسوف الشمسر سود ذا ظلالر 
فلم ينقك اغظم سَكسَكي أمام الجر ما آلف اللال 


ألارْبُ من يُدُعى الق لیس ہالقتی ‏ ولا کان الفتی ابن زياد" 

وقال المدائني : بعث المختار برأس ابن زياد إلى عبدالله بن الزبير ‏ 

فبعث به عبدالله إلى ابن الحنفيّة فقال : الشْهْرٌ آخَرَامُ بآلشهْرٍ آلخرام 

وَآلَرّمَاتَ قِصَاصٌ #4" قال : ويقال إنه بعث برأس ابن زياد إلى ابن 

الحنفيّة » ويقال : إن مصعبا بعث برأس المختار الى ابن الزبير فبعث به ابن 
الزبير إلى ابن الحنفيّة فتلا ابن الحنفية الآيةء وذلك أشبه بالحقٌ . 


. مع فوارق‎ ۲٠٤ ديوان الأخطل ص‎ ١ 
: لیس 5 ديوان الفرزدق المطبوع‎ - 7 
. 144 : سورة البقرة  الآية‎ -# 
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5 مقتل المختار بن أبي عبيد 


وقال المدائني : قتل المختار عبدالله بن شدّاد الجهنى » وأبا عثمان بن 
خالد بن أسيد » وزيد بن رقاد الحيني . وعمرو بن الحجاج الزبيدي فقد 
فمات عطشاً » وهرب مسكين بن عامر الدارمي » وكان ممن قاتل قبل المختار 
بالكوفة » ولحق بمحمد بن عمير بن عطارد بآذربيجان وقال في أبيات له : 


ف نشي عَلَ قريم قرش بم بوق براه المختار 
ليتنا قَبْلَ ذلك اليوم متنا أو فَعَلنا ما يَفْعَلّ الأخرار 
وقال المدائني : هرب أسماء بن خارجة إلى البادية » فنزل على رجل 
من بني عبس وكان للعبسي كلب يقال له وقاع فقال العبسي : إني أخاف على 
كلبي » فقال أسماء : أنا له ضامن » فكان يأمر بإطعامه حتى تناهى سِمَنْهِ › 
ثم رحل أسماء ء فنزل بلاد كلب ونزل بالعبسي رجل من بني ثعلبة بن سعد 
يُكنى أبا حَيّانَ » فجاء الكلب والطعام موضوع فرماه أبوحيّان بسهم فقتله . 
أيه ء فرجع ونزل بالعبسي فقال : ما فعل وقاع ؟ فأخيره فقال : قل 
كنث ضمنته » قال : فأحتكم فقال : ألف درهم » فأعطاه أربعة آلاف 
درهم . 
حدثني عمر بن شبة حدثني حَيان بن يشر عن يحبى بن آدم عن علي بن 
هشام عن أبي الجحاف قال : قال لي معاوية بن ثعلبة : لما خرج المختار 
كرهت الخروج معه. فأتيت محمد ابن الحنفيّة فسألته فقال إن آمرك با آمر به 
نفسي لا تخرج معه › فإنا أهلّ البيت لا نبترٌ هذه الأمَةَ أمرّها » وإِنْ علي 
يقاتلى حتى كانت له بيعة . ظ 


. ٤۳ ديوان مسكين الدارمى ص‎ - ١ 
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مقتل المختار بن أبي عبيد ٤١‏ 


<< وذكر لأسي عن أبي عمرو بن العلاء قال : أراد ابن الحنفية أن 
عدم الكوفة. فقال المختار إن في المهديّ علامة وهي أن يضربه رجل 
السيف ضربة فلا ضر فبلغ ابن الحنفيّة ذلك فاقام . ظ 
وقال نصر بن عاصم الل 
فَارَفْتُ وای رقا ون الزبير وشيعَة الكذاب 
والفر الاذان' بخن را بيا بلا لق ول يكاب 
حدثنا سعيد بن سليان سعدّويه وعمرو بن محمد الناقد قالا : حدثنا 
هُشيم عن المغيرة عن إبراهيم قال : ما كانوا يقرأون خلّف الإمام حتى كان 
المختار فاتهموه » فقرأوا خلفه › ا الغبارء ولا يصلٍ بهم 
صلاة الليل ٠.‏ 
حدثني ع مالج حدثنا أشياخنا : أن الشعبي كان يقول 
للخنية : يا شرطة الله قعي وطيري . 
حدثني عمرو بن محمد الناقد عن حفص بن غِياث عن الأعمش عن 
حبيب بن أبي ثابت قال : كانت هدايا المختار تأي ابن عمر وابن عباس » 
زازق a‏ 
ا عن اس عرو عن نانم عن 
عمر : أنه مارد على أحد من الولاة هدّيته - أو قال : صلته ا 
فإنه بعث إليه يمائة ألف درهم فردها . 
حدثني عمر بن شبّة حدثنا الوليد بن هشام عن وهيب بن خالد عن 
ابن عون عن نافع قال : ما رد ابن عمر على أحد من الولاة صلته إلا المختار 
فإنه بعث إليه بمائة ألف درهم فردّها . 


STV 


E‏ مقتل المختار بن أي عبيد 


حدثني المدائني قال : e‏ محمد بن الأشعث البصرة وهو ينادي : 
واغوثاء تركنا السيوف سود العبيدٍ في الأحراح > وكان على البصرة 
القباع » فقدم المصعب على بقية ك 

وقال أبن قر قيس الرقيات 5 مصعباً : 

والذي 9 دَوْمَةَ ما يو حي الشياطين والسيوف ظاءُ 
فأباح العراق يضرم بلسي بف صتا وي الضيراب جلاء 
مُلَكهُ ملك رحمة لين فة جروت منهُ ولا کریاء 
وقال ابن الكلبي : بعث مصعب إلى عبد الرحمن بن حجر بن عدي 
وعبد رب بن حجر » وعمران بن خذيفة بن اليهان » فقتلهم صبراً. وكانوا 
خرجوا مع المختار . 

حدئني يوسف بن موسى القطان عن جرير بن عبد الحميد عن المغيرة 
قال : قتل عبيدالله بن على مع مصعب يوم المختار . 

وحدثني عباس بن هشام عن أبيه عن عوانة عن أبيه قال : لما وفد 
مصعب على أخيه بعد قتل المختار قال لابن عمر : ما تقول في قوم خلعوا 
ربقة الطاعة » وسفكوا الدماء اوقاتلوا فقوتلوا » حتى إذا غلبوا دخلوا حصنا 
فسألوا الأمان على الحكم i‏ ذلك ثم أخرجوا فقتلوا ؟ قال : وكم 
لع ؟ قال : خسة آلاف » قال فسيح ابن عمر» ثم قال : عمرك الله 
يا بن الزبيرء لو أن رجلا أتى ماشية لآل الزبير فذبح منها خسة آلاف ألم تكن 
تراه مسرفاً ؟ قال : فسكت فلم يجبه » فقال : EY‏ 
التوبة » ألم يكن فيهم مستكره . 


١‏ - ديوان عبيدالله بن قيس الرقيات ‏ ط . دار صادر بيروت » ص 4١ 4١‏ مع فوارق 
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مقثل المختار بن أبي عبيد fo‏ 


حدثني عباس بن هشام عن أبيه حدثني بو بكر بن عياش حدثني أبو 
إسحاق السبيعي قال : مازال شرابٌ أهل الكوفة الزبيب حتى كان زياد 


فشربوا التمر . 00 
قال وحدثنا أبو بكر قال : ازل ما ری حلاف الإمام في زمن المختار »› 
انهم اتېموه 1 ظ 


حدثنا أحمد بن إبراهيم حدينا ال د 
زيد قال: كان عبدالله بن الزبير استعمل مصعباً على البصرة ثم عزله. 
واستعمل ابنه حمزة وذلك بعد قتل المختار» فلا رأى أهل البصرة ضعف 
مزة طلبوا إلى ابن الزبير أن يرد إليهم المصعب» وكان الصعب رجلا له 
نجدة وشجاعة وسخاء وبصر با يأتي ويَذْر» فلا قدم البصرة جبى خراج 
الأهواز » وشاطىء دجلة » وجعل يعطي الناس العطاء في كل سنة مرتين في 
أوها وآخرها » فلم يزل المصعب بالبصرة إلى أن خرج إلى مَسْكن . 
حدثنا أبو خيثمة [و] أحمد بن إسرائيل [قالا]: حدثنا وهب بن جرير 
عن أبيه قال : استعمل عبدالله بن الزبير عبدالله بن مُطيع العَدَوي على 
الكوفة » فقال المختار لابن الزبير وهو يومئذ عنده إني لأعلم قوماً لو أن لهم 
رجلا له رفقٌ وعلم با يأتي ويذّر » لاستخرج لك منهم جنداً تقاتل بهم أهل 
الشام » قال : من هم ؟ قال : شيعة على وبني هاشم بالكوفة » قال : فكن 
أنت ذلك الرجل ؛ فبعثه إلى الكوفة فنزل ناحية منها » وجعل يبكي على 
الحسين » ويذكر مصابه حتى ألفوه وأحبّوه فنقلوه إلى وسط الكوفة » وأتاه . 
منهم بشر كثير» فل) غلظ أمره وقوي شأنه سار إلى ابن مطيع فأخرجه من 
الدار . 


11ت 


س 


وحدثني أحمد بن إبراهيم حدثنا وهب عن أبيه عن عدّة حدّثوه : أن 
المختار لما غلب على الكوفة ابتنى لنفسه من بيت المال دارأًأنفق عليها مال 
ل : واتخذ بستاناً من بيت امال » وأعطى عطايا كثيرة وأنفق نفقات 
وكتب إلى ابن الزبير : إن سوغتني ما أنفقت من بيت المال فإ في طاعتك 
وإنما ملني على | إخراج ابن مطيع ما رأيت من وهنه وضعفه وألّه لم يكن 
صاحب ما هو فيه . فأى ابن الزبير أن يفعل فخلعه المختار ؛ وكتب إلى 
علي بن الحسين بن علي يريده على أن يبايع له » وبعث إليه بمال فأبى أن 
يقبله وأن يجبيه » وخرج إلى المسجد فشتمه وعابه وذكر كذبه ؛ فكتب المختار 
الى ابن الحنفية يريده على ذلك » فأتاه عل بن الحسين فأشار عليه أن 
لا يقبل › وأن يخرج إلى الناس فيتبرأ منه ويعيبه ويذكر کذبه » فأتاه ابن 
عباس فقال : لا تفعل فإنك لا تدري على ما أنت من ابن الزبير » فأطاع 
ابن عباس » وسكت عن غيت المتتار + وغلظ أمر المختار بالكوفة » وكثرت 
خشبيته » فجعل يخبرهم أن جبريل يأتيه وتتبع قتلة الحسين فقتلهم » وكان 
تمن قتل عمر بن سعد بن ابي وقاص., وهو الذي كان لقي الحسين فقتله. 
فازداد أهل الجر ا و وطاعة ؛ فخرج النعمان بن صهبان 
الراسبي من البصرة » وكان يرى رأي الشيعة » حتى قدم الكوفة فدخل على 
المختار ذات يوم » فقال له المختار لاسو بم 
النعمان وأصحابه فقاتلوه فقتلوا اجمعين . 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا وهب بن جرير حدثني أي ومحمد بن أي 
عيينة : أن المختار وجه أحمر بن شميط ليأخذ البصرة فخرج في أربعين ألفا 
فنزل المذار واستنفر المصعب الناس » وخرج إليه بالبصرة » وقد كان 
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مقتل المختار بن أبي عبيد ٠‏ 0۵ 
“سس تبت تت د 


مصعب لما قدم العراق كتب إلى المهلّب حين قتل ابن الماحوز الخارجي أن 
يصير إليه » فأتاه فسار المصعب بالناس حتى نزل بإزاء ابن أبي صفرة 
بالّذار » واستعمل على ميمنة الناس المهلب بن أبي صفرة » وعلى ميسرتهم 
عمر بن عبيدالله بن مُعمّر وكانت في الميمنة تميم والأزد » وفي الميسرة ربيعة . 
وكان المصعب في القلب ومعه أهل العالية من أخلاط الناس » فلا زحف 
عض الا إل يعض كل عمر بن عبد الله عل بيعدهم ر وقتل 
ابن شميط وأصحابه . ) 


711 


المحتوى 


خبر عبيد الله بن زياد بعد موت يزيد بن معاوية 


ولد سفيان بن أمية TTT‏ 
ولد العاص بن أمية 5 a‏ 
اخراج بني امية عن المدينة ا 98 15212 
مقتل عمرو بن سعيد (الاشدق) IEEE‏ 
ولد العاص بن أمية 520 ا ا 1 
ولد ابو العيص بن أمية eens‏ افك 6ك ر ا 
خيريوم الجقرة ......2..2... 0003 505777 
ولد أبو العاص بن أمية . . . ... 1110 
أمر عثمان بن عفان جك eee TT‏ 
أمر الشورى وبيعة عثهان E EE‏ 
ما أنكروا من سيرة عثمان ع ا E‏ 
أنو الو لدي ف ل 


أمر الحمئ وغيره AES‏ 


e‏ 00000001 اا 


46 LS 
O sobe ب د د51‎ 


ولاية سعيد بن العاص الكوفة 5 ا ا ا نايد BY‏ 
المسيرون من أهل الكوفة إلى الشام BE e IEEE TEY‏ 
قول جبلة الأنصاري وجهجاه الغفاري لعثان مك بع لامعا بن ب ا ا ا UIT TET‏ 
أمر عمار بن ياسر lS ACESS‏ ع مو و ذا 
أمر أبي ذر ER‏ بلا وا مار وت كاي ل ا ا IT‏ 
كول ع ا ن ين غوف ن عا 0 0 U SO‏ 
أمر عامر بن عبد قيس العنبري WE sae o‏ 
| أمر عبدالله بن الأرقم الزهري 001011 VEE‏ 
مسير أهل الامصار إلى عثمان 01001 E N‏ 
كراهه عثان للقتال OE‏ 1 1[1[1[ذ[1[1 [ [ [ [ [ E‏ 
أمر عمرو بن العاص وغيره امب امور لانو جز كيو وااو ابام ا ا VOIT‏ 
رؤيا عثان ومقتله TET OTE EET EDETE EEE‏ ااا 
ما عابوه على عثهان ل O O‏ 
مقتل عثمان بن عفان ل ل ا 
- ولد عثمان بن عفان ا ا 
مروان بن الحكم لا SAO‏ ووو لجل ل اال ا اي ا الات ون ري OO‏ 
يوم مرج راهط ل ل ا م NC‏ 
مقتل النعان بن بشير ROSS‏ وريم بستحي اتقو بس وو ره AT‏ 
فتح مروان مصر ES‏ لامك زولك ا رن لحي ا مول وال او واو سوج ل ل AE‏ 
يوم الربذة NESS ROL‏ ا AN‏ 
ولد الحكم بن أبي العاص TE ASSESS re E E STS‏ 
ولد مروان بن الحكم ار وق ل ان STR‏ اي اا و الل سي ل 
عبد العزيز بن مروان ا O‏ 
محمد بن مروان لوت و اا بورق وم TTI‏ 6 سو اا حو و EA‏ 
فتنة عبدالله بن الزبير ع باو انود سد لد لو قد بوت ب الج اخ NSE‏ ري TEV‏ 
أمر التوابين ل 0 


المختار بن أبي عبيد eons‏ 
مل اناس بن هشارف والنة راش . 
حسان بن فائد وحصار ابن مطيع 4 


يوم جبانة السبيع 000 


ا E O‏ 
مارا ا اال :: 
مقتل عبيدالله بن زياد وحصين بن غير 
لان مج مو 20 
لد ارين EE‏ 
قدوم مصعب بن الزبير الكوفة .... 
ززة رو ,> 
مقتل المختار بن أبي عبيد ETT‏ 
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